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۰ 32 يها 


هذه القالات القصبرءة الى جعتبا فی هذا امجلد قد سبق ی ثر‌ها فی احدی الجلات 
الاسوعية التی تصدر عن القاهرة . وقد كانت جميعبا وحى الحوادث والظروف . و اطاب : 
فپا لاشاب . ولکنی ۸ آجعبا جزافا واعا اخترت منبا هذه القالات لاعتبارات مختلفة 
ور كوا کک ق ك بأملاء الساعة وبعض الحوادث التى رعا تکون قد ست فلا 
تتضح منها العبرة الان 

آما هذه الاعتارات الّی قررت ی اختبار هذه القالات فتختلف .و رما کان آهمپا 
مغزى من حادثة يراد به رفع الشیاب والتسای بافکاره . او تجاه نحو الحضارة الاورية 
التى لاأعتقد أن لنا طريقاً آخر نستطيع ان نلک وق فهای‌هده ا أ احص 
عل اتخاذ الطرق العلبية بدلا من الطرق الادبية الشرقية المألوفة فى معالجة المواضيع . ولست 
ف ذلك اه رما ره على العم وأرى فيه الوقاية من أخطار العم ولكى 
لحقر ذلك الادب النی شأًنا علبه ودرسنا طريقته فى مدارسنا آدب اللبو والزخارف 
والسخف وفسفسا, الالفاظ . هذا الادب النی مازال مدرسو اللغة العرية يو دون أنه 
الشماب المصريين فى مدارستا 

آما الاتجاه نحو الحضارة الاورية فقد أصبح توا غلا أن وض عله وسا ا 
كل الوسائل اذ قد آفلست حضارة الشرق وأصحنا هدفا هذه الحضارة الغربية التى أذا 
م نعتتقپا و نتخذها و نندغم فاخا ماروا اغا ق اعتناق ادا کان لنا من 
هذه السرعة ماينةذنا من حال التقلقل الناثىء من ضياع القم الاخلاة.ة القديمة قبل اتخاذ 
قم أخلاقية جديدة ومابجله هذا التقلقل من قوضى 


سلا مه موسی 


لو أن انسانا أراد أن بعيش فى مفاجات متوالة من مخترعات ومكتشفات ا وجد 
أوفق من هذا العصر الذى نعيش فيه . فلا جرم اننا نعیش ی عصر العجائب ولسنا 
نعنى بذلك اننا أسعد حالا من آبائنا وانما تحن ننظر الى الحياة مخلاف ماكانوا ينظرون 
اليها . نحن ننظر اليبا باعتبارها معملا كبيراً للتجارب نجرب فا کل ماتخظر لنا فى بال فان 
يجحت التجربة فذاك والا فنحن عائدون الى تجربة آخری. ومن هنا کثرة ماجد کل 
يوم فى ميدان الصناعة والعلوم . آما آباژنا فکانوا کیمض الامم الشرقية الان بقنعون ما 
صنمه هم السلف الصاخ ولا یعارضون فى القدم المألوف . ومن هنا قلة اختراعاتهم 

هأنذا أحد الناس أذكر أنه قد جد فى حماق أكثر من عشرة مخترعاث ومكتشفات . 
لقد رأبت الاتومبيل لآول مرة فى القاهرة وأنا طفل وعدوت وراءه مم سانر الاطفال 
لک الظر أيه وجمعت من حولى وثم يتعجبون من براعة هو لاء الافرج الذن‌ععلون 
الجاد بحرى فى الشوارع . عم مانذا قد سعت باذنی هذا العام وأا تى القاهرة أصواتا 
حملبا الاثير بلا سلك من لندن 

أليست هاتان بحيبتين ؟ وهل أحتاج الى ذ كر الطيارات ااتى تحمل هذه الصحيفة 
احيانا الى بغداد ؟ أو هل أحتاج الى ذكر يجائب التلغراف اللاسلكى أو الى ذكر 
الذرات الى مخيل الاغريق وجودها وصار العلياء الان ممیسونها و یزنونها 

م ماذا تقول عن المعالجة بالغدد التى فتحت فتحاً جديداً 0 الطب وتكاد تمعل 
الشیاب یغارون من الشیوخ والتی رعا سيطول عمر الانسان بواسطتها الى اكثر من مائة 
ب 

لیس کل هذا يحبا ؟ ثم يحب ألا نسى أعجب العجائب : روسيا التى بحت الماضى 
من الوجود وصارت تنظر الى الحكو مة والعائلة والتعلم وا لمال كا نبا آشیاء قابلة للتجربة . 
ولست فى هذا امتدح ماعملته روسا وإنما أتعجب من تلك الجرأة التى ينسم مها ذهن 
الانسان هذه الایام حى صار مأقدسه الزمن والعادة ابلا للتعديل والالغاء والتجرية 

وليس أحد ينكر مخاطر التجربة . وهذه روسا شأهد عل ذلك . ولكن ما من تقدم 


۵ 








حديت ف العالم إلا وان نتيجته الخروج على المألوف واتكار الثىء الجديد . ولولا هذا 
ما کان اختراع أو ا كتشاف 

ولكن يحب مع ذلك ألا نغتر فنعتقد آننا ق جدیدنا قد فقنا السلف وخرجنا عله . 
فانما نحن نبنى على ما آسس.حتی وراننا وانقلاناتنا آن هى الا تطور كانت لحم فيه البديئة . 
شمیم بذور الخترعات الحدثة ظبرت ق القرن التاسم عشر وهذه البذور نفسها م نكن 
لولا أن أبنا. القرن الثامن عشر قد هيأوا لها الثربة وهكذا الى من قبلبم 

أجل . أن حبل الثقافة متصل من السلف الى الخاف . ولكننا فى حاجة من وقت 
لاخر الى الشك فى حكمة هذا السلف والى الخروح على بعض مبادئه والى أن نجمل 
العقل فوق القل لانه بذلك ارتقت اور با . وبعکی ذلك ار ا دورس هنا عن 
أن عصر العجائب هو عصر الاوريين أما الشرقيون فلا شأن لهم فى هذه العجائب ۵ 


هذا لعا 


حدث منذ سنوات قريبة أن أحد الاميركيين كان يحول فى جبال الروك فى غرب 
الولايات المتحدة فوجد راهباً فرنسياً يفعل فعله , يتوقل الجبال ومخاطر حياته فى مجاهلبا . 
فل مالك الامو كوه اداه توه فا یر اش فين الف ناسر نيه ان 
کف فی صومعته ویازم دیره لا ات عرج الى الجال الشاهقة حيث تبلغ الارض 
ااسحاب و حث محمل الانسان حیاته فی کفه کا بقول الا جلیز 

و أدرك الراهب ما جال عخاطر الاميركى فقال . , نك تمجب لوجودی هنا ولکنك 
اذا عرفت قصتی ( تعجب . فقد حدث لی منذ عام نی مرضت واوشکت آن أهلك 
لفرط ماأضنانی الرض . وان بفشی عل وأستفیق فاص فى فترات الصحو واستعد 
صلایی للوت .ویتا آنا فق ذلك واذا اتف ہتف ی کا نه ملك من اسماء ویقول : 
د والآن آبا الاب آنك توشك آن تدخل الى العالم الاخر . شاذا رأيت من هذا العالم 
Ea eal‏ أذق E Eg a‏ 
ریت من هذا العام الذی ساغادره قریبا ؟ ثم لم تكن إلا أيام معدودات عقدت فیا 
العرم وتبيأت لرؤية هذا العالم وترکت فرنسا وخرجت آجول واجوب فرحت عافية 
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الجسم وغذاء العقل 0 هذا العام الخ اللي كت اخ :وهدا هو میتی 
وجودی هنا الان ا رای 

والحق أنه لسبب وج و بتقرب الراهب لربه باحسن عا تقرب اليه برؤيته ائه 
فى هذا العالم وضربه فى الارض الواسعة يرى النبات والحيوان والانسآن . بحس خلوة 
الصحرا, الصامته و جح م اما ی الغاية یتسمع الى صوت الطبعة فى عاب الافانوس 
ا على تم الجبال حيث تتصل ثلوج الغبرا. سحب الماء. يرى الشمس وه تبزغ 
قرصا یتوقد ویسدد ضباب الصاح أو الحقول وهى حا فل با لاف الا اء م ری نات 
وحيوان . برى آسيا وأفريقيا وأميركا وسائر قارات هذا العالم العجیب . وهل أفضل من 
أن تقرب الانسان الى رب هذا الکون بر ية عجائه ؟ 

نپا ماساة عظيمة نلك الى مكلا :اسان يق مره عاکفا عل صناعته لازما بلدته 
كانه شجرة قد نيتت فى مکانپا لاتبرحه . وأنه لعمر قفر جدب ذلك الذی بقضی فى دائرة 
ضقه من اعمال الماش میما طالت اخوامه و تعددت ایام 

و لسوء النظام الاقتصادی لامکننا کلنا آن نسيح فى هذه 
الکرة کا فعل ذاك الراهب وحسینا الان مایقال لنا من آن هذه السیاحات ستکون من 
حظوظ أولادنا . وانما فى مقدوركل منا أن يعرف هذا العالم بالواسطة اذا أعجرته 
معرفته مساشرة . وذلك بان بدرسه و یعرف تاره وجغرافته وحواه وناته بل جاده 
واذا عن درسنا هذا العام تکشف ۳ ا م بداد تعلق بد وقد را کا داه 
تفر و تاو 


ذكر جوستاف لوبون فى أحدكته أن من الالفاظ اللمألوفة فى المصانع الاميركية 
والالمانة ان نسمع احد العال ينادى عاملا آخر بقوله.ه يادكتور. ياأستاذ.ء ونحو 
ذلك من الالفاظ الفریه ای یعتقد الانسان آنها بعيدة کل العد عن ان تلتصق بعامل 
بعمل بید به 

واعا تحن نستبعد ذلك ونستغربه لبقة باقبة فى اذهاتنا من اعتقادات القرون الوسطی 
وآداب بتداد . تلك الاداب الشرقة الى لاتتفق وروح العصر الحاضر عصر الصناعة 


۷ 


والعمل . فالغزالى مثلا خبرنا بان الحجامة والصاغة من الصناعات الوضيعة الى بحب أن 
ای را تا الفا نافع ی تا 
هذه . وقد کان امبراطور الانا وهو رجل السف والشرف الوم مساهما نی شر حلاقة 
"كيه فووا لش اما اصیاغه خسكک ار تمرف ان اانا ۶د اسکرت آسرازها وان 
الحكومة الانجليزية قد انفقت لاف ابنپات لي تقف عل هذه الاسرار 

فالصناعة الان هى شعار التقدم والبا برجم الفضل ق تقدم آوربا وسقبا للشرق 
وهی ۸ تتقدم الا ان ذوی الاذهان الکيرة قد دخلوا فپا فصار منهم , الدكتور » يعمل. 
ندیه قطعة من ارف أو تشكر وميا جديداً للقاش . وصار منپم , الاستاذ » سرك 
جامعته ویدخل فی الصنم لک بعرف مقدار ما مناز به 207 من آلة آخری اف توفیرالوقود 
اواك اه ین و سل هولاء ااصناع الاذکا, اخبرع الاورییون ااطارات 
والاتوموبيلات والحرير الصناعى والاصباغ والعطور انختلفه و متات الخترعات الاخری 
العديدة . وهل حكنت تظن ان عاملا يستطيع أن يأنى مذه اخترعات لولا انه قد قف 
ودرب على أن يفكر تفكيراً علا محا توافق نظرياته عملياته ؟ وهذا الثقيف >تاج 
الى تربية مدرسية طويلة لا تقل مدتما عما يقضى فى درس الحقوق مثلا . ولكننا نمن الا 
متخمورس االمحامين تخمة مّذية فى دين اننا فى أشد الحاجة الى صناع متعلمين یتولون 
صناعاتنا امختلفة من ادارة الفنادق الى صنع الاحذية والزف والاثاث والمطابع والقبوات 
همست سا وی اوه ی يعرف ما برحه الاجانب فى مصر من احتكارهم 
لفنادق و يتحقق عندثذد مقدار الخسارة التى تخسرها كل عام باحتقارنا الصناعات التى كان 
شول عنما الغزالی و أماله انها وضيعة . ولو كانت وزارة المعارف عندنا تمشی مع روح 
الزمن لارسلت بعثاتها لتعلم الصناعات لالتعلٍ العلوم النظرية فان هذه عکن درسبا من الکتب . 
وككن یا عه لا لد هت اسان او ما ی با ان 
فیبا وتلوث عدادها الشریف 

لقد مرت بذهنی همذه الخواطر وآنا جول ق‌المرض الزراعی الصناعی فہناك من 
الصناعات مارفع الرأس ويبهج القلب ولك هناك آیضا ما خجل الصری لضعف 
ا عاد لفل ال با یی لو الک الم ها تن 
ويفيضوا من أذهانهم عليه ما رفع الصناعة وبجعل لما من الشرف ما يتسابق الى حيازته 
الإآذ كاء و 5-7 ون بعمل بدبه ی وسط مع له فلحرمه 
وله أكثر مما نحترم المرارع أ اواعایی قالط لا ره هو ما ا 


۸ 





الصناعه وئروة بلاد ا و اثرق الادی دونبا . لآن الثروة فى هذا العصر أساس 
کل و e‏ ا 


اور زم أسيا 


فى النزاع الحاضر بشأن الخلاتة أو القبعة أو غيرهما من الشؤون ظواهر تبدو عل‌السطح 
وبواطن تحتاج الى التعمق لاستكناه سرها وتعرف أصوها . ومن مصلحة الامة أن تعرف 
سر هذه النزعات لكى درك العوامل التى آستثير شباننا وشيوخنا وتدفع كلا منبما الى أن 
مختط لنفسه طريقا فى الحباة مختلف عن طریق الاخر 

فليس شك بعدعرض حركات شاننا فىهذه السئين الاخيرة أنه تتنازعبم رغبتان : الاولى 

هى التطلع الى أوربا والتشبه مها والرغبة فى الانضمام اليها والثانية هى الحنين الى آسباورعاية 
التاريخ الماضى الذى كان _بربطنا مما 

فشبابنا رون الان آن الاوریین هم سادة العالم فيهم الال والذكاء والتروة والفوة . 
منهم علما. يمتكتون دراك الادة ویکادون بلسونت منها سر الوجود . ومنیم آدبا, 
وفلاسفة ينشرون علىالناس أرق الافكار وأنصع الخواطر . ومنهممخترعون ركبو الا 
وخروا بسفنهم تحت الماء وملا وا العام 00 والبواخر وسائر الالات . ومنهم رجال 
ابرار ينفق أحدثم ملابين الجنيبات لوجه العلم لا يبغى جزا. ذلك أجرا . ثم فييم ‏ مع 
ذلك - وطنبة تدفعهم آلى أن يقتل فى حرب واحدة من حرو هم عشرة ملايين من شباءهم 
احقاقا لا یمتقدونه حقا . م لهم مع ذلك أرق الحكومات وأمثل المدارس وأنظف المدن 
وف نسائهم من دوع الجد والقوة ما يدفعون الى الدخول نائبات فى اللرلمانات والى أن يكن 
فلات او ناشات ار تارات 

هذه هى أوربا الى راها شباننا أو بعضهم وينزع الىتقليد أبنائها على نحو مافعل الاتراك 
هو بری نا ول لدم نا من ای الاری اما اف وه ونان 
هناك فثة لارال تحن الى آسا والشرق وتعتير أننا شرقیون . وهذه الفئة قليلة بالطبع وحجتها 
تار خية لا أ كثر ولا أقل 

اذ ما هی آسا الان ؟ آلیست هی جموعة من الامم قد ذلبا الاوربیون وبسطرا علیا 
رم وم بنج من هذا اللیر سوی الا بان .وهی انمأ بحت لانهأ اصطنعت حضارة الاوربين 
واعتنفتها بلا قبد ولا شرط وحلت القبعة شارة الاوربى عل رءوسبا ؟ 
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فشابنا الناهضون الذين.رغبون فى اصطاع القبعة لا, دون الشعة بالذات واماثم بر ندون 
مداوطها . .ر.داحدم أن يتنصل منآسيا وأ يعيره أحد بانه شرق لانه هويرى ف ملاح وجبه 
ونرعات نفسه أنه غرنى . وهو لوكان شرقياً حقاً لانكر شرقبته لانه يأنف أن يوضع 
فى صف واحد مع الصينى والندى والملق اذهو تصبو نفسه الى أن يكون على مستوى 
وأحد مع الالمانى والانجليزى والفرشى . م هو بری آن مادیء الغرب مثل الحكومة 
لبمانية وحرية المرأة والتعلم العام جسديرة بأن يحرى عليبا المصريون وأن يجحدواماقابلا 

من اشادی, الشرقة و ون ره أخرى انه برغب ق احخاذ القمه لان نفسه توق ال 
الرق الاورى ولانه يأف أ أن رن قا ٠‏ م ری أيضاً أن من الخرق البالغ أن نحاول 
اتكار لياس عاض لرروسنا فان'ق العالم حو . ۱/۸۰ مليون نفس منهم 2و ۰ مليون من 
المتمدينين يلبسون القبعة. فبل :قف نحنفى وسطهذا العالم ونشذ عنه مع آننا متمدینون مثله 
فتلبس لباساً عاصاً حتى يأتى السانحون فينقلون صورنا كاتنا جيل خاص 


وا لام الاخلزق 


ولا اجه ال أن ترد اظ هدا الف ارف اى امه ارا شوى دفن 
الاشارة اليه تغنى عن ذكره . ولكن هل حن ندرك قيمة الاخلاق ف حباة الامم وخطرها 
فى رفعتبا أ أو اتحطاطبا مام الادراك ؟ وهل تحن نعمل لرفم مستوى الاخلاق ف مصر حیت 
تبلغ ی الستوی العظم الذی مه لبلاد نا ۱ 
کن اھر بارخ مد ات امه نبضت إلا وكانت لمضتبا متمشية عَلى نسسة 
اش رت العرب تجد عمر بن الخطاب الذى لم يكن ف الحقيقة سوى كتلة أخلاق 
تحسة هى الغابة القصوى ی التانة والشات واسة الفس عل کل ماجل ودق . فلل یکن 
الرجل عالماً ولا فلسوفاً بل هو نفسه قد مك مرة من نفسه لان احدى النساء أصلحت 
له خطاه ام راسخ وسائر الناس تراب . وحسب أمة ينبغ فيها 
مثل لفاروق آن تفتح نصف تصف العام ی 
ومن وان الا جلیز و خاصه کرام و عمائهم لامندوحة له من الاعتقاد 
بأن سبيل النجاح فى هذا العالم ليست المعرفة بل الاخلاق . اذ لسنا نيحد عند أية أمة أخرى 
غا كيرا من رجال الخلق العظم مثلما تحد بين الانجليز. قفيبم أمثال اسكويث الذى نال 


رياسة الوزارة عدة مرار ودان ینفق بآمره فى الحرب الکبری . من خزانة الدولة حو ثلانة 


۱۰ 


ملابين جنبه نی البوم ومع ذلك قالت زوجته وهى تلق خطبا مأجورة فى أميركا انها تفعل 
ذلك لان زوجبا معدم 

وان الور د كر وغ عندنا هو الست الفا للبلاد ویق بیننا نحو عشرین سنة آو اکثر 
ومع ذلك تین عند مااستقال انه فقبر لاعکنه آن بقوم حقوق اللوردية لفقره فانعمت علیه 
اکومة ال بطانة خمسین آلف جنه سدا لخلته 

ومنذ نمو مائة سنة ان فى مصر ساح انجلیزی بدعی اين کتب کتابا عنا بصف ففه 





او ال وه تا تاد ی را یه ان ار کت ما رين ای ل 
کلام انجلیزی » بربد عدم الراوغة وکراهة الما کسة 5 

أليس هذا الخاق المتين هو أصل رفعة الاجلیز وتفوقبم عل سار الامم وسقبم ها نی 
شاد التجازة:والضتاعة و القوة؟ 

لقد ذکرنا مر بن اللطاب فی نبضة المرب ومکنا آن نذکر آیضا نی نبضات الامم 
ار اه ار هی هی اه اا ورا ق 
ایطالا آو کوشوث ق الجر لجميع هژلا, کانوا من متانة الق ونراهة القصد فى خدمة 
بلادم یت عاشوا وماتوا وم من قلوب [بنائما ی الکان الاستی 

ولقد تنظر فى القاهرة الى انخازن التجارية الكبرى الناجحة فى أعمالها حيث الاقبال 
والرواج وإلى تلك الحوانيت الصغرى الاخرى الى تتعثر بين كساد مقم وفترات زائلة من 
الرواج المضطرب فتجد فى الاولى خلقا متينا يدعوك إلى أن تؤمن بما فيها من الانمان 
الثابتة التى لاينزل عنها أحا-با وف الثانية تجد الممااكسةوالمساومة الى هى دليل الغش والمكر 
الذى لاحيق إلا بأهله 


الفاظ فة 

كان الرومان فى أيام جاهليتهم يسمون جميع الامم التى تقم فى خارج ايطاليا ه برابرة » 

أى متوحشين . وفان العرب یسمون جمیم سکان العالم الذین لابنطقون العربية , أعاجم » 

آی الذین لایفصحون . وکان السیحی یسمی البپودی کافرا والکافر برد التحية بأحسن منها 
فیسمی السیحی کافرا ووئنيا أيضا 

ولکتتا نعیش الان فی ضوء القرن العشرین ونعرف ان هذه الالفاظ لاتلائم روح 

العصر . فن المالم متمدينون وكان فيه متمدينون قبل الروهان . وق العام آمم فصيحة اللسازم 


١١ 





غير العرب أما الكفر فعند الله سره وهو أعل محقيقه الامان وحقيقة الكفر . وما بينه 
و بسن العرد حساب خصوصى لاشأّن ليون 9 بدخل فيه 

ليس ف العالم عل مااعتقد رجل آفعم قلبه بالاعان والدین مثل غاندی امندی . ومع ان 
هذا الرجل قد حارب الاجليز وخلق من العدم حرگتهند یو طبةعنفة فاه م بسب‌دین‌الا جلوز 
مرة واحدة 9 دينهم الى الكفر . وليس سبب لذلك الا أن الرجل مستنير يعرف 
ا ن قومه لم يحتكروا الايمان ااصحیح دوت غيرم من الامم 
وان الله أ كرم من ألا يوسع جنته جميع أبناء الارض على السواء 

وليس من الحجج أن نستند الى الكتب الدينية وننترع منها عبارة نسب ا مرن 
لایمن بدینا . فان الکتب السماوية فا کل شی, وبمكن أن رهن ہا على كل ى. . فقد كان 
« ديوان التفتيش » يستند فى قتله مخالفية الى الكتب الدبنية . وبين العلاء الان من يستند 
الا ی النظريات العلبة . وقد كانوا فى الحرب الكبرى باركون البوارج 
والجبوش بام € مسیح رسول السلام روگ بعض الکتب الدينة من القصص مالو ذ كرته 
أحدى اا ۰ لفات ۳ لروح الاداب الحاضرة 

“م بحب آن نذ کی اننا أمة ضعيقة فى حاجة الى عطف امن والالتجا, من‌وفت ال‌وفت 
الى محكنة ضميرها . واذا نحن فقدنا هذا العطف فقد فتدنا کل ثی, .فاذا بکوت 
مر کزنا بازاء آوربا اذا فپم الاوربیون آننا نعتبرش أحط او انات تجاسة و انهم‌منا 
مكان الواقف على شفا برکان قد پئور به ویقتله فى أى وقت ؟ وهذا مع العلم بانتا ونحن 
نسميهم كفاراً تلبس مايصنعونه لنا من الملاس ونقرأ مايطبعونه على مطابعبم من الكتب 
المصنوعة على ورق خارج من مصانع,م . ونعل أولادنا فى المدارس علومهم و تتعالح من 
أمراضنا بطرق العلاج التى ابتكروها ونركب قطرانهم وبواخرمم 

آلایشحکون منا عند مایررننا نلقبهم بلقب الکفر وه مح ذلك عو لوكا تهركو ناه 
لو انقطعت مادة حضارتهم عنا لعدنا اي جاهلية تسبه التوحش 4 لقد کان غاندی یقول انه 
ی من آن پسب الا مجایز مادام افمنود پلیسون الاب ای یصنعونها مم وحن فى حاجة 
ال آن نشعر بازاء آوربا مپذا الاستحا, 

وفضيلة القرن العشرین هی التساخ فی الرأى والدن والعقدة . فلنترگ لکل‌انسان دنه 
آو رأیه ولا شتمه أو نتهمه الکفر لانه مخالفنا ی صفة النة أو فى العی الفلسن 
للالوهية آوفی حردات الصلاة آو فما نصوم عنه من الطعام وما حرم وما تحلل من الحيوان 
ااا ا و وثبت لحم خطأم فعادوا الى التساع بعدالتصاعب 


۱۲ 





ای نی 


من هو الط 


حدث مرة أن , جريدة الماتن استفتت قراءها عن أعظم رجل فرنسى خدم فرنسا ؟ 
خا الخظاءات ت تترى من جميع الاتحاء وجميع كاتبيها غيورون على آن یکون عظميم عظم 
الامة باجمعبا . وكان المنتظر أن نابلون سيفوز باكر عدد من الأأصوات ولكن جاءت 
النتبجة عكس هذا المنتظر وظبر على فة العءظاء شخص قد لانکون قد مسعت به وهو 
باستور 

ومن ,استور هذا الذى أربت أصواته على الاصوات الى ناما نابلون ‏ 

باستور رجل وضيع الاصل اشتغل بالعلم فعرف الميكروب و أوجد مصلا ذرض‌الکلب 
وعالج كروم فرنسا من وباء كان يفتك بها وأهتدى إلى طريقة لتطبير لین . وهذه الاشیا, 
الوضيعة أدرك الشعب الفرنسى انها أكير من المعارك العظيمة الى خاضا نابليون ورفع با 
شأن فرنما الحرنى . ولذلك حك لباستور بالتفوق فى العظمة 

الشعب الفرنسى يقولبصريح القولأن العظمة هى الفائدة الى تعود على الامة من العظم 
الذى ينشأ نبا , وعظمة نابلون ليست سوى طبل أجوف رنآن لافالدة فه فان فرنسا 
كنت فى بداية فسله مقاليدها أكبر مما كانت عند مااتهزم وآسره الانجلیز ونفوه بعد 
آن کبدالفرنسین نحو ملیون قتبل وا ما نامور اه افد رودا ان ورال طا( ارت 
أو خقض آلام المرضى وفتح الطب فتحاً عظما . واذا کان الاطفال یستبو یمد کرنا بلیون 
ويتغنون بمدحه ويصلصلون بسسفه فان الرجل الذكى لابرى مندوحة من أن يمك بالعظمة 
الحقيقية لاستور دون تابلون 

وما أحرانا نحن فى مصر أن تراجع أنفسنا ونعيد النظر فى تقدر عظائنا ومقدار 
الفائدة التى عادت من كل منهم عبل بلادنا . ولكن کف نقس هذه الفائدة ؟ 

أن العظم > بيخت أن يكون هو الرجل الذى كسب للامة حقوقا لم تكن لها من قبل . 
sea‏ ال وجبة وطشة مصرية بعد ان كانت قوميتتا متلاشية فی 
فوضى الافكار لی ورئاها عن المماليك . وهو الذى رفع التعلم .وهو الذى نظم للبلاد 
طرق الری والصرف ورفع مستوى الصحة 


۱۳ 


ولسنا نعين شخص هذا العظم الان واا حب نقسه عقدار الفائدة الى عادت 
من وجوده عل اللاد . فاذا ة #۷ أن هذا الرجل أو ذاك عظم فاسأل ماذا فعل لبلاد 
وما هو ری ی و ك2 هذا ا سۇال جت بان العظم ق 
مصر هو الذی پنجی الفلاحین من البلپارسیا والانکلستوما وهو الذی یممم التعلم اقیق 
لاتعام القررن الوسطی وهو الذی نخترع لا طريقة لعمل الاسودة الكباوية 

و آخیرا هو الذی بوجه الا مة حو الحضارة الاو ربه وت آخری نقول أن 
العظم هو من آشبه باستور بتواضعه ومثابرته على خدمة آمته ی الشژون الصفيرة وليس 
هو تابیون بجمیم مافه من طبل آجوف رنان . فبلادنا مثلا مفتقرة ال الصناعة يضيع 
قطننا كل عام بأعفس الاثمان م نعود فنشترى بعضه بأرفع الامان . فالعظى حق العظمة 
هو ذلك الذى يستطيع أن بعل الفلاح كيفية غزل القطن ونسجه ويوجد ف البلاد حركة 
صناعية تضمن لنا خاتنا الاقتصادية <ين يطغى علينا قطن السودان 


و را سره لشو فح 


الرياضة للبدن تعيد اليه الصحة وتكسب العافية وتنشط الدم وتنبه الذهن . وهذا هو 
السیب فى عناية الام الراقية ہا حتی صار من أعيب العيوب لدمبم أن بدو انسان وهو 
مستکرش له بطن بتدی آمامه . وحی صار الشیوخ فبل الشبان برعون ال الملاعب للعب 
وتروخ اللفس . ویری القاری, صورة آغی آغنیاء العالم رو کفار ملاك البترول فى أميركا 
يلعب الجولف وهو منتصب القامة كا نه فتى فى العشرين 

وليس ينفرد روکفار بذلك بين الشیوخ العظام . فان کلیمنصو باقعة الحلفاء. له ساعة 
معینه کل بوم عي فا كاده فى الرياضة البدنية ويتمرن جملة تمارين تنشط دمه 
وملا عروقه الهرمة روح الشباب . وهو شبح فقط بالسن و أما نی الروح والنشاط فهو 
داق شات ون کان قد جاز السبعين . وقد أصدر منذ أشبر كتاباً عن المنطيب الأاغريق 
دبموستينس أثبت فيه أنه يستطيع أن يفرغ من همومه السياسية لدرس الادب الاغریق . 
وعرض عليه الدكتور فورونوف منذ مدة آن بجرى عله عملية التجديد فرفض وهو 
بقول: ی م آدخل بعد فى طور الشخوخه 

وهذا لويد جورج قد قارب السبعين وهو لاتفوته لعة من لعب الخلاء . ولذ 
بلفور وكذلك غيرهما من العظاء شيوخ الاجسام شباب العقول 


۱ 





وان ام القارى. الشاب كف أنت وهوّلا, الشبوخ وهل تمرف مقدار مایقوتك 
ن صة الجسم باق ها لفات رال لام A‏ 
أن أقل ۷ اا الوا اخ ن فى "لطن سين المت وا د 
دلل بل البرهان احسوس النی مکنك آن تستنتجه عن .ضرر السمن والاستگراش فوق 
مافرما من مماجة الميئه عا قر ت إلكا ميت تتوقع الخطر على الصحه بنسه لضخم 
الطن . فپی توّمن ضام الطن بأجر آقل عا نوم و کات لخت ين 
فى غير الرجح وقد دلتها التجارب على ران مها رو ان 
والرياضة البدنية هى العلاج القن ف ا 00 هل ۳۹ وتبی اللحم دل 
لشح وتزخر الشيخوخة وتديم للجسم اكسير الشباب . وهى اذا كانت واجبة للرجال 
فب أنه و اجه للنسا, واذلك جب سا ا ف يت لیات وی موش ان 
وكذلك بنعی لاب الذن آنقضت مدة دراستیم باطدارس أت. بلتحقوا بالاندية 
الرياضية . وا هرق عظم ۱ 
آول قبرة تلاقیه ویتجرع شیتاً آسود بسمی قبوة و بقضی الساعتین و لشلاث وهو یتمطی 


ا عام رج ی الساعة اا ا هن مر له ول على 


o 


وشات و تحجدث و وس ال تخرج الى لى الخلاء قهز و تعدو ورا, الکر ت ہی ل د مه 


و دورد خدأه وسفظط E‏ 


هل ا Es‏ 


من ا احدی الصیحف الاميركة أنه ۳ دون ات ذلك از من الذی سرح وه 
الناس د ی معاقه ار بض کا عاقب اجرم ۰ 0 المر يض تعأقب الان نو عا من العقاب 
قد يعد فى نظر بعض الناس أقسى عقاب فى العالم بت نلک ۳ لمر کارت وکن 
الامیاض التتاسله عرمون مر. الزو اج ی روج ورکا ویعض الولایات التحدة . 
وعندنا هنا ی مصر بعاقف المر يض بعادة تناو ل الکو ؟ بسن , بلجيس 8 و مو ظفو الحكومة 
يرفتون أحياناً كثيرة لر ضهم 





ومن ا قعل دار اليل م وم هذا بعطس وذاك بسعل وذلك دعق تلم 
ملمونا ولم یتمن العقاب طوّلاء انجرمین الذن بفسدون عل الانسان ليلة قد خصبا 


۱ ۱ 


۱۵ 


ادن أخذ السكران الذى يعريد على الناس فى الشوارع ونبقيه فى غرنة القسم ال 
الصباح حى يقدم للحا كمة و يدفعالغراءة . ولكن العريدة أمرها يب هينف جنب متدرن 
بقعد قرياً منك فى قهوة و يسعل السعلات المتوالة على وجبك فتقوم وقد زرع فى رئنيك 
نحو ألف مكروية نقسطة تغذوها ٠‏ ن دمك فتلد لك الملا سن من بف حسيا 

ا بجبل E‏ 1 عن طیعه ه الا مرا اض ولک الاطا, و او 0 الاسرافقالخول 
والاسراف فى الجهد يؤديان الى المرض . فلو نا عاقبنا المرضى مدن الداین لاستقامت 
احوالنا الاجتاعه بعض الاستقامة . فکلنا يعرف أ 1 اجد الذی یعمل اعتدال لایندلق 
بطنة كالقربة يدلبل أنك لست ری فلاحا حمل ۳ له بط . وكذلك لن 
۳3 غناً قد حصل عل ماله اياك تفه حى لایستطیع با کل مامه 

و من دسئات 2 الو ده ۷ 2 عم عل ال ی قده الا دام آن کن ضاهر أت البطن ۱ 
و صمور اللطن ننس مع أألصحدة خلاف الا ادن الذی هو أصل عدد Es‏ 
الامراض 

وقد فد يظن القاریء. ۱ : ألأر يض لا جوز عقا ره وه لا بد لادی سو ی نفسلك . ولكننا 
ل ایا ی ای ا و تا وهنا اوهو هنا اف ی توس 
أسرة يعودها عاداته فى الطعام والشراب وسائر أحوال معيشته التى هأته هو نفسه لقبول 
المرض فتقتدى به وتنتشر بذلك عاداته السيئة بين الناس . فان أولاد السمان تدم 
عل الدوام يان لد لانم و ور ئوا ا 0 لا میم نشأوا عل عادات ابام ق الطعام 
والاسراف فيه 

فا مر يض لا تشع عليه تبعه مرضه وحده بل ا الا تخر من , والرض 9 
مایکون دليل نقص فى الاخلاق مأ هو دليل نقص فى بنية الجسم و را درت 
و 2و با معاقة الناس لار تکامهم العا 

وعد الصينيين عادة جميلة واحدة بين مئات من العادات الشرقة السيئة وهی أنهم 
ندفعون ۳۹ للطیب مادامواق عافه فاذا اا عرض أنقطعوا عن دفع الاجر 3 


یب 





الطفل أيحر مخلوق عن المطالبة حقوقه ولكن له مع ذلك حقوقا يحب على الحيئة الاجتاعية 
أن تحافظ له عليها . فهو الان طفل وهو غداً رجل 

وليس من الحق أن تقول انه حصل الان عل حقوقه لا" نه لوكان هذا حا لما مات 
من الاطفال عندنا. ؛ فى الالف ولا شب منهم عدد کیر وم عميان أو ناقصون من بعض 
الكفايات 

فالطفل حقوق أهمبا أن يعيش فى سمة وفى رفاهية حتى يقنى أيام طفولته . وليست 
ححة الطفل ,الام اين فانهبا بحب العناية مها قبل أرن ولد سنوات اذ ليس كل 
انسان جدیراً بان یکون أبا للاطفال فالابله والمريض كلاهما يحب أن عنم من ولادة 
الاطفال . لان للطفل الحق فى أن يواد صحيح الجسم وما دام أبواه أو مجداه مريضاً 
فبو لن تحصل على الصحة . ثم من حقه بعد أن يولد من أبوين سليمين أن يعنى به فى لباسه 
وغذائه وراحته . فلکل طفل أن يطالب امجتمع الذى بعيش بين ظبرانيه بأن تكون أمه 
قد تعابت وقد أحسنت تربيتها حتى لاتثقل عليه باللباس فترهقه ولا تهمل نظافته فتؤذيه 
ولا تفسد غذاره بالكثرة أو بالقلة فينشأ ضعيف الامعاء عرضة لعدة أمراض . فللطفل أن 
يطالبنا قبل أن يولد بأن تكون أمه متعلية لاتؤمن بالقائم والرق وبمل الطب . وله أن 
يطالبنا بألا نسمح لامرأة بأن تلد ولداً الى هذا العالم اذاكانت لاترال تعتقد أن غسل العين 
الرمدا. يؤذيها وان وفرة الملابس على الطفل تمنع عنه البرد وأن الرأس بحب أن يترك بلا 
غسل حی عمه الفرع 

هذه هى حقوق الطفل لكى ينشأ صحیحاً . وله حق آخر فى أن يعيش فى رفاهية وفى 
راحة . فليس من حق الوالدين آن ینماه على سرير قذر أو يفسدا عليه مزاجه بالضوضاء أو 
حرج المكان أو بالافراط فى التقبيل أو التجميش . لان الطفل ليس لعبة للابوين يتسليان 
ها بل هو انسان قبل كل شىء من حقه أن يعامل أحياناً بالجد وعلى الدوام بالعدل 

ومن حق الطفل الذى لاتستطيع أمه ارضاعه أن تعنى الحكومة باللين الذى يباع له 
فى السوق . وليس معنى عناية الحكومة أن تجعل بائع اللين المغشوش يدفع غرامة بسيطة 
مخرح بعد الحساب منها راحا . ولوكنا نحن البالغين نشترى الخبز مخلوطاً بنشارة الخشب 


۷ 


ولم تجد منالكومة عقابا الخباز سوى الغرامة لقمنا بالثورة الجاعحة عليها . وليس الخزالمغشوش 
بأفسد لاجسامنا من اللبن المغشوش لاجسام الاطفال 

لقد سمعنا كثيرا عن.واجات الابنا. للاباء أها آن الزمان لان نسمع شيئا عن واجبات الا باء 
الابناء ؟ ان بين الاباء من بمارس قتل الابناء على غير ST‏ به 
تبعة لانه لم يقصد الى موت ابنائه . ولكن التبعة كلها فوق رأسه . فبو اذا كان مريضاً بحب أن 
يكف ع ن التناسل وبترك هذه المبمة للاصحا, E‏ بتر ببة الطفل بحب 
أن بتع 

ان فى اللاد جمة للرقق بالحيوان. وكثيرا ما نجد ونحن بازاء أولتك الاطفال الذن يغطى 
عو الذباب وتسيل خدودم شحوبا وصفرة اتا فی حاجة الى جمعية رفق بالاطفال تنز ع هؤلا. 
الاطفال من با جم لانهم غير جدير ين بالابوة غير قادر بن واجباتها حق قدرها ولا شيا مزه 


> دع التسامع 


رما كان القارىء بحبل ان النظام البرماتى اما يقوم على اسان التساح وينجح عقدار ما فى 
الامة من روح التساهل فى الارا. والمذاهب ٠‏ لان هذا النظام يقضى محم الكثرة وخضوع القلة 
لها ريما بدو رالزمن وتعود القلة الى كثرة . فلو تشددت القلةفى الفسك برأنها و بت الخضوع 
لر أى الكثرة لانهدم النظام البرلمانى من آساسه و سادت الفوضی مکانه .و من هنا تحد آن الامم 
العر يقة فى هذا النظام مثل انجلترا مختلف اعضاء برلانها جد الاختلاف ف الرأی فلا تسمع 
من اج كلمة ده ق ال . وهذا على خلاف ما حدت فى الامم التى جد فبا هذا 
النظام على أساس استيداد ؤدحم سابق حيث تبلغ الخصومة الساسة حد الضرب واقتل 6 کان 
حدث الى عبد قر س بين بعض الامم الى تمش ف الملقان 
ولكن اذا كان التسامح ضر وريا لنجاح النظام البمانى فهو أ كثر ضر ورة لنجاح 
: افق الامة . اذلا أدب ولا تجارة ولا تعلم الا بالتسامح . فالادب لايرق بل لا یمیش 5 3 
آشرب القراء والکتاب رو ح التسامح . فاذا کان کل فاری, بقف مستعدا لکی یضرب کل 
مؤلف لا يكتب وفق ما هو موی و جب ان يؤلب عليه الناس لكى يقطعوا رزهه و حرموه من 
الیش لكسر كل كاتب قله واقفرت الامة من مصاييح الحدى التى تهديها ولوكان قل <انب 
شف من نفسه و شاهد ملك ليدل السكومة عل ما خذ کل کاب آخر ويطلب البها معاقته 
وحم 


۱۸ 
ما بقى فى الامة رجل واحد يكتب. وكذلك لو أننا تشددنافى التجارة وسألنا كل من يعاملنا عن 
دينه ورأيه لما تبادلنا التجارة مع احد . ٠‏ و لقد اصست أو ربا عند ختام الحرب عثل هذه النزعه 
فرفضت الابجار مع روسيا لامها شيوعة ثم تغلب عقلبا على عواطفبا وعادت فتساعت وتبادلت 

و اباها التاجر . واعتبر ذلك ایضا ی التعلم . فبذه نظرية التطور مثلا تدرس فى مدارسنا الان 
فلو ان روح التعص ب كانت تشمل برامجنا التعليمية لرم ابناؤنا من درس هذه النظرية العظيمة 
الى اصبحت مفتاحا بميع العلوم والآداب والاديان 
٠‏ ققدم العالم يقتضى التساع وأساس التسامح هو معرقة التسامح بلهکا آن ۳ الف 
هو غرور التعصب ععرفته . وليس في العالم حقيقة لا بمكن الشك فپا ولا عکن اللظر البا من 
وجبتين مختلفتين حتى أن أبنشتين ,شك الان فی الیدمیات ویکاد یمول ان موع اثنين وائنين 
ليس على الدوام اربعة 

فاذا كان الشك يبلغ هذا الحد فى الدمات فکف بالحث فى التار بخ آو و 
آو الساسة حین يكورت الرأى الجديد نالا لللصلحة الشخصة 0 الطوائف 
مناقضا للعادة المألوفة الحدوبة أو مصادما الاذ الكسل الى يأنى المتتعم بها أزتف 
لدرس الجديد ؟ 

فبل ذا ان نطلب الى الشخوخة المسنة ان تتمهل و تتسامم مع :شاط الشباب وأن تعرف 
ان الآمة تحتاج على الدوام الى النظر الى الامام والى الستقبل کا تحتاج احیانا الی النظر الي الخاف 
وال الاضی ؟ 

اه ال مه ان يؤلف احد شبابا حكدابا خالف واف شوخبا لان هذا الکتاب 
ستثناو له العقول بالقد و اللحص فزول غشه و يبقى ثمينه على مدی الزمن . فلنةتل الکتاب 
ما وفحصا ولکن يحب ان نترك المؤلف فلا نطلب آن نقطم ر زقه لان هذا الطلب الاخیر هو 
أ من اطط الی اندثرت نزو ال القرون الوسعلی حين كانت ١‏ محكنة تفیش » تصادر من تتبمه 
بالزندقة فى املا لله وتستصفيها ۱ ۰ 

اننا لائزال جبلة >قائق هذا العالى وجبلا هذا ممنعنا من البت والجزم وطذا جب 
ان تسامح فما شّوله غيرنا لاننا لسنا من الثقة با آرائنا حيث نستطیع آن قط سخافة 
0 الغير اد ورا . و بحب آن تذک ان لکل جدید صدمه نشه مانلاقه ای لاول 

ما تسمع لخحنا جديداً . قلا تستطى. اللحن الجدبد لاول سياعنا أباه ولكن الاستطابة تعقب 
لمعا ,دة . وكذلك الاراء الجديدة تصد عنما النفس کا تصد عن الزی اجدیدگم تستحسنه بالعاودة 
والالفة ٠‏ والتقدم والرق كلاهما مستحيل مالم تقبل الجديد ونتسامح فيه 





سنا لمر صمرع 


لد صارت ترکا جمبورية منذ سنوات و آخذت حکومتها تفذ برناجا غریاً فه ثوء کثبر من 
الغلو لانماض الآمة ٠‏ بل مصطفی کال لابرضی بالتطور لانه بری فيه ا ما لته فد 
الوثابة فهو لذلك يعمد الى الطفرة فينفذ برنايجه بالسوط وأحيانا كثيرة بالسيف 8 ۰ 

ولسنا فى مجال تقدبر اصلاحاتمصطفی کال فان فا کا لا شین كثيرآ من الالوالذى لا وافقه 
عليه شرق وانما العبرة التى نستفيدها منه انه يكن اصلاح الآءة وتخبير أخلاقها بواسطة القوانين 
والحكومة . وان الطفرة قد لاتقل أحاناً فى الفائدة عن التطور على مافيها من صدمة لآر أى العام 

وحن هنا فى مصر تشترك مع ساء ر أقطار الشرق فى ان دهماءنا وعاءتنا مثل عامة هذه الاقطار 
ودهمانپا من حبت راكب الجبل وتراكم الل رافات التَى خلفتها لنا القَر ون المض.ءة . ولكنا 
تختلف عن هذه الاقطار فی شیء آخر وهو ان خاصتنا لات لثقافة وحضارة عن الخاصة فى أور با 

وا الحكومة الان فى أيدى الخاصة کا ان أزمة الرأى العام أيضًا فى أيد.ها . فاذا أرادت الخاصة 

اصلاحا للامة فی ی فرع من فرو ع مرافقپا استطاعت أن ۱ تمیء الرأی 
العام لنصرته وا ده 

لد کنا ق الار مین السنة الماضية مشغولى الذهن باستقلالنا و عکافه خصومنا الحتلین ولذلك 
م نفر غ لاصلاح الا های أصلاحأ عبر اا اجتّاعاً . ولسنا ندعى أتنا قد فرغنا من کفاحنا مم 
خصومنا ولكننا نظن اننا ءکتنا الا آن نخص الاامة بشی, من الاصللاح الاجتاعی الى 28 
کفاحنا السيامى 

ففى أو أوربا برايج عديدةللاصلاح الاجتماعى جدير برجال السياسة و اس عندنا آن بدرسوها 
وبنقلوا الينا منبا ماهو موافق لبيشتنا الاجتاعة . ضى بریطانا المظمی مثلا نظام تدرجی لابعاشات . 
حيث ان کل من بلغ السسعبن سواء أ کان رجلا آم امر أة بصرف النظر عن صناعته ااسابقة بتناول 
معاشاً بجعل دخله السنوى نحو ۲۷ جنيباً . والحسكومة تنفق نحو .م ملدون جنيه فى العام على هذا ٠‏ 
الماش وهی بذلك قد ألغت من البلاد ضروب الشقاء التى كانت تنتشر بين الفقر!ء وتضطرم الى 
هوان النفس.بالاستكداء 

و فى معظم الاقطار الاور سة ضریه متدرجه نقع على الدخل وهی الان من | کبر موارد . 
ابرادات المسكومات . وهى تصيب الغنى بنسبة أ كير ما تصیب الفقیر و تقع عل التاجز" واحامي 
والمعلم والزارع على السواء 


و 

وكذإك فى معظ الاقطار الاو رية ضرية عل الیراث وهىأيضا تتدرج بنسبة قرابة الوارث 
ومقدار مار ثه میت تقع على الى أ كثر مما تقع على الفقير وعل الوارث العيد أ كثر كا تمع 
على القريب 

فکل هذه اصلاحات عکن اضطناعيا فى مصر لز نادة اءرادات الجكومة حي تقوم تفقات 
التعلم مثلا . فان الامة ق حاجة الى EO‏ جد بدة جد ثة ول تین 
هذه اللدارس والانفاق عليبا إلا مبالغ طائلة . وفلاحتا لابتدمل أكثر ءا حمل من الضرائب 


كيف دماذا تقراً 


االاس رجلان احدها حتال للاتفاع من وقنه كانه مدل من الساعة ساعتین والاخر حتال 
لاضاعة وقنة حيث تحيل الساعة الى نصقها أو الى العدم . وهناك وسائل عديدة عند هذا الفريق 
الاخير لقتل الوة قت وتطییع الفرص و#صير العمر القصير حتى لتشعر من اتقاتهم معرفة هذه 
00 مم ند مون عل أ نهم فد ولدوا الى هذا اعم ٠و‏ عكنك أن تجيل النظر فی لقو ات و تدرس 
اعطن الالمارن ب ی که الا ام نا مارس هرباً من اباة بوسامة من الدنیا وندماً عل الوجود 
لستا بسيل الكلام مع دؤلاء وامما تريد ارب تتحدث الى الفريق الاول النى تال 
للانتفاع من وقته والذى لا يندم عق و جو ده ۳ لعالم کن اروب الاتفاع بالوقت 
۳ كتساب ألقوة بائارة الذهن تجد القراءة فى المكان الاول. وقد كانت القراءة من وسائل 
الرق فى الازمئة الماضية ولكنبا كانت من الوسسائل القينه التي لاينالها الا المالفون ف الجد 
وأبتا, الاثرءاء . اما الان فبى ميسرة للجميع ا طالببا سوى أقل المال أو لاتكاف 
معا لا 








وسأق زمن ما يعيش فيه الانسان ايقرا ولا يكاد جد عملا فى العام يكده وعلا فراغه . بل 


كا وقته تقر با مثل القراءة والدرس | 
ولکن کف جب ا كين القراءة 5 مل مجحب آن تسیر افا ولك اا عل التحو الذی 
له لاعف الزد او الشسطرنج جه لاو قت و فر ارا من الحماة قاقر أ القصصس تاو القصس 
وعش ات الما وت والساسة» برادف متا غا ی الو احدة معان الاخری 5 
كلا . اما يجب أن نقرأ لنتتمع فا معرفة قوة والجبل عجر . فلنقرأ أذن 8 اعرف ور داد 


۲١ 


م ب ا ا 
ختبر جميع شئون هذه الدنیا اختبارا مباشرا انما ی مقدو رتا جیما آن نکتسب علا ها عن سيل 
ات بن انين اختیروها وائینو! اختبارتم بقلاءپم دفعتا 

ومعنى هذا أنه يحب أن يكون لكل متا مكتة ق متزله وأن يعد الكتب من ضروب الاثاث 
لضروری للنزل بل هی [ كثر ضرورة من بعض الاثاث الذى ترتكر به بعض امازل فى غر 
منفعه سوی الفخر الکاذب والامة السخيفة . فالکتب هى أثاث هن یتقلب فها و رتاح 
اليا ويستفيد متبأ و يستنير ععارفا 

قجب انن آن عمل عتوئا ق‌اتقاء الکتب, الجلاتالصحف فلا نقتتی الا ما بتفعنا ولا نا 
الا ما هو ضرورى لا ما .رفعتا قوق مستوانا وينير أذهاتا ويزيدنا قرة وخير أنواع التربية حين 
برقى الاسان قفسه فقس كقاياته ویقدرما حتاج اليه من الثقيف لانه عندئذ محسن التقدبر 
ویر مع هواه ق انقا, المراد . والموى من اعظر الوسائل فى تسهيل الصعب وتمهيد الوعر 
ومن ناس من لا بسعده احظ بترية مدرسية وافة ولکنه جد من وقه اوسله لترية نقسه 
الکتب وامجلات اذا هوئا.رعل القراءة وأحسن الاختارق اقتاء الکتب . ولاست اابرسة 
الا البداية للقرية الحقيقية فبى تفرس ق الفس ( آر بجب آن تفمل دك ) نلك النزعة اثنى تم 
كلا هنا طول حياته طاليا للم ساعياً و راء التقافة ‏ " 

ولن يكون ذلك الا بالكتب وقلیها والظر قبا واعتاد اتنقب والبحثك . هذا الى نزعة 
موفقة تحملنا عل الجد والمفعة لا النسلية واضاعة الوقت . ولسنا تقول أن قراءة الصحف الساسة 
تخلو من ألغائدة رانا تقول أن الادمان عليبا مع تكرار معانبها تضييع للوقت . امال معاً . فلنقراً 
ص التار بخ والشعر وسائر فروع الادب وا لحم عأ مع وز کو به عم آت وبعظم به أحساستا 
للحياة » فقارىء التار بخ بضف الى عبره أعمار الاجبال الماضية وقارىء کتب السیاحات ,ضیف 
الى وطنه أوطانا أخرى والتعمق فى العلوم ..داد بصيرة 


متا اف 


عندنا فى مصر طبقة من الکتاب اذا اعو زتهم مادة الکتاب: عمدوا ال موضو ع الراة فنعوا 
عليها تبرجبا وفسادها وانحطاطبا ۰ وقد آلف القرأء منهم ات ذلم بعد یال ما واحد مهم 
وقلیا هرا أحد هذه المقالات الكثيرة التى تملا' الصحف ما آع دما عن الرأة ات موضوعا 
ومضموتمها قد عرفا وسعا معا ۱ 

وهدضمون هذه المقالات أن المرأة الحديثة أ كثر تبرجاً واحط اخلاقاً من والدتبا آوجدتبا . 


۳۳ 


ولس نكر أحد ان فى مصر و خاصه ق الاهرةنساه متبرجات بسرن ق‌ضو, النهار قل الظبر و بعده 
بلباس السهرات مكشوفات أعلى الصدر وأعل الظبر . ومنين أيضا منبضعن المساحيق على وجوههن 
ويصنعن الوثى الختلف والضحت معاً الابسين ٠‏ وحكثيرآ ما يكون الجبل داعية ظبورهن جذه 
المظاهر فبن لا يتعمدن هذا المظبر وائما يبان الحظبر اللائق ومقابلة المرأة القدممة بالمرأة الحديئة 
موضوع دائم الطلاوة يغرى الكتاب بالكتابة حتى فى أوربا فبناك ينعون على الفتاة الحديثة 
ترخهسها فى عادات كانت جدتها لا تجرؤ على اعترادها مثل التدخين والمجاهرة بالرأى وتقصيرالثياب 
وتضبيقها وقص الشعر وتحو ذلك 0 

ولکن للفتاة الحديثة من يدافع عنها ويقطع ألسنة السو, التى تعبث بشهرتها ٠‏ فقد رد احدهم 
على ما نهم به وقابليا بالجدات القد عات ذو جد أن الفتاة الردثة عل الرغم من انطلاقها فار رة 
أ كل شغورا بالمسثولة من جدتها وأ كر استعدادا لمواجبة الشدامد و کثر اعتاداً عل نفسما 
ارف مان لسن فرش سا رش کات آداب اللداض قرو ى الف کف 
الادب أمام الرجال والاقتصار عي أعمال البيت ودانت تلبس من الاب الضافية ما یکفی الواحد 
منها لان بفصل منه ثلاثة أو أربعة ما تليسه الفتاة الحديية . ومن قف فى لندن عند فوهات أو 
محطات الاذوبة ) أى القطار الذى ری حت الا رض ( ور ی آلاف الفتیات اللوای بد حن 
لمعاش ده معصو صات الشعر متقلصات اللاس لا سعه الا احترامین وا ار ون 
ولوكانت جداتهن فى مكانهن لقن. بالقعود فى البيت والرضا بالدون مر العیش ولکن هؤلا. 
الفتيات أطمع ی مسرات الاة وآشجم على مشقاتها وأنزع الى الرجوله منبن وآذ ی عقلا وآخف 
دا وقدما من آن رصان بأزوم البيت 0 الفقروالمسكنة ف حین عکهن الا كتساب بالعمل وألجد 

هذا فى لندن , والحجال بست كذلك ف القامرة . ولکنها لست من الطر بالمقدار الذى 
يوهمنا به زعماء القدم من كل ثىء . فقد سلنا بان فی التاهرة طبقة من افتبات تتبرج عن جبل 
لاعن قصد . والنی یدعونا الی هذا الظن أن تبرجون خلو من الذوق ٠‏ ولو كان عندنا رأی عام 
مهذب يدرى بالاذواق والازياء لكانت لفة واحدة من الرجال بزدرون مما هذه الازياء تکفی 
لان تمنع الفتيات من التبرج منعاً با ولكننا نتقول أن الفتاة الحديثة فى مضر لا ترال مع ذلك 
أصح نظراً للحياة من والدتها أو جدتها . فبى تمشى الآرف وحدها فى الاسواق معتدلة القوام 
مرتفعة الرأس فى حين كانت جدتها تمثى متعثرة .م الخدم . وهى تق رأ با كانت أمباجاهلة . 
وهي لا تبالى بالسمن فى حين امبا كانت ترهق أمعاءها با كل المسينات . وهی ترى العالم 
بعيذيمأ ولا تضع على وجبها سوى نقاب خفيف برا كانت أمها تخفى عينيبا عن العالى . فاذا قبل 
بعد ذلك أنها تداعب الفتيان فى الطريق فانه يحب على القارى. أن يذكر ان المداعبة تحتاج الى 
اثنين فاذا انا الفتاة وجب أن نلوم الفتى ٠‏ وهو باللوم أحق لانه هو البادىء 


۳۳ 





والناس بون مقابلة الحاضر باطاضی فصغرون الاول و یکبرون الثانی . فتراهم بصفون 
القدماء بانیم کانوا أحفظاللذم منا وکانوا أعف ف الحر مات منا وکانوا و کنو رن هذا کذب 
لا اصل له ان جدودن لا رسوا کر ال فكانوا أجين منا ورضوا مظام كثير من كيم 
حجی شرفت اللاد عل الراب , وقد زار ندلسی قیل نحو ۷۰۰ سنة بلادنا فذ کر ان الفحش 
والزنا ی القاهرة لا حد ما وان قذارة مدننا لا تطاق . فالقول بان الرأة القدعة تفضل 
امحدیثة لغو لا رل الا ااه ۱ 


تم السیاعات 


فى الصحف الاجليزية اعلان غرب وضعته شرکة کوك العروفة ی مصر . وخلاصة هذا 
هذا الاعلان أن هذه الشركة سنهی» ء امیمات اللازمة لرحلة کيرة بن القاهرة والكاب . وسنشر ع 
الشركه فى القيام مهذه الرحلة ومعبا الحرس اللازم والمؤن 7 ١‏ من دسمير القادم 
لقد قرأ هذا الاعلان وأنا أتعجب لشيئين : همة هذه الشركة الى سترتاد قارة و کا نها تقوم 
الى الحرم أوالى أسوان . وأيضاً اتام عصرنا هذا بسهولة التنقل ووفرة مافيه من سياحات 
افرهًا بلاد الاسود والفلة وا که البشی من الناس بلاد العاسیح والقردة والزنوج الذين ل 
تدوأ بعد الى فن الزراعه . بلاد اخر والبعوض ومرض النوم سيذهب الى قلبها لابل سيخترقها 
من الشمال الى الجنوب جوقة من الناس من أهل باریس ولندن وغيرهما من بلاد النور فيرون 
بعیونهم الوحوش والتوحش و رون کف کان الانسان قبل آن یتحضر . برون الاصنام تعبد فى 
سنة 148 . ويرون الزعيم زعما لان عنده نحو مائة امرأة . ویرون جبال افریقیا ومنابع اليل 
والشلالات العظمى فى افريةيا الجنوبية . خرجون ق الشتاء من القاهرة و یلغون الکاب فی الشنتاه. 
ایض يخدعون ثمس افريقيا ويقعون تحت لبها فى الصيف 
حم أنها ارحلة عظيمة تقوم مها شركة عظيمة . فنعجب الاعجاب كله مهذا الخلق الانجلزی 
العظم الذى يستسول الصعب وتلذ له المجاهدة والمكافة . ولكن لنترك هذا الان ونللتفت الي مغرى 
آخر شذه الرحلة 
وهذا الغزی الاخر هو أننا نعيش فى عصر السياحة وأن العالى كله قد آل الينا ميراثاً أورثنا 
باه الم والحضارة . فاذا نحن عقلنا اتتفعنا مهذا الميراث واذا لم نعقل بددناه كا يبدد الوارث السفيه 
تركة أبة . وسبيل اتفاعنا به هو آن نعر فه و محربه ندرس مافيه من باس وحبوان وتات وجاد 


لقد كان كانتب هذه السطور بتخيل « طونی » أومثلا أعل للهيئة الاجتاعية لخعل السباحة 


۲٤ 
للقطب الث الى أو غبره من الاصفاع رت اب لترية نی تلك الطویی . وانما الطوی‎ 


تصورها الا دان خا برجو اش واب و 3 ام ا اناي و ار م 2 كه انز 
تقدم على القيام برحلة من القاهرة ال الکاب فی سنة ۱4۲ فاننا عند تلف طوییات آخری مجب 
ی ی و E‏ اه i i‏ 

برحلات متفاوئة طو لاوتصراً 1 ولکن: جب 3 ان لتر ببة لاتقتصر عل طلبة المدارس 
ی او یو ۲ 0 قرو یدق 7 2 


تاد بعض الاثرياء ا حجون کل الرس 


لقد كنت أقرأ هذا الاسبوع قصة من تلك القتصص السرية للکانب الانجلیزی ولز . وكل ٠‏ 
قصة من قصص واز تبحث ق‌موضوع قام برآسه ‏ كثر ما بكون اجتّاعياً أونفسياً . وأقلالاشاء 
حظاً فى قصصه على خلاف ماثری فی التصص الاخری هو العشتق 

وموضوع هذه القصه رجل محترف حرفه وضيعة تصد عنها نفسه وطیعته و لکن‌عشه بر بضه 
جا و يقهره على لزومها فيازمها صاغراً . وأخيرا تطمو به نفسه الى الخلاص منبا بطريقة مختصرة 
غابه فى الاختصار وهو انه بحسب نفسه ملكا ون ويرسل للمارستان 

ومثل هذا الجنون يعرفه المشتغلون بعلم النفس . وقد أخذ المؤلف تحلل نفس هذا المسكين 
ویملل جنونه علة بعد علة ما لاثری امجال یتسع لایراده . وانما نختصر القول بأن نقول آن ق‌نفس 
كل انسان نزعة الى العلا والخير وأنه مبما كانت حرفته وضيعة ففى قرارة نفسه بذرة الملوكة الى 
تأنى الضعة واو 9 

وبعضنا تنزع به ملوكيته الى الجرى وراء ا . وعض 
آخر نسمو به نفسه الى البر فو لف المعيات الخيرية أو ماشا 0 
هذا العالم فبيسط عليه سلطان عقله و يدرسه و یتعمق ق‌معرفة آسرار . والمعرفة ضرب من التسلط 
و بعض آخر يعمد الى التجارة ب لي 
نوع من الملوكية وقد يكون مخدوعاً 


۳۵ 


من لت تلع زر کل اسان ال لو وب ال والصول عل رب 


11> رة ن أن 5 ۷ ۱۱ ۱۱۰ .۱ ۶ اسر ا الا لے مر .6 
وو و 5 7 ار e‏ و 


مزا اوح سنی نسب اون ال رل قهرت فیه هذه لاله باوومه حرو: و ضعه e‏ 
يحالا للظبور فى العالم والعمل لرقه وطعه بطابعه حتی ثارت عله نفسه واقتضته دنا كله بأن. 
أوهمته أنه ملك ين 

وف العربه قول ا و «کلک راع و کل راع مسئول عن رعیته » وهو ممی ماقاله 
هذا المؤلم. حين قال : ,< ملك وكلك مسئول عن علکته » 

ولکن کف نارس هذه الملوكة ونأخذ عل عاتقنا قسیا من مسئولية الک ؟ ۵ 

مارسها برقابة الحكام ومعونتهم عل العدل وألبر و کفیم عن الظل والعسف . ونمارسما أا 
أن تولى نحن شتا من الحم بمعونة الناس عل الصلاح والمعيشة الحسنة وامتلاك ناصية الطبيعة 
الا كتشافات العلسة لان الا کتشاف نوع من النسلط واذاعه ارت ام ار من الحم 

أجل بحب أن براقب كل مناحكومة البلاد الى یعیش فا وبحب أن نستعد لان نسأل واب 
اللادكما يسأل الملك وزراءه فى نهاية العام : .اهو الاصلا اح الذى تم على يدك للبلاد ؟ فاذا لم يكن 
م اصلاح قد ثم فان العام قد ذهب سدی وضاعت فرصة عینه لنقدم الامة وتجاحها 

وكذلك بحب أن نخضب عند مانرى موظفاً مبين أحد النا eT!‏ ا 
سلطته فى الاذى والضرر . وجب ألايقف غضينا عند حد السخط السلى بل شغ 1 ن نمير عن 
سخطنا تعيراً إبحاباً ونعمل عملا يةتضى تأديب هذا 0 

وثم مملكة أخرى بل ملنكوت آخر يحب أن نمارس فيه سلطاتنا . وهذه الممذكة اوقا 
اللکت هو هذا العام من حدث حدوده الجغرافة و التار خبة وك حيث حدود الزمان والمكان 
فيجب أن ندرسه ونعرفه لانه لايليق بملك أن يعيش جاهلا ولابراع آن حک بین الناس و هو بحماهم 
وجهل تار خیم 

2 كلم راع وكل راع مسئول عن رعیته » . أجل . ولكن كيف ترعى رعيتك اذا م لصب 
نفسك لدرس شو ون هنه الرعية وتفیم موارد کسبا وآبواب نفقاتها وظلم الظالمين فبا وعدل 
العادلین ا ؟ فشرط هذه الرعاية بل الشرط اللازم لان نكون ملكا هو آن ندرس شم تراقب 
حكومتك وأمتك وأن تعمل لاخير فى وطنك وآن تبذل مالك و فسك ممة ملوكية عند ماتقتضی 
الظروف ذلك منك کا بینل اللك الشجاع نفسه فی الدفاع عن أمته 





ابرءترال 


كان أحد المتبكدين يدول ان إلاعتدال دليل الضعف . وقد یکون کذلك نی بعض الالات . 
من التاس من ور عن الجر أو يعتدل فى تناوطا ما ری من أثرها السىء ی گحته . ومهم من 
یمتدل ف الطعام لاآن معدته ضعفة وان کانت نفسه نهمة 

ولكن هناك اعتدالا بحب أن نصطعه للةوة لا للضعف . فيجب مثلا أن نعتدل فى الرياضة 
البدنية حتى نجد وقتاأ للرياضة الذهد' ٠‏ وجب أن نعتدل فى درس العلوم حي تتمكن من درس 
الاداب وجب اس تتوسط ولا نفلو فى جمع المال لک تمتع بالاصدقاءه والكتب وهناه 
العائلة والنزه 

فالحياة الكاملة أو التى تنشد الكمال يحتاح صاحيها إلى الاعتدال والتوسط . لأآن هذه الحياة 
لاتبلغ القوة والسلطان على الوسط الذى تعيش فه حتى يأخذ صاحبها بطرف من جميع مهام هذا 
العام , فاة الادت الذی ,دمن اللظر نی الادب قد تنتهی به إلى أن بصير دودة من دبدان 
الكتب يثر الججلة المزخرفة والعبارة ال بهرجة على متع الحياة الحقيقية . والكتاب مبما قل فى 
مدحه هو نسخة متر جمة عن ایا ولیس هو اخياة بالذات . وحياة العالم الذى يكب عل العمل 
ولا ينظر فى الآادب هى أرضأ حياة ناقصة تدعو إلى قصر النظر وضيق الذهن . وانها الحياة المثلى 
هى حياة الاعتدال بين شبوة العلم وشبوة الادب . وکذالك مکن القول عن رجل الاعمال الکب 
على جمع المال المنغمس فى شبوة الحصول على أعراض العام يكد طول يومه وبمض ليله فى اقتناء 
ألدور والمصانع والآراضى كأنه أحد الفعلة الذين يعملون عنده بل قد يكون الفاعل أكثر نمل 
للحباة و عتعاً عسر اما منه 

ول ل 5اك يسا الان > فال او أن نعتدل ونقنع من الحصول عل بعض أشياء لكى 
يجد من الوقت والقدرة ما تتمكن مهما من القتم بأشياء آخری لأن الحياة أوسع وأعظم من أن 
يسعرا الا كباب على عمل و احد وادمان الظر , الاجتهاد فنه 

ولد کات السیح بتکم عن و الحاة الوفيرة » اللثه بالتجارب والمتع ر 0 
الحاة كثل أعل 1 ما ان بری من حاة ضنيزة عيشبأ الاي و من اللاس الان عمش حاة 
5 لابعرف من الدنيا سوى عمله الذى يربح منه قوئه يكب عليه بكل قوته و یتعامی عن کل 


ماحوله كأنه لم مخلق إلا ليأ کل ؤ 00 0006 
مد کان ج..4 الادب الالای ولازال مر ب الثل ق المتع بالحياة » كان آدیا وكان عالما 


۳۷ 
واد وكان ا PY‏ 0 كن 
بذاك OT‏ نقسه سّیء ی 





ولسنا جمعنا فى كفابة جته وقد لانستطع آن نتمتع ما عتع به . . بل قد تس لكون سض ممه 
07 لبعض الناس . واتما قصدنا أن تقول أنه ينغى لنا الاعتدال فى العمل الذى نزاوله لى 


لنا الفرصة لاتمتع بالحيأة فان تمد وجوهها یقتضی آن‌نل ما لک نعرفها دون مبالغة أوادمان 
ی 0 


فالاعتدال فضيلة يدعونا ی مارستها الاحساس بالقوة لا الاحساس الضف . فيجب على 
المعتدل ألا تخشى تك المتبكين وف الحياة مز نت نا وم نا ما و 2 
الذراع فى متناول هل انسان لو أراد ٠‏ فنحن نعيش مثلا فى مصر الى هى أصل حضارة العام آجمم 
بشبادة العلماء ومع ذلك تجهل اثارها الى كشف نا ی تاریخ المقل الانسانی و 
ونحن نعيش فى عصر حافل بالخترعات وال مكتشفات وأى ثى. 7 ینس أن درس هذه 
الاشاه ونجرما . اجل : ندرس 4 الطبارة و نرکپا فتغنی الذهن و الاجساس معا . الیس من 
عا أن موت قل آن ارکب رت تسا مکی ل لا كأنا مسخرون له ؟ 


فدتلی عظیا, 


أن تكن عظما حتى تعد نفسك عظما زان ات ون رن فر ا مد فسات 
شريفاً وتمارس الشرف ٠.‏ فالعادة واخهارسة كلتاهما واجبة لكى نصطنم الشرف أوالعظمة أومابقابل 
هاتين الصفتين من الدناءة و الحطة 

وأنت ذا توهمت نفسك عظیا ۳ وقفت عند ذلك لا نلت من العظمة إلا الظل . ولكن 3 

أنت توهمت العظمة ثم مارست بعض الاعمال العظيدة مهما كان مركزك فانك لايد بالغ نوعاً من 
العظمة فى مستقبل أيامك 

فاذا كنت تنوم العظمة فى الثروة فلاقيمة لتوهمك مالم تشرع فى جمع بضعة قروش . وأول 
اللون واحد. و إذا كنت تتوهمما فى العلم فأشرع فى امحال فی درس ماترغب فه ۰ واذا توهمتما 
ى الا وا قط من أن نووا 3 تری زمننا الدموقراطی مغ العصاميين إلى 
مراب الو زارة فما يشبه الم . بل لقد قال أحد وزرائنا أنه حلم بالوزارة قبل ن ينا ها . ولس 


۳۸ 
لحلله معنى سوى أنه كان شدید االاشتیاق الحصول علیها فزاول بعض صعاما حتي ارتقی الیها ‏ 


أ Ia‏ ار او اه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وس اج ۴۳ بت اا لالس م زو الت سار ر ج ساو 


فالنومم مفيد لانه يعد النفس وبوجه قواها إلى الخرض . ولكن لابد منالمزاولة حتى يتجسم 
الوثم وينزل من رتبة الخيال إلى الحقيقة ويجب ألا تخثى نقائصنا أو مانتوهم أنه من نقائصنا . 
فلا الفقر ولا الجهل ولا المرض ولا الافة المعجزة نفسها عنع العظيم من آن حقق و لان 
الطمو ح سبل كل عقبه ويفتح كل باب مستخلق وبعد ذلك تأتى المزاولة ومى زاولنا شيئا فنحن 
فى طريق الخوض فيه إلى النباية 

لقد كان هابير رجلا أعمى فاجأه العمى جرع له لآول صدمة ثم تنبه إلى أنه انسان بحب 
ألا يرضى بالخضوع والاستسلام فا كب على درس النحل وصار بعد ذلك تمن بواثق مهم فى هذا 
الموضوع الذى يستعصى على معظم المصرين . وهذا الد کتور طه حسین آصیب بالعمی وهو فی 
الثانية من عمره فا عاقه هذا عن أن يكون من أ كبر أدباء مصر ومن أجرأ الكتاب فى طلب ' 
الاصلاح ٠‏ وهولم يباغ هذا المبلغ لقوة خارقة فى ذوائه بل لانه طامح إلى العلا مكب على الادب 
عارسه بذمة وأمابة 

فلنکن عظاء . لیکن لنا هدف عال نسدد الیه نشاطنا وقوانا ونوجه اليه طاحنا ولنذكر على 
الدوام أنه مامن انسان بلغ رتية کان طاحه دونها فان من یقنم بالقلیل یناله و یقف عنده ولکن 
من ,عمح لبلوغ الکثیر يضمن القابل على أية حال و الارجح أنه ينال الكثير أيضاً ٠‏ ولنتوهم 
العظمة فى نفوسنا ولو دعانا هذا ال بمض‌الکریا, لان من عارس الکبر با لاد بدا من النزوع 
إلى العلا والتماءد عن الدنايا والابو عن السفاسف . ولا ينقصه عندئذ الا آن بز اول بعض مابطمح 
اليه و يشرع فى الخطوة الاولى جحد نفسه آنه قد بدأ السیر فی الدرب النی تنتبی اله غابة طاحه 

فانت آمها القاری, کا تتوهم فى نفسك . فاذا توهمت العظمة فأنت عظم منذ أن تبدأ ى تعقيق 
توهمك . والعظم لابجز ع وقت افزعة لان نفسه طاحة مستبشرة بالنصر القریب فهو ستهین 
| لامه ويستأنس بأحلامه حت إذا سنحت الفرصة انطلقت قواه فحقق مايريد. ولا مولنك 
أن يقال لك أنك می تقك والسقنيم للاحلام لانه مامن انان بلغ رتبة عظمة الا وکان عل 
السنين الطوال قبل آن حققبا 0 





ءصاعتك هی مصاء: اماع 


انك تعمل ضد نةك اذا عملت لسك فعط لد عضا لال EE‏ 
بينها بل ممصا العالم كله . وهذه حصقة عر فما بعض الدول الى کانت ` حارب الما نا فا: نما ظنت ان 
بالقضاء عليها تنفردهى وحدها بسلطتها لم . ولکن خراب الانا عاد الخراب عبى أعدائها 
أضأً لل م متضامنة اناا أن ی شيئًا مالم E‏ تشتر به ادا 3 

E‏ بل را امه 
فى الولامات ا ی له وم یفیمواسره O‏ انی ر بروه فی 
عرفوا ان ز بادة أجورالعال فى أميركا تزيد قدرتهم على الشراء فتروج الاعمال و يعم الرخاء أخذاً 
وعطاءا آما نی انجلترا فان کل اولة لانقاص الاجور تنشر الكساد بين الناس لان العال وهم كثرة 
الامة لایستطیعون الشراء ۰ فأصحاب الصانع الذین بریدون رواج مصنوعاتیم لاعکنيم أن حققوا 
ذك ماداموا بعملون فی الوقت نفسه عل انقاص آجور عاضم . فصلحة المول هی نفسبا مصلحة 
الاجیر ولا عکن المول آن بطلب السعادة لنفسه اذا کان بطلب الشقاء لاجیره لانهما متضامنان 

وات ت أيضا أ ما القاری. لامکنك أن تخدم مصالحك مالم تخدم 2 الامة الى تعيش فا 
ولا مکنك‌آن اسه چوک اذا كانت الماعة ألى تعش حولك سفه و شقاءها بعود علك الذات . 
فأنت لک تعبش عشةصعة ولک يسم أطفالك من الاء راض تحب أن تنتشر الصحة والعافية بين 
الجاعة الى تعيش بینم وتنتفی الامراض من ينها , لانه لن یکون اولك ق امن من المرض مادام 
أولاد جا رك مرضى . فعنايتك بأولادك تمتضى العناية أولاد جارك حتی لاتتل عدوام اليك ۰ ون 
تستطیع أن تشرب ماءا نظفاً خالا من جرا؛ م المرض - حى کک E‏ سكان الملدة 
ألى تعش فما ا و من لص سرقه او ترامبدهمه آوغبار لا نی 
آو و منظر يفسد أخلاقه مالم تمع لميع الاولاد لكى يكون طريقوم أ أ أيه 

قانت پوسعالک ان ترتفع | کار ما پر نقع معل ولن بفزل هو حتى بجرك وراءه . فصالجنا ا الداسة 
تقتضى أن نظر ای مصاخ الاخرین لان خیرم خی نا وشره : ( 

لد کنت من مدة آقر أ احدکتب التار بخ لسکو به ۰ وهو پروی فيه تار بخ بغداد والخلافة 
وقت التدهور والزوال<ین کانت اللصوصية سل الامارة رال . وقد روى تاريخ أخد الامراء 


۳۰ 


وکیف آدی سوء سياسته الى خراب بلاده . فقال ان هذا الامير كان اذا جى الضرائب الفادحة 
ویجز الاهالى عن الدفع ارتهن أملاكبم بما يتكسر عليهم من الضرائب فاذا غلق الرهن ولم يدفعوا 
اشترى منبم هذه الاملاك باخس الاتمان بالرهن أو بقليل زءادة عليه . واتتهت هذه الخطة العجمية 
بان أصبحت مملوكات الاهالى كلها ملك هذا الامير السافل . ولكن ماذا حصل لديه بعد ذلك ؟ بعد 
أن أصبح صاحب البلاد ملكا وملكا قل دخ ل المكومة ونتقص عما كان وقت أن كانت المماوقات 
ملكا للاهالى وأخذت العقارات تتدهور نحو الخراب فلا يتحرك الاهالى لترميمها لانم لابملكو: 
وفشا الكساد وعم الفقر جميع الناس 





الما مر افياة 
ذكر الاديب المعروف كابيك انه عرف أحد أثرياء أميرط يقضى وقته فى السفر عل القطار 
أو الباخرة وهو على على كانبه خطابات خاصة باعماله . واذا قعد فی الاتومیل عقد مجلساً للمفاوضة 
فى شأن خاص بعمله أيضاً .و اذا أكل أو تنزه أو تناول الشاى لم ينس !لكلام عن أعماله 
و خثی کابيك آن تتأمرك آور با فسکیر من شأن النجاح ا الى وتجعل الغاية من الحياة احراز 
الثزوة فط ۵ 
وكلنا بحب أن ضخثى ماخشيه كابيك لاننا معرضون عل الدوام لفتنة المال تسارقنا شبوته فتعمى - 
آعینا عی القصد من الحياة ولستفرق‌جپودنا کلبا فترانا وقد بلغناالشیخوخةونن تقساءل :هل عشتا ‏ 
حياتنا وممتعنا مها على هذه الارض أم قضينا عليها عمرنا قط وقطعنا السنين الطويلة فى جمع المال ؟ 
ولسنا ذلك قلل من شأن امال . فان العأل لم يعرف وقاً بلغ فيه الملل من القوة والقيمة مثليا 
بل وقتا هذا . فلس من الممكن أن نعيش معيشة صحية أو أننرى أولادنا أو أنتثقف أنفسنا أوأن 
تضمن الهناء لوقت اشسخو خة مالم نستندفى ذلك كله المجدار قوي هنالذهب . فالمال قوة لاحتقر‌ها 
إلا رجل ابله ۱ 
وانما عبرة كلامنا ان المال لس کل شىء فجب ألا ستغرق كل نشاطنا . وفالمال خاصة وهى 
دخله الف جه <4 أن يتمتع باه ا كثيرا من ذلك الذى لا حصل الا على دحل 
al a.‏ جنيه . ولكن صاحب الالفين لايتمتع أكثر من‌صا حب الالف ۰ وذلك لان 
متع الانسان نفسپا محدودة فلسنا نستطیم اا كوا وت راودا کولس 
سم تا أ تنام على سر ر من الذهب أو أن نرى عشرين خادماً فى البيت 


۳۱ 





انما حن زائرون هذه الد نيا تقضى فى فندقها الكبير نحوسبعين سنة فيج ب أن تتمتع بما فيهامدة 
اقامتنا ٠‏ ولسنا تسكر ان نظام هذا الفندق يحتم علينا تحصيل امال فيجب ذا ك أن نحصله ونقضى بدتمن 
تماعنا ولكن بحب ألا مجعله غاية حياتنا 

فالمال وسيلة وليس غاية ٠‏ فيجب ان يكون لكل منأ غابة فى حاته غير جمع المال . ۱ 
وأذرف الغايات أن برق الانسان نفسه ويعمل ارق من حوله . وهو إذا جع|. هذا العمل غابته من 
الدنيا وجد حیانه حافلة بالتع العظيمة الى تشغل ذهنه وتلا وقته وتشيعه الى القبر مسرو را ما 
أدى فى هذا العام. وإذا فكر الانسان ف الرق فانه يفكر بالطبع فى عدة آشیاء آخری : دام 
وااصحة والدن والادب والحضارة والبر والا ك.تشاف 

والاشتغال مهذه الاشياء أمتع للنفس من الاشتغال مجمع المال . ورهان ذلك ظاهر وهو 
م يضحون براحتبم وأنفسهم و بموتون فى سبي لالدين أو الا كتشاف العلى أو اختراع 
ألة . يفعلون ذلك كله و يقاسونه . وقد آنیز تیم لذة الرق فلا یالون ما یقاسون ولم نمع قط 
أن رجلا ضحى بنفسه فى سيل جمع الال 

إنما اللذة العليا والقتم الحقيقى أن نرى أنفسنا كل يوم نرتقی ونجاری التطور فى غاياته السامية 
فنتطور نحن أيضا ؛ ففىنفس كل منا شهوة عنيفة للتطورهى أصل الثورات الاجماعية والا کتشافات 
والاختراعات وكل ما يرفع الانسان 


رات ارتا 


منذ مدة نقلنا عن احد آغنياء الانجلیز النى حرم أولاده من الميراث وقال فى وصيته . 
E‏ غير جده وسعه . ومو قد أدىواجبه ورباهم 
وعلیبم تعد ذلك ١‏ 7 سعو أ 

٠‏ وهذا شذود وغلو ف ل تعليم الابناء الاعتماد :على التفس . ولكن التربية المتقنة والعوائد الحسنة 
الى يكسبا الابناء من الا باء ميراث كير قد پفوی احیانا جميع المزايا التىيمتاز مهامن يكو نمير انهم 
الاموال الجزيلة 7 مکی انسانا ان ينكر قيمة الترببة المدرسية مثلا وما تستتبعهمن مزايا لابحصل 
علیپا احروموت منپا ؟ أو هل بكر احد قيمة العوائد الحسنة ألى یکتسبا الساب من 
من والديه كالمواظبة والنظافة والقناعة فى الطع'م والشراب وكراهة المسكرات او التدخين أو بذاءة 
اللسان؟ 0 


۳۳ 





e‏ احسن من أن برى الاءن القدوة الحسنة فى أبويه 
فان سن الطفولة والصا والساب هو سن الانطباع والتكييف والتخلق فاذا وجد الاین ی ایو به 
مثلا صا لحا نشا هو ااا بطعه المفاسد و بصد عن الخاوی 

ولكن هناك ماهو اهم من الترية وهوالاستعداد للتربة ٠‏ لان الابنا. لا بستوون ی الکفایات 
الطبيعية وان استووا فى جميع ظروف التربية 

فا كبر ميراث برئه الاين من الابوين هو هذه الكفاية الطيعية التى بولد ما والتىي ستعد 
با لقبول التربية واكتساب التجارب . وبعبارة اخرى تقول ان أ كبرميراث يرثه الابن هو 
صحة الجسم وسلامة العقل 

أنت أما القأرىء لا بد انك عرفت فى حياتك كثيرين من الوارئين ورثوا الال عن 
أبو.هم ثم أضاعوه فى سنوات قليلة . ولا بد أنك تساءلت عن العلة فى هذا السفه فى الابناء مع 
الحرص الشديد فى الاباء . وقد يكون هناك أ کثر من علة واحدة ولکن العلة الكبرى هی ان 
الابن لم يرث من ابوبه کفاية طبیعه تضمن له سلامة الال الذی ورثه او استهاره والزيادة عليه 

و برجم ذاك كله الى عدم العناية بانتقاء الزوجة فان کثیر بن فى بلادنا الشرقية لا يعرفون 
من الفتيات قبل الخطبة الا القليل وذلك لقلة الاختلاط والعاشرة فاذا عم الزواج وجدالزوج ان 
شر یکته فی الحاة ناقصة العلل بطیثه الادراك على حدود الخفلة أو قد تعد. الغفلة احيانا الى البله ٠‏ 
وقد يكون الزوج فى غاية الذكاء والحصافة ولكن الاباء ليسوا أبناء آبائهم فقط فان نصف ذكائهم 
يرجع الى امبانهم فاذا حكانت الام مغفلة او بلباء فاولادها متون بعرق الیبا ولا تنفعيم مزايا 
الاب امام نقائص الام 

وهذا علة ما نراه من خيبة بعض الوارثين و امساة واضاعتهم اموال أنائهم . فامم ورثوا الال 
والعفار ولکنيم فقدو! اهم ما کان جب آن برئوه مخ کفانه فان حور ان اصلبه ی الافس 

والان نقول انه اذا كانت ام غاية اجتماعية لأزواج هى النسل وجب أن يعنى كل منالزوجين 
باتقاء الاخر من حیث سلامة سیم والعقل اكثر من العناية بالمال او امال او غير ذلك من 
ار ار ولا يكون ذلك الا اذا عاشر الخطيب خطيبته عدة اشبر قبل الزواج وعرف 
مقدار ذ قاجا واجاه حدشا ونزعاما الى تنطق با حتي فلتات لسانها ۰ 

لقد قبل ان تربية الاولاد تبتدىء قبل ولادهم وذلك بالعناية بالام حتى ,ولد الولد صحرحا مستکنلا 
مدة حمله. ولكننا مب ات نزيد على ذلك وتقول أنه يحب العناية بانتقاء الزوجة أيضا حتی تکون 
سلیمة الجسم ذ که العمل لجى يرث عنبا أبدها هاتين الصفتين القينتين 


۳۳ 
وإفى لا أرى شاباً صغير الرأس دهم الخلقة طائش الحركة مخبول المشيئة إلا وأتعجب 
س ذينك الابوين الخاطئين اللذين جلباه إلى عالم مزحوم بالناس . ثم ام کر 


أذنت ها بالز واج 
ا5 : 


قلدا تأمل فى أخلاق بعض النأاجحين فى الحياة الفائزين بغناتم الدنيا الاو نجد نهم ينون 
بأشياء تعد صغيرة تافبة ولكنها بترا كلها و تجمعبا تعد كبيرة عظيمة 

فقد ننظر مثلا إلى رجل غنى قد جمع ثروة طائلة بحسده علها زملاؤه ومنافسوه فتتساءل عن 
علة غناه » فقال لنا : انه احرص والیخل . وتبحت آنت فیا هو هذا احرص و هذا الخل 
فلا تدهما سوى العناية المفرطة بالصغائر أى باللم والقرش . ونحن نحسد البخلاء الحريصين 
لسبب واضح وهو آنا نعببر عن العناية بالصغائر مثلهم ولا نطيق هذا المثل الانجلمزى اللعين 
الذی مول : احث عن القرش تأتك الجنمبات 

وقد ننظر مدلا إلى 0 ماني قد تجح و صارت له کلمة الرعامة فين أ سرار هذا النجاح 
فى أخلاقه فلا يجدها الا فى العنابة بصغائر الامور أل لا بأبه لها معظم الناس . فتراه يعنى بلفظة 
جميلة ختزها لخطبة شائقة يكبا لا قتناص خصم . . آو تراه بتعرف و جوه الناس و أخلاقهم وسيرثم 
ما لا تبالى به أنت . أو تراه يدخلف تفاصيل نظن أنما لا تهم أحداً سوی‌صفار الکتاب 

وما اشتهر به أ كثر العظاء میلیم لبحث التفاصيل الصغيرة ودخولهم فى أشياء يسبل على 
الكاتب الصغير القيام ما . فقدكان نابليون مثلا لا يغادر صغيرة فى الجيش إلا ويعرفبا ؛ فنا 
اه ا و ا ا ره 
وكذلك كان حال ممد على و ولنجدون وسائر عظاء الرجال 

وهناك من الصغائر ماتنكون له ا كبر النتائج . فد یقتل ار اح مریضه اذا لم يعن بصغائر 

اد . وقد شید أح تسین ی | عظما سررعان ما ینبم لانه اهمل النظر ی ثیء کان بدو 
ف غاية التفاهة . ولا بد أنك معت عن النار تشب من مستصفر الشرر ولکنك لواردت لسمعت 
عن ناس مرضوا أو ماتوا لانهم دعوا الى ولمة وكان الطباخ قد أهمل الابة و طبخ مها مقدار ‏ 
صغير من زاره اللحاس . ولو أردت اسای عن خر أب عاثلات رجع إلى عوائد 
صغيرة اعتادها رب الببت آو ربة البت ما كان يظن أحدهما أنها كيرة الأثثر 0 | الحد 


۳ 





۳ 

وقمة الصذائر العظيمة تبدو فی الاععال الفنبة ا کش عا بدو ق غبرها فالنجار الدق اغا 
بتفوق و عتاز مقدار مافه من العناية بلدقائق‌الیاذا جمعت صارت جلائل. والمصو ر الذى يتن 
عمله متازمن غیره احینا کثيرة بنایته لفقا الى لامها غیره 

وقل مثل ذلك فی‌ساثر الاشیاء والاعمال الی بقرن النجاح فیها الی العناية بالصفاثر فالاجانب 
مثلا حتكرون إدارة الفنادق والقبواتى مصر ويرنحون منها أر باحاجزيلة ما كان احرانا حن‌بان 
ربحما لولا اثنا لا نعنى بالصغائر مثلبم . فان النظافة النى يتسمون بها ليست فى الواقع سوى عناية 
زائة:بصغائر لو نظرنا إلى كل واحدة منبا على حدة لما وجدنا فيبا كير طائل ولدنها (ذا جمعت 
وتراکت صار ما قوة تجذبنا وتحبينا في الفندق أو القبوة أو المطعم 

والسجارة الاولى الى يدخنها الشاب لیوکد ما بلوغه اطور الرجولة تبدو صفيرة غاية 
ق‌التفاهه ولکنا [ذا صارت‌عادة علکت صاحببا فى سن ااشخرخة حى لو حسب بعد ذلك 
ما أنفقه فى التدخين لبلغ آلاف الجنيبات . والكاس الآولى التی بشرما الساب مار اة لاخوانه 
واشانا لرجولته وعدينه قد :كون سبا بعد ذلك لخراب عاثلته اذا تمالكته عادة الادمان . وكلتا 
العادنين بدو صغيرة فى اول نشوتها ولكها عظيمة الاثر فى النهاية . والانسان حزمة عادات 
والعادة عمل نتهاون فبه فنفرره فیتمل‌ها 

فاحرص [ذن آا القاری» عل آن تمکون عاداتك حسنة واعل أن مامن ثىء تعمله و نظنه 
یز فى تفسك وفى مقدار تجاحك فى العالم . فمود نفسك إذن العناية بالصذائر سواء 
ق الوفت أو انال أو الا ح 





سود االآرف 

ان الذى يبدو من سوء التصرف اقل جدا مما نخفى ٠‏ فنحن نعرف مثلا ان طائفة كيرة من 
الوارثين الاغنياء قد حجر عليهم فنعوا من التصرف لانهم بعثروا مقدارا كبيرا من ثروتهم فى 
اللاذ احبوانة 

ولبکن سفه الوارث العنی كثير! ما يكون اقل ضررا على الهيئة الاجتّاعبة من سائر اصناف 
السفه الى سْغى أن جر فها على صاحها لان ضررها لاشتصر عليه وحده بل بتعداه إلى 
الاخرين وأيضًا لان سفه الوارث واضح شمئز من مسلكه العاقل . أما سفه هؤلاء الذن تقصدم: 
فخفى قد بدو احا حاسنه ولا تتضح عیږ به 

من ضروب السفه الني حكثيرا ما كانت علة خراب البيوت الكيرة فى بلادنا أن أصماب 
الارض لايقنءون بأرضهم خالصة تعود عليهم بالر بح اليسير بل يعمدون الى النوسع فيشترون 


o 

الارض بالدين وبرهقون اتفسهم فى استصلاحها . ولقن امتصلاحبا یعدو قدرتهم فتسکون 
النتيجة افلاسهم رخرامم السة. بخفى على الناس عثابة المغوى يفو ميم الى الاست كا 

من الارض لاجم يرون السعة أ نظادر: ولا بعرفون اضمر م ال تی تا کل القاوب من ! دن رايب 
والافللاس الوشك ان يذهببالملك دسم والجديد . ومثل هذا السفه يبعث عليه روز والدعوی 
بين اللاس بالغی 

وهناك ضرب آخر من السفه هو الاست‌کثار من الزوجات وهو الان مقصور عل الطقأت 
الدنيا تقرياً . وهذا لايمكن اصلاحه [لا بالتشریع و شبه أيضاً ذلك السفه الاخر فی الاستکثار 
من الاولاد . فان ترية الاولاد امه تعد الان من الشاق و تطلب من التکایف مالا,طقما الا 
القادر وقدهون عدة جنایات فی جانب جنابةذاك الاب الذی لابضط تناسله وهو عارف بعجزه عن 
ترية ابنه المتتظر .فنحنالآن فى زمن لاتحدث فبه العجزات والرزق لابقع علالناس والمنوالسلوى 
فن أ كير السفهألا بحسب الانسان حساب اولاده ويهىء لم مايعتدون به فالحياة من مال أو تربية 

ومثل هذين الضربین من السفه لامکن احداٌ أن ينصح بالحجر على المصابين به لان الجناية 
غير واضحة وهى أسوء الحظ لاتتضح إلا بعد أن تبلغ غايتها فى الخراب . ولخن الوارث السفيه 
أقل ضرراً عل الناس من هؤلاء السفباء الذن بظبروتف أمامنا مظبر العقلاء النشبطين أو 
الا تقاء الورعین 

و هناك صف ثالث من السفماء و( اه الى تمل آولادها بالغذاء الکشر والوسخ فان 
االلك سن ا من العين . فقى بلادنا عدد كثير من النساء قد قتلت کل 
و الح نتوين لا اف هن عفر من أوللادها ...و انك ر ان .نفس عدا را قرو الايد 
إذا فشلوا مر تین متوالتین ق امتحاناتها أفلا جوز آن تمنع الا ن التتاسل [ذا فشلت خمس 
مرات متوالية فى تربية الطفل ؟ أو لاوز أن تحال بينها وبين ابنها لم تفش از 
أخرى لاختى منبا ان و خشی عليه من والدته ؟ 

وهناك ضروب آخری من السقه وسوء التصرف یدو علیپا مسحة من العقل ولکنبا فی 
الواقع عبن النون کذه ۱ لعادة الفاشية فى وقف الاملاك على الافر اد . وهي عادة الغاها الام ال 

والسوريون. فان هذه العادة علة خراب آلاف من البوت نی بلادناوحسبك آن نحو تسعة 

آعشار الد, ر اخریة ی القاهرة هی وقف کثر الستحقون فه وتفرقرا فل بعك آحد بالی باصلاحه 
له مابقاه له فاخذ تدهورق اراب 

فكل هذه ضروب من التصرف السىء الذى كثيرآ ما خفى على الناس وییدو هم جهينة العقل 
والحكمة وهو فى الحققة عين الغفلة والبله 





ارا اباس اة 


روت الصحف الانجلزية هذا الشهر حادثين غریبین لکل‌منهما مغزى بحب أن يفقهه القارى. 
السری ویطیعه فى ذهنه طبعاً لاينمحى . فالحادث الأول أن قاة أميركة عرت عر المانشسباحة 
وهذا البحر أوالمضيق يباغ عرضه ۳٠‏ كلو مترآ وكان أبو الفتاة فى زورق يشجع الفتاة على العبور 
ونجحت الفتاة واتصرت على الامواج وأخسذت الصحف تنشر صورها معجبة بقوتها 
وجرأتها وثباتها 

هذا حادث . وذ كرت أيضأ حادثاً آخر خلاصته آنه موت فى كلكا المدينة الشبيرة بالحند 
نحو ۱۰۰۰۰ شخص بالندرن کل عام وأن نسبة الوفات بين الجنسين هی ست من النساء الى واحد 
من اارجال . وبعبارة آخری تقول هذه الصحف أنه يموت بالتدرن فى تلك المدينة العظيمة فى کل 
عام نحو ۵۰۰ امرأة و ۱۵۰۰ رجل . وعزت الصحف هذه الزيادة العظيمة فى وفيات النساء 
الی العادة التبعة فى الهند من حجاب المرأة ومنعها من الحرکة والسعی و اضطرارها الی الانزو!ء 
ق عفر دارها بعيدة عن ضوء الشمس حيث تعيش فى خول ودعء لاتحرك عضلانما ولانشط 
| دما . ومثل هذه الال داعية إلى #مشى مكروب التدرن فى جسمبا 

ومغزى هذين الحادثين هو ما محزن له کل من برغب فی خير الشرقین لان ممناه آن الغرب 
يقول برياضة المرأة وأن الشرق يقول خموطا . وأن نظرية الغرب هى نظرية ! لاة والصحة 
والعافية والقوة وأن نظریه الشرق هی نظرية الوت بااتدرن و الضعف واظرض ۱ 

وعبرة ذلك كله لى ولك أا القارىء أن عرف أن المرأة هى أساس الحضارة الان . أن 
الفرق بين انحلة_ا السائدة والهند المسودة هو فرق بين المرأة الانجليزية التى تمارسالرياضة و تقوی 
بين المرأة ا هندية التى تتزوى وتتنحجب وتضعف . وطذا الفرقصدى فى جميع أحوال الامة فى خلق 
" الرجال و تعلم الا طفال وق نظام الببت ودستور الامة وق شیء آخر حى فى الاداب والفنون 

ول لا يكون كذلك ؟ الست المرأة هى الآم وهى الى تربى أطفالها فاذا کات تکر من شأن 
الصحة والقوة جعلتهم يكبرون من شأنهما أيضاً ؟ أوليست هى رة البيت ما ينتظم و مها تتعبط 
أحواله من مال واقتصاد ؟ فاذا كان البيت «بد الحضارة لآنه المدرسة الاولى الى يتربى فها المرء. 

اها املك الصغيرة التى يتعلرفيها الصىضبط النفس وأدب المعاشرة وعادات النظافة والمواظة 
والثابرة فان الرأة التى هى حور هذا ابت بى آساس هذه الحضارة . واذا اختل الاساس کا هو" 


۳۷ 





فى ذلك المثال الذى ذكرناه عن الحند اختل البناء واذا صح شادت الامة بنا‌ها شاعا مشمخر؟ كا 
هو فى بريطانيا أو میرک 

و یو ید رأينا الاكحاث الحديثة فى اللفسلوجية الی تثبت آن آعمق الائارق نفوسنا هى “نلك الى 
نتلقأها فى طفو لتنا وصانا بالمنزل . وبمعنىآخر هىتلك الاثار التى تنطبع فىأذماتنا بالقدوة والحديث 
دق مها ی که هی ان ا تلقاه من العالم بعد خروجنا ٠ن‏ المدارس له منالاثر. 
ما للاام فى النفس . وليس وسط يؤثر فينا أن شرا وأن خيرأمايؤئره المنزل فى طاعنا وعاداشا . 
ها اوه 

فالامم النشيطة الجر به العاملة الدائية فى العمل ترجع صفاتها الحسنة هذه الى ماعندها من 
أمبات لمنهذه الصفات . والاممالخاملة الناكصة المر,ضة ترجعصفاتها السيئة هذه ال ىأمباتها أيضاً 
٠‏ وبعد فايتهما أفضل وأحق بالحياة ؟ أتلك الفتاة الٍ, تسبح م كيلو مترآً بين الامواجالمتلاطمة 
ام تلك التى تتزوى وتتحجب وتخمل حتى رض بالسل ؟ 


عاص افر يقي 


کی عن االوزه و رثکلیف الصحانی الا نجلبزی الشپور انه كان ينوى أن يؤسس ف القاهرة 
جريدة يومية تطبع بثلاث لغات أو بلغتين العربية والانجليزية وكان فى عزمه آن جعلبا جربدة المالم 
الكبرى تحمل الطيارات الى آسيا وافريةيا وأوربا وتجلب اليبا الاخبار بالتلغرافات والطیارات 
أيضاً . ومن حظنا السىء أنه لم بعش لتحقيق هذه الفكرة 

والحق ان العام ة فى مركز متوسط من العالم القدم يشبه .ركز قنأة السويس وانه کا أصبحت 
هذه له ناه ذات اهمية کبری س الام فكذلك القاهرة يعكن مع التدبير أنتصير ار هذيشة ف اسا 
وأفريقيا بلى أوربا أيضأ . إذ هى تمتاز بأنها با بافريقيا وعاصمة أقدم حضارة ف العالم وهىأضاً بجاز 
أسيا وما:ناها مع وربا . فعا قريب ستتم السكة الحديدية بين الكاب والقاهرة فتكون القاهرة 
الحطة الكبرى بين آضيا وأوربا من جهة ودين جنوب آفرقیا من جهه آخری . کا انها ستكون أيض] 
محطة الطليارات بين هذه القارات الثلاث . وتقتصر عندثذ مبمة قناة السويس على نقل البضائع أما 
القاهرة فتكون المركز الا كير لنقل الناس عل الطبارات والسكك الحديدية . وان نقف أهمة القاهرة 
عند ذلك ٠‏ فقد نيت الآن ان مصر هى أصل حضارة العالى كله بما فى ذلك أميركا . وسيتوافد الينا 
العلماء والسانحو ن من جميع الانحاء لى بقفوا من آثارنا على الحاولات الاو لى للانان فى ابحاد 
حضارة میتکر ة وعلى مجد الفراعنة الماثل فى آثارم وعلى العلل التى اتابتهم من غارات امج ا 


من امراش الترف حتى تدهورت هنه الحضارة وحتی ذهب أهلبا 


سس سس 

فبذه القاهرة هی عاصمتنا التى يحب أن نعتى مها وأن نجعلها جد .ة باستقبال آبناء الصالم من 
القارات الثلاث . واذالم نكن نحلم .هذا الخل النى حلله اللورد نو. تكليف فلا أقل من أن يجعلا 
تبدو للزائر فى هيئة لا تزرى بنا . وأن علا مدينة ة يعيش فبها أهلما عيشة .الصحة و العافية 
وزو ها الزائرفلا يتأذى من غبارها أو قذرها 

لقد ذ كرت الصحف من زمن قریب ان اللورد لو بد شکو 0 ی عه أصابه مر غبار 
القاهر ة وقد جعلت بعض الصحف هذا الخبر بالا للج والفكاهة . ولکننا جده مدعاة للا لي 
الشدید لائه لا عکن اعدا ار العرادم الاو ربية أن يقول ان القاهرة مدينة نظيفة أو ان هذا 
الغبار الذى ينعقد سحاباً فى بعض شوارعها بری مثله او نصفه ی احدی مدن آوربا . فکرامت: 
الشخصية آمام الاجانب تدعونا ال العناية بماصمتنا ای هی عنوان یتنا و حضارتنا ۵ 

ون کون هذه‌العنابةنامة حتی بعطی للمدينة استقلاها المدنى بأن بوسرلا مجلس بلدى. فالقاهر 2 
هی الان المدينة الوحيدة على الكرة الارضية التى يقرب سكانها من المليون ومع ذلك ليس لما بلدية 
وائما يقوم مقام البلدية نظام دیرانی يقال له , التنظم » حسرك من شذوذه آنه لا عکن ترجته 
الى أية لغة أجنية + 

ات کل أمة نشیطه تستفل مرکوها ال آقصی ما نی مستطاعها . ون هناق مرک توسط 
القارات الثلاث موقعه الجغرافى فعلينا أن نستغله .أن بجعل عاصمتنا تضارع أ كبر وأجمل مدينة فى 
العالم وأن نجعلها مركزا للثّافة والحضارة فى الشرق.منها ينبعث نور التجديد الى آمسا وافريقيا والبا . 
بقصد كل راغب فى الرق من هاتين القارتين . ولعله فى .وم ما ضغ ينذا حانی مصری ةق فكرة ٠‏ 
أورثكليف بانشاه جريدة للقارات الثلاث تحيا مما اللغة العربية الى جنب اللغة الا تجليزية وتصبح 
ما القاهرة عاصمة افريقيا بل عاصمة العام القدم 


كنت فى هذا الاسبوع أتسل وأنتفع معآ بقراءة قصة للكاتب الانجليزى الشبير ولو عنوانبا 
د البحث العظم » وموضوعبا انشاء طائية من النبلاء لحكم الناس . وولز كاتب اشترا ى ولكنه 
فى الوقت نفسه لايأتمن العامة أو بالحرىالكافة على حک آنفسهم . لان العوام لارقیمون من الک 
سوى الفوذى . ومسلكهم فى الحسكوءة إذا تقلدوا مفانيحما لن يختئف عن مسلكهم فالشوارع 
أو الاندية عند بعمپرم وهتافهم وصياحهم . فالامم الديموقراطيةفى حاجة الى طائفة ارستفراطية 
تتولی حکہا وتسير بها نو الرق 


۳۹ 
ولکن ولز لابقول باجاد طبقة ورائية من البلاء کا کان اممال نی القرون الوسطی آر 
الخال الآن فى اعلترا . واعا یقول و جود آفراد بشنون عن اججموع ق ذ6 چم و رون تریه 
خاصة حتى إذا بلغوا سن الرجولة حملوا آمانة الحم عن الامة . وبطل القصة شاب فك فى 
هذه الطائفة وبرى أنه آمل لان یکون آحد آفر ادها . قرو . ا كاد 
له وروون مقر ف ايف أدرت إلحضارة الر و ومانية أمام غار أت اطمج . . “م هو يصلى 








و يتجر ع کؤوس الغيرة وينم بالصداقة والثروة حتى أذا رويت نفسه بالدرس iz:‏ ۳ 
يفكر فى هذا العالم وحكوماته 

وهو برى أنه بحب أنتتوافر فىكل فرد منهذه الارستقر قراطة الجديدة أ أر بم صفات أوأر بعة 
انکارات . , الک راوف وانکار الخیر هة وانکار التعصب واه | الک ر الانغ‌اس 

ومعنى ذلك أن ن كل وأحدمنهذه الطبقة بجحب آن ری نقسه عأ نه هرق نفسه عاطفها وف 
فان ا جوف أثر دن م العا ين ين الظلام عفار بت هى سباع اللمل وهو امه السامة, 
فكان الخوف مفيداً أما الان فلا فاندة فيه . فبوتراث و حشىقدم يؤذى الناس و و عز الى اكام 
الاستبداد اعتّاداً منهم على ماعندهم من قوة لاتخويف . ولیس شىء فى العالى معدوم الفائدة مؤكد 
الضررمثل الخوف . وجميع مانخافه من الالام تقريا أوهام لاحقبقة ها حتی الوت نفسه لیس‌فبه - 
مايخيف بدليل اتنا تمد أن المنتحرين الذين أخفةوا لاول مرة فى القضاء على حياتهم .يعودون فى 
التجربة الثانية الى حاولتهم الاولى لانهم لم يحدوا فيها مانتوهمه من الال . ونمن نعيش أبدا كرب 
وشقاء لانا نخاف أشياء عديدة تمنعنا من المضى فى طريقنا ٠‏ فنحن نخاف الفقر والاخفاق وغبرذك 
من الاشياء الى نرى عند وقوعبا بنا اننا سنا نبالغ فى تقدير مافيها من الالام 

نوی 0 0 ایکا ا ی ی تعأ ونا يضم الناس 

5 يجب یی 7 أزواعه . وقد ان ها وار تعررف العصب آو الاغراض 
أنه الكراهية التى نشعر ما لن مخالفنا فى أححد الاشياء حي نظن أنه مخالفنا فی جیم‌الاشیاء . فنحن 
نکره من مخالفنا فى الدين أو اللغة أو اللاس أو لون البشرة أ و الوطن . وولز يقول بان العالم أمة 
وأددة جس أت كسك واحدة 

واوا يجب انكار الانغاس فى التهالك على الشراب أو الطعام أو الاستنامة للكسل والرفاهية 
وهنه آشاء صغيرة فی ذانبا لانما مولفة من عادات .ظن الانسان آن الاقلاع عنبا هين مع أن كلا 
منها هو الطبيعة الثانية ا. تتأصل بالجسد حتى لاترتاح الاعصاب الا بتأديتها واشباعبا 

فبذه الصفات الاربع يجب فى رأى ولز أن يتتصف بها أفرادالارستقراطيةالجديدة<تى تضمحل 


۰ 
فى تفوسهم الائرة السافلة وموم مقامبا الایثار الشرف الذى يجب ۳ نتصف به من 
يريد حكم الناس 

الا ردان ر فا الطقة 

0 مات لابفلمون بان فى حم أقسيم. . ومپمة امک تزداد مشقة 
وصعوبة بمرو ر الايام لان كل شىء تقریاً قد أصبم ' حتاج إلى اخصائین مققی ومدر ین اضا. 
فأحوال الامم الاقتصادية مثلا قد خرجت من طور الزراعة البسيطة ای طور صناعی محتاج ایی 
تنظم كبير . وقل مثل ذلك فى غير هذا من من الشؤون كالصحة والتعلم وغيرهما ۱ 


فى ابرکتمای وابرمتراع 


فى القطر المصرى اكثر من عشرة 0 نفس يشتغلون بالزراعة ويعماوت ف الهقول . 
ولسكن جميع هؤلاء بعملون لتحصل القوت أو ما أقل فائدة هن القوت اي والترف ٠‏ 
يأخذون ربع الأرض فينفقونه كل عام لا ختزنون منه شب للمستقبل لأنفسهم أو لمصر 
۱ وکن کان سن هؤلاء الملايين رجل وأحد لم يقتصر نظره على حاجات الساعة بل تعداه الى 
المستقل .وهدا الرجل هو امسو .سكلاريناس رى ثلاث لوزات من القطن طويلة اللسیخ. 
ال a E‏ واستنبتها حى تكاثرت بات مقن خير عم لبلاد بزید 
بروة القطر المصرى بالملابين من الجنيبات كل عام ۱ 
وهذا المسي و سكلا ريدس الذى يقر بفضله كل مصرى ليس أ بر عقلا ولا أحد ذهناً من 
سائر الملاحین الذن شتغلون باطقول ولکنه اعتاد الللاحظة ودقة النظر والاهعام بالستقمل 
وهذه كلما صفات يحتاج اليها المكتشف أو المخترع . ومبما بدا الثى. صغيراً تافه القسمة فى أوله 
فان قیمته تزداد وتریو بالعتابة والفكر 
ا مت ءفرنسا ق‌الفرن الثامن عشر کان يدر سالحشرات . وكان قد أولع 
ن کار الا فا کان یلاقی من احد فىتمله هذا سوی امه والسخرية اذ لیس فى العا 
شی اتفه من وکر زنبور ولا أقل عائدة على الناس منه . ولكن ریومور وجد آن نسیج هذه ‏ 
الاو کار .يشبه الورق فصار يقبض على الزنأبيرو. يفحص المادة الى صنع منبا هذه الاو کار فو جدأنپا 
تلتقط قش الثن والخشب ثم بمضغه حتي تحينه عجينة تبنى مها هذه الاو کار . فتساءل ر بومور : آذا 
٠‏ كان بمسمن الز لاير أن تصنع الورق مز. الخشب فلم لانصنعه نحن كذلك 


ا #8 س 1 يه ا لاز ‌" - 27 


وکن و رق ی اك الوتت رصنع من !حرق ل ان تصنع مه تواج ال خر ه مره 


٤١ 





للان . ولكن الخرق البالية لاتكفىصناعة الورق الحديئة فان مقدارها فالعالم كله دود والورق ‏ 
فى الصحف والكتب وغيرهما پستنفد آلان علابین الاطنان - وصنع ريومور الورق من رب 
الخشب ونجح و انتشرت صناعته من ذلك الوقت حی‌صار ت تزرع العابات خاصة لها 

فاعتر أا القاری, ثلاث لوزات من القطن ت-کون سیب الا كبر لثروتنا وباوكار 
الزنابير تكون السبب الا كبر لانتشار الكتب والصحف حتى تباع بارخص الانمان وتدخل 
فى أفقر البيوت 

عثل هدن الرجلين - سكلار يدس ورءومور _ تقدمت العلوم وكثرت المكتشفات 
واخترعات وكيرت ثقة النلس بالبحث العلى وأسست الجامعات هذا الغرض . فليست الجامعة 
0 لتعلم فقط بل هى أيضاً معهد للتقدم العلى أى للا کتشاف والاختراع . وقد بری الزادع 
أ والتاجر ان الالاف الى تنفق على تعليم الجامعة لا تعود بفائدة حسوسة ولكن أ كتشافا و احت 

ى الما وق لت ا قد يعود على ال اس شوائد لا حهی وان کان مثل هد؛ 
الا کتشاف لا حدث مرة فی کل عشر ین سنة ۱ 

یت ۳ ان الا کتشاف فى الفلك يعود عل !لاس بفائدة محسوسة عل بعد الاجرام 
السماو به منأ وعدم تا يرثأ حرکاتها . فان عنصر اهدرم الذى ملا به أكا س انلونات الان بد لا 
من عتصر الحيدروجين عرف فى قرص الشمس قبل أن يعرف فى أرضنا . وهذا سمى بلسم الهليوم 
أى الشمسى كا ميت ٠‏ هليوبوليس » أى مدينة الششمس . فقد كان السير رمزى يحلل الطيف 
الشمسى فوجد فيه عنصراً لا يعرف عل الارض فأطلق عليه اسم الهليوم ثم اكتشف حديثا فى 
کند؛ وصار بسختر ج الأن #قادير كيرة جعلت الولا بات اا تمد عله وير اکان 
البلونات لانه لايلتبب مشل الهيدروجين . واولا أنه عرف آولا فی ااشمس لا تنبه العلماء ی 
البحث عنه فى الآرض فان وجوده فى الشمس أقام عقدة أمامهم تتطلب الحل السريع وهى : هل 
آلشمس مر کة من عناصر الارض ؟ وتبين لم بوجود الحليوم فى أرضنا أن كلا الجسمين الشمس 
۾ الارض موّلف من عناصر واححدة 

فالبحث العلى الذى يراد به اثبات تظرية ليس لا غاية عملية ما تبدو لاول وهلة قد یمود ی 
النباية بأنفع الاعمال على الناس ومن هنا فائدة الجامءات التى تختص بالاحاث وواجب كل مصرى 
فى الدفاع عن الجامعة المصرية 


فى ارم ہے افر رہ 


فى الاسبوع الماضى القى الاستاذ كلباترك وهو من أساتذة جامعة كرلبيا الامير كية بضع 
كليات صائية عن الترببة فى نادى الشبان المسحبين بالقاهرة 

وقد أتاح لنا الحظ الحسن أن نسمع هذه الكلات ورأينا فيها من الجديد الطريف ماینیفی ‏ 
أن قف عليه قراؤنا. فالعالم كله يوشك أن ينتقل الآن من حضارته الراهنة حضارة الحرب 
والمنافسة والريح إلى حضارة السلام و العاونة حیث تبی. شباب العالم للحضارة والخدمة . وعلى 
ذلك ينبغى أن تكون التربية الجديدة 

فن رائ الاد ارك ان ارس اتف الى یرالاس شنه ا ساره هيز عناد 
القربية الاختبار بدلا من الكتاب وذلك لكى بشعر الصی آو الاب آنه عضو فی الامة له أثره 
فى خيرها وشرها 

وليس يسك أحد فى أن الكتاب هو عمدة الترية المالبة وان التلبيذ بجعله مصدر معارفه 
فبخرج إلى العالم من المدرسة وكأنه محسب أن لاعلاقة له بالعالم من حيث | کتساب العارف 
فلا مختبره اختباراً مباشراً بل يقنع بالاختباو المكتسب من الكتاب 

ذکر الاستاذ مثالا من مدارس الاختبار هذه فى اميركا فقال أن هناك مدرسة نائية عر 
. المدن جرت على هذه الخطة الجديدة فى تعلم الصبيان . ففى أحد الايام لاحظ أحد الصبيان أن 
أحدم مریض محمی التبفوئید . و لاحظ آخر أن أباه واخوته قد مرضوا هذا المرض فى العام 
المنصرم . فتعجب الصبيان من كثرة حدوث التبفو ئید فی منزل هذا الصی وعقدوا النبة عل درس 
الموضوع بأنفسهم . فهذا يستشيركتناً أو بجلة وذاك يسألوآخر يستذكر الحوادث الى مرت فى 
عليه فى حياته . وأخيراً ألفت لجنة وذهيت الى منزل هذا الصى المريض يستأذنون و الده فى درس 
الحالة فى المكان . فلما أذن لهم ذهبوا ؛ أول ما ذهبوا ٠‏ الى البثّر التى يستقى منها أهل الدار فالفوها 
على ربوة لا تنسرب أقذاراليت الها . فتركرها وذهبوا إلى المطبخ فلم بحدوأ به ما يدعو الى الشببة 
فطفقوا بدورون حول الببت فوجدوا حظيرة خناز بر با روث وذباب . ووجدوا ان مذا 
الذباب يدخل الى الببت فقر رأيهم بعد استشارة أستاذتم على أن هذه الحظيرة هى علة كثرة 
حوادث التیفو نید . ووافقهم الاستاذ على ذلك فأخبروا رب الدار ونقلت الحظيرة الى مكان بعيد 
و ابیت من الذباب فاقطعت هذه المی ول يعد أحد من سكان هذا البيت عرض مما 
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عورا ج م ار ال ناشن ان تعم فی الستقبل وان تهیء اللاس الحضارة . 
الجديدة حين يشعر كل انسان أنه ه طالب علم » مدى حياته وأنه عضو فى اطيئة الاجماعية يعمل 
لا وببحث علما ويم لمصالحما ويعرف كيف يفتعم بصيرته اذا فتح عينيه ما يعرف آن موضوع. 
درسه هو ذلك العالم الذى هو الكتاب الا كبر والذى بحب أن یکون موضو ع درس کل انسان 
ومثل # ذه المدارس تحتاج بالطبع الى فنقات كيرة أ كبر مما تحتاج اليه المدارس العادية ولكن 
خرج منبا أيضا نا س ارق واف غق من رجون من المدارس العادية 

وقد كنت أفكر وأنا أسمع هذه الكلات القينة فى المدارس الاولية عندنا فأتذكر تلك الطرق 
الى تتبع فى تعليم صبياننا . فانهم لا يزالون حفظون عن ظبر قلومم أشيا. كانت تحفظ عن ظبر 
قلب فى القرون الو رن عل ان العم یس تفکیرا بل هو حفظ 

انهم فى أمير كا يعدون الصييان لحضارة قادمة وتحن مستبم لحضارة بائدة 


وانت أرما رمل ع ۱ 


را ها نم عن جر بمة فظيعة رتكا شاب فى والده وهو ور فی فر واف 
من هذه الطبيعة البشرية التى تنسرع الى الشر ۰ وکثی را ما نسمع عن جناية فظیعة تقم بأحد الناس 
من جرم باغ برى الى غاية سافلة فتعجب من هذه الطبيعة التى تنزل بالانسان الى أحط در کاته . 
وقد نشعر بعواطفا تتفزز للشر أوللشبوة الاثيمه أو تنزع بنا نحو الشراهة للطعام الكثير أو 
الشراب الكثير أو تميل بنا الى ايثار الول على العمل أو نحو ذلك فنعود الى هذهالطبيعة البشيربة 
وقول آنها تحتاج الى التأديب وان الانسان مفطور على اسو الف جن خن الفط 

ولكن يحب أن نذكر جميعاً أن هذا التأد.. الذى نطليه ذه مع الشر وكيم الغضب انما تطلبه 
لما فى هذه الطسعة اليه مرية المنغرسة فى و سنا تا من اس و ی 1 
الشر والغضب والدناءة فهى قد طعت أضاً عل ثىء كبير من الانفة والبر والخير . فال جانب 
المشنقة والسجن وما فيهما من روح الانتقام والغيط والحقد على الحرم قد اخترع الانسان أيضاً . 

المدرسة و الستشفی لا ق نفسه من رو ح البر و ابر 

وهنا أذكر قصة قرآتها فی سيرة الامبر کروتکین الفوضوی الرومی الشبیر ولا اذکرها الا 
ويرتفع الانسان فى نظرى فا كير له و ارفع من مقام هذه الطبيعة البشرية الجرمة البارة . فقد حكى 
أن أحد الفوضو بن القى قنلة ۳ ارکةالوكِة ی بطرسب ج فا برت , اجغات ال زجمحت. 
وبنها هو يريد الفرار اد" به بری حندار تیا قد تركته آمه فى زاوية من الشار ع فى انفوضوى 
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جره وتى النعة نی نظره و ات اله هه الارة فتظر إلى انطفل , ند ر خل المرفة 
وهى جاعه 2اردة اختى عل الطقل هديا ماعنی عله ی تودة ويرقق . 
ی والشر متلازمان فى الطبعة اليشربة ولكن الخير أغلب . وئيس ال با 
1 ۳:۳ هة ۹ = 
اقرارا فلك لان الاق عار سا 
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رذيله و تع ١‏ 4 
ولبى من الحق أن تلب الطمة البشرية قضائلبا ولاذحككد. موى ر ذاترا - فانك د بالوردة 
آشم ! کا قط بل نشم منبا عطرآ ذكآ آنآ . والفراشةالراهة اث تعلو العين بجا کات يومآما 
دودة هدر و 


اسان نا قد قر فى الى والخير ومارسهما . وفى تس كل منا جذوة من ذلك الوجى السأى 
نی ینبت فی صدور الانیاء والملاه واتصلحين والاراروالخيرن ىكل أمة . واصكن هذه 
الجذوة تحتاج إلى الترويم والا قت هامدة 

قت آم القاری. وجل بار آیضاً لاك تتمى الى تلك الانانيةالتى نيت منبا المظاء فى الدين 
والعلم والادب والسيامة بل أنت تمت إلى هؤلاء الرجال بعرق ولوعدت الى عشرين أو ثلانين جبلا 
اوجدت أبك أت وزغلول تتمان الى جد واحد . واتما يجب عليك أن ترى هده الكفايات 
الحدنة فى هك حى تلتبب تلك الجذوة المقدمة ف قلك ‏ فانت عظیم ولا ندرى انك عظم 
وانت رجل بار ولا تدری انك بار . وانت محب شیر للعانم م لکنلت يجيل ذلك ۱ 


سوط الا عتقار 


يعمل الاحتقار فى الناس أ كثر مما يعمله الخوف . ومعنی هذا بكلام آخران الناس تحسبون 
للرأى العام ويستحيون من الناس أ كثر مما يخافون من القوانين ٠‏ بل نحن نخاف القوانین لا لانا 
تألم من السجن بل لانتا نخشى احتقار الناى لنا اذا عرفوا اننا قد سجنا 

فاصلاح الآمة برجع فى الا كثر الى قوة الرأى العام أ كثر مما برجع الى القوانين . لان الرأى 
العام سوطا سد بد الوقع غائر الآثر هو سوط الا حتقار به نستطیع آن نو دب الناش ونعلمهم و نوجه 
۱ ولكن اذا اختل الرأى العام وساءت أحكامه صارت القو انين كلبا فى حك العدم أو ما يقارب 
ذلك . فشرائع بلادنا مثلا تعاقب المتجرين بالحشيش ولكن الحشيش سيبقى والحشاشون سنعمون 
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مذا السم ما شاؤوا لآن الرأى العام لا محتقرهم . . فلو ان حشاشاً وجد رجلا يصق فى وجهه مرة 
أو يطلب اليه ألا يعرفه أو منعه من دخول منزله ل1ا تجاسر فالقطر المصرى كله حشاش واحد على 
اقتناء هذا الم الى زود مارستازتا نصف مرضاها 

ولو أن ضابط الشرطة الذى يعتدى على الناخبين برى من الاس عين الاحتقار والاشمزاز 
من هذه السفالة لا استطاع مهما نی الکافاة الالة ای شظرها أن ركب هذا الجرم . لانه انما 
كعد هی ی ی لاف امل على المال تلك الوجاهة الى بتوخاها بن أهل بلاده فاذا 
وجد منیم مقاطعة واشمازازا واحتقاراً 1 جرا عل ضرب ناخب 

وقل مثل ذلك فى الج راثم التى ترتكب فى الريف وتتفی الامن منه فان ۱۱ تکیت اطتیتیین م 

سکان الر ف آفلانیم لا محتقرون هوّلاء الجرمین‌بل بروون‌حکایات سطوم وانتبامپم بالاعجاب 
كأنهم أبطال حتى ان 0 ایسجن وهو مرفوع الراس کا نه بطل 

وقد كانت الرشوة الى عهد فرب یتسامح فیپا امهور ولا عدها جر عة فكانت إذلك كثيرة 
الشروع لان مرتكبها كان يعتقد انه لن يفقد كرامته أدام بنى وطنه أذا تلبس وثبتت عليه . وهو 
الى حد ما لاءزال كذلك وف هذا فساد كبير للادارة . ولن تصلح هذه الادارة حى بسلط اججهور 
سوط احتقاره على جميع من ينهبون الحسكومة بأية صورة 

رل كرت اامخف كرا عن ضرورة أقال الشباب عل الأغال الحرة :و لكا لتقد أن 
أ كبر ما يمنع اقبال الشياب عليرا اا ای فا و ان اعات ج ا کات ا كان 
فاضي قبوزة أن حانة أو مطعر محفوظة مصونة فى عين الور ا تصان اذا :رظف فى الحكومة 1 
أحجم عن مثل هذه الأعمال الحرة ولكن أ كبر ما مله حجم عنما هو احتقار الرأى العام لما 
فاننا ما زلنا بجرى على طبائع الاستيداد القدة فى !| كباركل ما يتصل بالحكومة واحتقار ماعداها 
وقد نزل الينا هذا الاعتقاد من السلف الذى كان يرى فى الحكومة سلطاناً أى ساطان للاستبداد 
بالأفراد والنهب والتسخير ٠‏ وسنعيش مدة طويلة وشبابا عالة على الحسكومة حتى يتربى ابمهور 

و یعرف العمل ار قمته و حترم القبوجی الشریف کا عترم المأمور السافل!لذى وضرب الناخبين 

لي بترق ویکرم صانع الاحذية کا بکرم الجائى النى شكو الآن من 5ل الاعمال و يطلب منع 
دخول امین جدد ق مپنته 

آن الجمپور سوطا قویاً هوسوط الاحتقار النی یستطیع ی 
والزانی والرنشی والتزلف فصلح بذلك أخلاق الامة راون بو المكتوبه أن 
لآن حماء تس | كبر من خوفيم فهم اذا رأو | عبن الاحتقار ارو وا ا تصاغروأ 0 
(نپج الوم 





ببطانك عی سك 


الظافرة تبرأ بأسرع ما تيرأ جروح الجنود المبزومة » 

وم بقل لاد کتور کارنوهذه العبارة اثباتاً لنظرية بل تحقیقاً لا ختبار اختیره بنفسه . وجدير بنا 
أن نقف نحن تأمل مغزى قوله فى ضوء الاصحاث النفسية الحديثة 

فان الجندى الظافر جد ق قله من البجة والسرور وق نقسه وجسمه من النشاط ما جعل 
جروحه سريعة البرء يننا الجندى المبزوم بجحد فى الخيبة والمشل ما يكسر نفسه وملا ها غماً وتكداً 
فتنحط بذلك قوأه المعنوية وتؤثر فى أعصابه ثم تعود أعصابه فؤثر فى جسمه فتأخر لذاك شفاو 

وكلنا فى ميدان الحياة و ٠‏ فنا من ينطر الى الدنيا متفائلا من خلال زجاج وردی فتبدو له 
فى زهوة وبججة يبتسم لها فتبسم له يعمل أعماله وهو واثق بالظفر یتوهمه خيالا فى نفسه فيتحقق 
ان EY‏ او یتوقع امرعة ق کل مکان 
TE‏ رب واعصانا ey‏ ف سبل الجاح . 
واذا مخلنا الفشل وتوقعناه فهو لا بد واقع 

ولعل مما يوضح قولنا أن تفرض فرضاً بسيطاً . فلو ان أحدآ طلب منا أن نمثى على لوح 
مستولل من اخشب قد بسط عل الارض لشینا مشساً سبلا سریعاً لا تعثر ولا نتردد ٠‏ والكنه لو 
سط لنا هذا اللو ح نفسه فوق فراغ بين بنائین شاخین لا استطاع آحد منا آن خطو فوقه خطوة 

وعلة ذلك ظاهرة فان اللوح لم يتغير ولكن نفوسنا هي أأتى تغيرت وبدلت م ن العلمأنينة والثدَة 
" جیناً ورعباً ما تسلط عليبا من خبال السقوط والتردى. ونحن كذلك فى جيم أعمالنا اذا تسلطت 
علنا خواطر الفشل ارنکت اعصاننا واختل عقلنا فنسير فى العالم ونتوقع السقوط ف كل وقت 
والارجح فى هذه الحالة ان ما نتوقعه امع 

e e‏ رای ۱ رن ورجو ف 


$¥ 


وما قال نابليون انه بحب أن بمحى لفظة , مستحيل » من المعاجم كان فى الواقع يعبر عما فى 
نفسه من تلك الثقة العظيمة التى كانت نحمله فوق جال الالب هو وجشه وكانت تخل له ان فح 
الهند لبس أشق عليه ما ذان عل الاسكندر. ولو ان مخترعى الطيارات تذكروا المصاعب الى ' 
ستلاقیپم ول خلوا لانفسهم النجاح على الرغي ». ن أ لاف العراقيل الي كانت تستقبلهم لما ثم 
حد منبم اختراع ولا ان اواء بطن الان بأز بز الطبارات التى كادت تحعل الانسان ی 
الملائكة يصعد الى السماء ويركب السحاب 

راك اا لقا فد لسع درن عدن زه لعي دك ل تمد اقلق إن 
آنواع الرفعة ای تتخیلها لفساك ٠‏ وهذه الرفتة هی طو ع خبالك 

تخيل فى نفسك الصحة والعافية تنلهما ثم تعود أصم الناس 

تخيل فى نفلك الثروة والجاه واعمل لما تنلیما وتبلغ منپما ما آردت 

تخيل فى نفسك النجا ح فيا لا بحد نقسك يقودها خيالك نحو التجاح من ححيث 





در ی ومن حيث لا تدرى 


العام وال 7 

فى هذا الشبر مقال فى ١‏ الحلال , لأحد رجال السياسة العليا هو المسي و كانو بدعو فيه الى اتحاد 
آوربا ما یکاد شبه آن کون دول اموه تار ی مصاها الشتره بعت واحدة 

ولیست الدعوةال انحاد آور با حدثة فد تكلم فيا عدد غير قليل من رجال الذهن . ولکن 
خروجها من رجل الذهن صاحب النظريات الى رجل‌الساسة صاحب العملیات يعد رقياً الافکار 
واتجاهاً حسنا نو الخير والاصلاح 

واتحاد أو ربا هو فى الواقع اتحاد العالم والقائلون به انما يذ كرون أو ربا ويقتصرون علي اتاد 
دوا لما يرون فيها من السيطرة على العالم وأن العالم مسير برأيها بل مسخر لمصالحما 

والقول باتحاد العالم فى أمة واحدة قد قالت به المسيحة وقال به الاسلام أيضأ . فبذان الدینان 
فقط من من أديان العام لد کم قد دعو | اناس الى تا وروق الاوة والوطن والسلالة و الاندماج 
فى وطنة عالمية كبرى هى وطنية الدين . ولسنا نستطيع أن نقول أن هذين الدينين العظيمين قد فشلا. 
فى تحقيق هذه الغاية الشريفة كل الفشل . فقد عاش كل منهما مثلا أعلى بخفهمن و يلات الهروب 
ويدعو الناس الى أن يكونوا فى سيل الله أخواناً وأن يرتفعوا فوق وطتباتهم الصغيرة وتسمونفوسهم 
الى وطنية كبرى عالمية 


1۸ 
ویدو من قرائن الاحوال آن الترن العشرین سيحقق شيئاً كثيراً بما رجت الاديان تحقيقه 
ففی آمواء الان کا بقول الانجلبز آفکار متوافقه ومتضار بة ولکنها ترعی كلها الى إيحاد حكومة للعال 
وال النظرالى الام كا نها أمة واحدة . بل قل أن ف العالم الان مؤسسات تصح أن تكون بذورا 

هذه الحكومة ف ۱ لمستق| 

ففى أوربا الآن نرعة شريفة تقصد الى تعلم التلاميذ فی الدارس تاریخ العلم لاتار بخ الامة 
الى يتتسبون الما . وتطبع فى عالم المطبوعات كتب تار خية ترى الى هذه الغاية لكى تصبغ العقول 
۵ العالمى مثل هذا السياسى العظيم الذى ذ كرناه فى أول هذا المقال ظ 

ثم فى العام اظ حكومة عالمية هى عصبة الامم وهی وان کانت مقسبد.ة ومقودة معأ بدول 
الاستعار الآن فان روح الانسان العالية وشبوة التطور التى لاتموت فيه ستكتبان لا السادة القريبة 
ثم هذا الاستعار قد أوشك أن يتزعرع كا رأى القراء فى الموتمر الامبراطورى اليريطاق حيث 
أفرت الدولة البريطأنية أنها تنزل على قدم المساواة مع مستعمراتها المستقلة وأنها ليست لها 
علهم اب سبادة ۱ 

ولايظنن القارىء أن الامم :نجه نحو هذه الوطنية العالمية جرياً وراء خيال كاذب أو تنطعاً فى 

فلسفة خيالية . كلا . انما هى ظروف القرن العشرين الصناعية والتجارية التى تضطر العالم الا 

الى الاتحاد . واد العام الخام الى تغذى ما الصناعه محدودة فپی ای الفناء القريب اذا ل تتفق‌الامم 
على صياتتها من عبث أر باب المصانع وتزاحمهم عی احتبازها . وصحة العالم مپددة نی وقت بطاعون 
جاح يبلك املایین من الناس اذا ل| یکن العام کله مصلحة عامة تشرف عل ته وتراقب أمراضه 
وهذه المصلحة او بالاحری بذرتیامو جودة الان وهی أحد آقسام عصه الامموهافرو ع ق‌عواصم 
آورا والشرق . ومنذ عدة سنوات احتاجت أوربا وأميركا ال‌امجاد مصلحة خاصة تراقب الطوانی 
التلجية فى سمال الط الاطلسى . وعما قريب سيضطر الرق المطرد فى الملاحة الجوية جميع الامم 
ای آن تتحد وتلغی حدودها ۱ | 

فنحن كلنا صائرون الى ره البشرية الى رسمتها المسيحية ثم الاسلام ولن بنقضی هذا 
القرن الذى نعيش فيه حتى تزول من أفواه ااناس ثم من قلومهم الفاظ العصبية الوطنية الحادة , 
فلا نسمع عنحضارة شرقية وحضارة غربية تتزاحمان وتتناحران للسيادة بل نسمع عنحضارة عالميه 
واحدة هي حضارة النوروالعم والصدق و خدمة هذا العالم . وكا كانت تفرض الاخلاق العلا 
عل الفرد آن بضحی بنفسه لاجل وطنه فکذلك ستفرض أخلاق الستقبل القریب عل الناس 
لتضحة بوطنهم لاجل العام 





السرم الشات 

بعيش فى أيامنا هذه شيخ يبلغ القانين فى عدد السنين ولكنه فى الجراءة والنشاط وفى حرارة 
القلب وهمة النفس شاب جدير بآن يكون طرازاً الشباب 

و ی 
الغار على رأس وطنه وأتم الصلح مع ألمانيا ونال من الشرف واليجد أ كيمايطح ابه فرنىقصد 
الى يته ف الريف لا ليقضى فيه أيامه الاخيرة أيام الشيخوخة الورعة الى جانب المدفأة والمسبمحة 
سات حا ا وا الا والتأمل بعد حياة الجبد بالعمل السياسى 

فکلسصو لا ا مدة الحرب فلى نداءه 
د الحرب وها هوذا يذادنه الوطن أيضا بل يناديه العالم الى الخدمة المفروضة 
على كل حی فمو الات تخدمه بذ كائه . أما الشيخوخة فلا يذكرها ولا يتعلل مها للراحة بل هو 
لا يؤمن بأنه شيخ فانثقته بنفسه وقوة رجولته تلهمانه نشاط الشباب.ونذ كرعنه حكاية بهذا الصدد 
موداها آن الدکتور فورنوف عرض عليه أن بحرى له عملية استرداد الشباب التى تعمل الشيوخ 
فأجاب عل الفور: لست شيخاً 

ثم هو وهو فى هذه السن يعمد الى كتب الأغريق وينفض عنها غبار ألفى سنة اکى ,درس 
حياة الخطيب دموستینیس یستخرح منبا موعظة نافعة لبلاده وللعام 

وهو الان يكتب مقالات متتابعة فى [حدی الصحف الفرنسبة بضمنبا آراءه ای اختمرت 
بالتجارب العديدة التى مرت به فى حياته ٠‏ وماذا يول فيبا ؟ 

يقول هذا الشيخ الذى بلغ القانين ما بحب أن يفقبه كل شاب من الثقة بالنفس والكبرياء 
والرغبة فى الاتتفاع والتجدد . يقول مثلا : « يحب أن ناقى مرساننا ونستقر على صخرة المعرفة » 
كثيراً ولكنى أتقبل ما أعرفه بكبرياءما أتقبل ننبجة معرقى . . . » 

فباك إذاً رجلا لا تحمل المسحة خائفاً مذعوراً وهو فى سنالمانينبل يعتمدعلى نفسه و يدرس 
الما ورضی بنتانج ج درسه و یسکن الا 0 

ع لات . لك أا القارى. بقوله :, لكى لاتحصل على دون ما ترى اليه بجبأن 
تسمو الى أ كثر ما تستطیم » 

ا ي و ي أ کرنقائصه . ولكنؤما 


م4 


۵ ۰ 


قلناه من أقواله مايصور للقارى. تلك الشخصية القوية الى تبدو منحياته وأعماله وتثبت اخلاصه 
لفسه ولوطه وحاولته فی أن يعيش انساناً مستقلا ينفع العالم ويتتفع به . وحسبه شرفا قضيه دریفوس 
نی واجه فيها الرأى العام وناضل فیپا العصبة الفرنسية اصلحة الق . فقد كان دريفوس ضابطا 
جودباً ابجیش اتهم با جاسوسية وسجن من أجلما وکان کلیمنصو مجاری‌الرآی العام ‌بداية التحقیق 
ثم تبيزله أن الرجلمظلوم وان التهم مزورة عليه . وكان فى ذلك الوقت محرر صحفة الاور و 
فاقلب یدافع عنه بکل قواه وینشر فق‌صحفته خطاب زولا الشپور بعنوانه « انهم » وكان كليمنصو 
هو صادب هذا العنوان المير 

فا أيجد هذه الحياة التى يعيشها الانسان فالدفاع عن الحق ومكالخة التعصب ثمالدفاع عنالوطن.. 
وخلال هذه الاعمال لا يكف عل ! كتساب المعارف التى يسكن اليها راضياً بنتانجها له من كير ياثه 
الانشائىماجعله يستقر الى ما يبدبه اليه عقله دون ما يسأم من الاساطير القديمة و يعيش طولحياته 
نشيطا مجاهداً يلعب الالعاب الر ياضية فىشيخوخته كانه شاب و يقاطع اللخر والتبغ لانه براهما دون 
رجولته وسيطرته على نفسه 

ان مثل هذا الشيخ جب آن یکون قدوة للشباب والشيوخ . بحب أن نعيش طول حياتنا فى 
جباد ضد الرذائل وفى | كتساب للمعارف والعادات الحسنة وفى خدمة لا تنقطع للوطن والعالم وكل 
ذلك فى كبرباء يحعلنا نعرف كرامتنا ونؤثر الموت الشريف عل الحباة الدنيئة والامان الذى ملبه 
علینا ذهننا وقلنا عل التالد الرروث من العقائد تبتك آعراض ااضم‌اثر ۲ 1 


يروى التارريخ عن أحد أثمة الدين انه عاش طول عمره ممناً تقباً خلس فی عبادة ربه . ثم 
دب ف قلبه الشك فلم نطق نفسه وقفةالمتردد المرتاب فکان يدعو الله قائلا : اللهم الهمي 
ايمان العجائز 

واعان العجاتز هو ها يعرف القارىء امات التسلم و التصدیق بل قل هو ابمان الخوف 
والضعف لانه ادا لم تکن العجوز خرفة تصدق کل ما يقال لا فلا أقل من أن کون و جلة 
تقترب من ساعة الوت وف قلبها وجيب الخوف فبى لا تجادل ولا تعادض 

وما يدعو الى الاغتباط اننا قد عدونا هذا الطور. فليس منا من حب أن بلمه الله امان 
العجائز لانهيرى هذا دون كرامته الانسانبة وهو يحد فى مواجبة الحقائق مع ما فيبا من ألم الشلك 
سرورا لا جده ولا حب آن بحده فى التسلم بايمان العجائز 


۱ 


ولس معى هذا اتا أقل اعانا من اسلف الصاح وان كنا أكثر تم فا اوه 
صوابا . واعا نحن تختلف عنهم من حيث اننا أ كثر رجولة منهم فى مواجرة الدنيا يا هى والسكون 
الى حمائقها والاعماد فى كل ذلك عل عقولا لا على ما مر به ويشار به علينا 

كان أسلافنا .يؤمرون بالامان بأحد الاديان أو العقائد فيطيعون . فكانوا يسأمون العقيدة 
سلطة خارجية ولكننا نحن نحاول أن تومن بسلطة داخلية بما توحيه الينا ضمائرنا . نؤمن عفو 
القلب والعقل ونحن أحرار لا تخثى عقابا ولا نبالى حساب سوى حساب الضمير 

وحن فما نتعناه ونكايده من هذا الامان الداخل وآلام التردد والحيرة أ شرف وأشجع من 
سافنا الصا الى كان ينشد و امان العجائز . 

ففى العالم الآن طائفة من الناس قد أخلصت النية لهذا العال الذي هو وطننا الل كبر وعرفت 
موقفبا فيه وما عليبا من تسعات تحوه . ولكنبا مع اخلاصها للعالم تخلص أيضا لنفسما وهي ترى 
من الاخلاص لنفسها أن تنشد الله بما فيها من قلب وعقل وتتحسس وجوده فى هذا الكون بما 
هدما الیه بصائر نفوسبا ۱ 

ولعل أظبر واحد من نهة الطائقة وأ كارع جبادا فو المستر وار الائجلزی فلست آعرف 
رجلا آخرقد تلظی بنار الجيرة * كم اهتدى الى ر به وسکن اله . مضى عليه أ كبر من عشربن سنة 
وهو د فسه اعانا يقفه من الكون على علاقة ترضى ‏ ضميره وعقله 
ولست أظن أن كثيرين من الذين يقرأون الجلدات الأربعة التى وضعبا فى هذا الموضوع مبتدون 
هدیه آو بقنعون بدینه ولکنی أءتقد آن هذا الرجل یبدی من الشرف والشجاعء والاخلاص . 
ما هو جدیر بکل انسان محترم نفسه و بحب أن بری الادیان تنبع من القلوب خالصه نقية ولا نصب 
فبا مشو بة ما اوقرها اتار بخ القدحم من العقائد اختلفة 

ولسنا تقول ان ولز ينفرد مبذه النزعة فان هناك ) فلا طائفة كبيرة وهى وان كان أفرادها 
دونه ظبوراً الا انبم لیسوا دونه نی الاخلاص والذکاء . وه جميعيم يكرهون أنف. يمنو ايمان 
العجائز بل يحاولون أن حققوا للانسان استقلاله الروحى . ولكن م ان حديث العبد بالاستقلال 
فى السياسة يتخبط فى مبدأ استقلاله فكذلك حديث العهد باستقلال الروح لابد له من فترة تقضى 
فى التردد والتخبط والظلام ثم ينجلى كل هذا عن نظام ونور ويقين 

وهذه الطائفة تعاول آن مومن وکبرا ما تومن وان كانت ف نظر کار انامن معدودة عن : 
«الکفار » وهی کافرة بالفعل بتلك العمَائد الي ربا العام عن قدماء الصر ین والاشور ین 
والفرس ولعن اخلاصبا لنفسها والعالم يدعوها الى النظر فى الكون نظرآً صرعاً والى محاولة حل ' 
هذا اللغز حلا تسكن اليه 





or 





فنحن انا شدنا الامتقلال الروحى فا ما ننشده للغريزة الدينية الى ق نفوسنا . ویس ف ذلك 
تطم أو استهزاء بالآرا. واما هى الانسانية قد بلغت سنالرشد وتأى أن يقام عليبا وصىمنالخارج 
لانها تحس أن هذا الوصى قَائم فى داخل نفوسنا وهی تری من الرجولة آن تحسس‌وجوده وتحاول 


الاهتداء اليه . 
لرهربر كت السنمس 


نكتبهذا العنوان لکی ننفيه ونقول أنكل شىء جدید تحت‌الشمس . وأولثك الذن بدعون 
دعوی الدوام وأن ابحدید کالقدم انما يقولون ذلك ونفوسبم تردد صدى القول القائل بأنه ليس فى 
الامكان أبدعما كان وان العام لایتطور . ولکن الواقع أن العالم,تطور ووتجدد . وهو اليوم غير 
ما كان فى الامس وسكون فى الخد غير ماهو اليوم . وهذا التغير لايلحق النبات والحيوان وحدهما 
بل يلحق اجماد نفسه . فان تاریخ الارض ثبت حوطا . فقد مضی زمن کانت فه آمیرکا ا 
لاحقا متصلا بافريقيا وأوربا . ومضی زمن دانت فه وربا مغمورة معظم آقطارها بالثلج وکانت 
مصر فى وقت ما لا ينقطع عنها المطر صيفاً وشتاه . ومضى زمن كان فيهجبل المقطم قعراً للبحر 
تسبح فوقه الاسمالك وينساب عليه الحار . وريقول العلماء الآن أن المادة دائمة التحول لاتهدأ ذراتها 
عن المركة . فالماد نفسه يتجدد تحت الشمس تنطق ,ذلك طقات الارض الجبولوجة كا نطق: 
ایضاً فص الادة فى الختبرات العلسة 

واللبات آیضاً يتحول ويتجدد . فعظم النبات الذى وقعتعليه عين الشمس قبل عشرة ملابين 
سنة ليس له وجود على أرضنا الان لان نباتاتنا جديدة . ويرهان ذلك أنه عند ماوجد الفيل 
المنقرض الذى يسمى الماموثف سيبيريا واستخرج من نحت الثلج خصت الاعشاب التى فى معدته 
. فلم يعرف منها واحد يعيش الان. ثم هذا الفحم الحجرى الذى يستخرج من المناجمكان قبلا اا 
لاوجودله الان . ونحن هنالنا فى مصر وزارة زراعة من مهماتها آن , تجدد » سلالات القطن أى 
توجد أصنافا لم نكن موجودة قبلا نحت الشمس 

مجدد وان تسر مایقال فيه أن ظرية التطورقائمة فة و نة راطا س 
الحيوانات الى انقرضت والحيوانات الى جدت . وليس ف العالم متحف للتاريخ الطبيعى إلا وفيه 
عشرات من احوان المقرض 

فالتحرل هو الناموس الاصلى للكون كلدفليس فيه شیء باق أوداتم وانما كل شى. يتحو لتحت 
الشمس و بتجدد من لحظة لاخری . حتی آنت آما القاری, منذ ابتدائك لقراء2 هذا القال الى أن 


or 

نتبى منه ستتحول وتتطور لانك على الاقل ستكون أ كبر سنا مجملة دقائق . واذا اختلف اثنان 
ی السن اختلفت آراوهما وقوتهما ومزاجهما وان یکن ذلك بقدر بسیر لا بلحظ با واس ولکنه 

تج بالمقل + فکل یه اذن جدید تحت الشنسن و کل شیء و فد . اجل نی جیل 
ات الاو و هذه الاشیاء تختلف فى سرعة تطورها . فالحيوان يسبق النبات 
والنات سيق الناد والانسان يسمقها كلا , شم بعد ذلك نقول أن الام E al‏ 2 
ف التطور. فانت تسمع مثلا عن تعدد الاز باء وبجددها كل یوم ق باریس ولندن وغير ها وتقرأ 
ما يقال من الفكاهات عن ذلك وتحسب هذا التقلب السريع فى الاز باه را عن دى اسار ˆ 
وقد يكو ن كذلك ولكنه أيضا دليل على أن شبوة التطور أشد هناك مما عند الشرقبين. وهذهالشبوة 
نفسها هی الى شمر انختر عات والکتشفات کل بوم . والشرق بجموده لا خترع ولا یکتشف ۱ 
والغرب بتطوره‌بسیرقدما تحو الامام و مجر الشرق البامد وراره بعد نت عتهنه وستخدمه . 
فالواجب النی‌عتمه عل:ا ناموس الطبيعة الا کير هو آن تجدد ونتطورولا تجمد ۰ بح بأن نبجدد 
أذهاننا بالعلوم والنظريات الجديدة ما بحب أن محدد نفوسا ما نطبعه عليها من أذواق جديدة 
تكتسبها بدر س الفنون الجديدة ٠‏ ويحب أن ننظر الى المستقبل ونفکر فی الرقی الطرد والتطور 
المستمر ولا تقنع بالنظر 0 
ونحن فى حاجة الى انماط جديدة تلام وجبة النظر | لحديث . فب آپا القاری» نتجدد فى الثقافة 
والحضارة جميعا وتصت الى صوت ضميرنا الذى يدفعنا الى الامام وبحثنا على الاستقلال و:نفض 
عن أنفسناغيار التقاليد الى تقيدنا وتؤذينا وتسد علينا منافس الحماة وتقتلنا : 





بقترح « املال » الذى سيصدر فى أول الشبر القادم على قرائه أن يوافوه باختباراتهم 
الشخصة عن اا . وذلك لان رجلا بارآ عرض عل القراء مكافأة قدرها عشرون 
جما من بمكنه أن يكتب أحسن مقال فى هذا الموضوع 
ارزع جال لاع ثم نولا كان كانت هنم الط شا تما غن نار قفا بان 
من آن بدل برأبه منا فى هذا الوضوع الذی بلسس قلب کل اسان و أن بنظر اليه بمنظاره الخاص 
ولكن قبل أن نفكر فيه بحب أن ننفى عن ذهننا ذلك المنطق الالى النى لا ينطبق البتة على 
الحياة . فانى أعرف مثلا أن يسكال يول أنه , لوكان الانسان سعدا لوادت سعادته کلبا قلت 
تسليته » وان شوبنهور يقول برهانا علىالشقاء الاصيل فى هذا العالم : ان المرض يعدى وان الصحة 


05 
لا تعدى » وارن_ کل دققة مر من حیاتنا تحعلنا نقترب من القبر » وانا ندخل الدنا با کین 
وتخرج منها متألمين . 
22 ولكنكل هذا الكلام هرا. فان منطق الحياة أسمى من ذلك وأدق وأعرف بغاية الكون 
. من هذا النطق الریاضی . فقد وجد کثیرون من الناس سعادتهم فى آلامپم 3 سير الشهداء 
تنطق بذك . وه فقراء » اند عرضون آفسپم عمد وجدون ف قرو ېم و الامیم سعادة 
٠‏ لا جدها غيرهم فى الصحة . وقد یعانی الخترع آلام الفقر والاحتقار وهو يتقدم نحو تحقيق غرضه 

ومن هذا المثل الاخیر عکننا أن نستبصر ماهية السعادة فانما السعادة هى الجرى عل نواميس 
الحاة٠‏ فلاحاة أغراض هذه الدنبا ونحن آدوانها نی سوقبا نصو هذه الاغراض . ادا خالا 
هذه اللوامیس شعرنا بالشقاه , واذا نحن انسقنا ی تبارها نحو آغراضها شعرنا بالسعادة 

فک فیم السعادة وعارس وسائلپا حنی نسعد بجب أن نفهم عرض الماة . لانه م ان الجسم 
بحد راحته فى اتباع الشروط الصحة كذلك نفس كل انسانف تد راحتما ف اباع شروط 
احاة و أغراضیا ۱ 
ولکنك تسألی الان: ماهر غرض الباة وکیف نعرفه ؟ فابمواب عل كلك انا نعرفه من 

تاریخ الحياة على الارض . فان الحاة فىكل تارضها الماضى ترى إلى التوسع والاستعار بامتلاك 
المادة واستغلالها . فقد نشأت ضئيلة فى الضحاضح ثم انتشرت فى الحر ثم وثيت إلى الياسة 
ثم طارت ف الحواء . وكانت فى كل ذلك تجازف وتستعمر وتمنلك وتخترع وتجاهد وهى فى كل 
ذاك آیضا لا تبالى من يموت فى تحقيق أغراضها ۵ 





ونحن کذلك اذا آردنا أن عق سعادتنا على هذه الارض يحب أن تتوسع ونمد سلطاتا على 
هذا العالم . والواقع أن غريزة الحياة تدفعنا کلنا تحو هذه الفابة ولکننا نتخط فیما بعض التخبط 
لان عاملا جديدا ظبر فى الانسان يعا كس الغريزة هو الذهن . فایوان لاعتاده كثيراً على 
۰ ظربزته سعید لا بشعر بشقاوة بری غرضه » وهو غرض الحباة . ويعمد اليه بلا تردد » ولکتنا 
نحن لان لنا ذهناً حديثاً نتردد وبرتاب ونالغ أحياناً ونقصر أحاناً أخرى . فكلنامثلا حب التوسع 
ولکننا نی, الفیم پآن نحسب التوسیح مقصوراً عل جع الثروة . ونا مشلا تحب الجازفة 
ولكننا نسىء فیمپا شجردها من غرضبا وهو الرق والاختراع فنجازف بغية الجازفة ققط ونقامر 
ونخاطر . وكلنا حب الجاهدة ولكننا تجاهد أحياناً فى خصام سخيف . ولكنا الحياة تجازف 
وتتوسع وتخترع لاجل الرفقی . فاذا تحن جعلنا الرق نصب أعيتنا ووجبنا جهودنا وجازفانا 
واختراعاتنا اليه شعرنا بالسعادة لان غايقنا تنطبق حيثئد وغابة الحاة 


۵ ۵ 
وهذا هو علة السعادة ای ججدها الشپید فى قتله أو الخترع فى فاقته أو ايجازف فى! كتشافه 
الجاهل أو المفكر فى مجاهدته المتعصيين 
فختصر القول ان السعادة فى التطور والرق أو بعبارة أخرى هى فى أن نكون أغراضنا 
وفق أغراض الحباة . ولاايسع المرء وهو يرجع الى اختباراته الشخصية الماضية إلا أن بجد 
مصداق هذا القول 





ف صادی» النورة 


الثورة ضرورة من ضرورأت الرق اذا م پلجاًالپاالناس من وقت لاخر جمدت م الحياة 
ور ما هلکوا بجمودها ۰ والسرطان وهو مخلع عنه صدفته والعبان وهو یتجرد من جلده کلاهما 
انزع الى الثورة حين جد اف الوسط احبط به جامد لا نمو مع نموه . وكذلك الشرائع 
والمؤوسسات الى يبنيها الانسان حوله جامدة لا تنهو بنمو الحماة فالناس اذلك محتاجون من وقت 
لاخر ال هدمپا وحوها والاستدال ما .وقد بکون هذا الاستبدال بطتاً مولفاً من ثورات 
صغيرة فنسمه عندئذ تطوراً ۰ولکن ان نذ كر أن التطور والثورة واحد فى النوع 9 
اختلفاً ی الدرجه 

ولکن لثورات أصولا ومبادىء بحب الجرى عليبا والا اتحرفت غايتها أو ىكىت . 
وأول أصوها أو يكون القائمون با هى الكفاة الذن سرفون قصدهم فيقصدون اليه . وقد دل 
التاريخ على ان الثورات الناجحة لا يقوم بها عوام الامة وهوامها المصفقون انما يقوم مها السادة 
المتعلمون المثقةون 

ولسنا نکتب الان بصید الورات الاجنبة قنذ کر أمثلة منبا لسبنا ثوراتنا وان کان رینان 
يعيرنا بأنه ليس فينا ثائر واحد ., اذا صدق رينان فبذا أ كبر عار تتلطخ به أمة . ولکن الواقع 
ان لناثوراتنا وا نكنا نحمل من أعباء الشرق شيئاً عظما تنو به الجبال فتبدو ثوراتنا لذلك صغيرة 
لا يعتد مها رجل هثل رينان ينظر نظراً تلسكويآ للمستقيل البعيد 

وأكبر ثائر قام فى مصر فى العصور الحديئة هو فى اعتقادى اسماعيل باشا . فقد حاول أن 
بحعل مصر الشرقية الآسيوية المستكينة النائمة أمة غربية حديثة يلبس أهلبا لباس الغربيين لم 
حکومة برلانية مثل امسکومات الاورية با کلون ویشریون ویسلکون فی ساتر شثونجم مثل 
الا وریین بل لقد بلغت غيرته فى ذلك أن حض الصریین عل البزو ج من الفریات وذلك لكى 
يحعل بيوتنا وعاداتنا المنزلية غربية ٠‏ وقد وفق اسماعيل باشا الى شىء کثیر ما آراد . و جب آلا 


1۹ 
زنك ان أول يد حركت الثورة العراية كانت يده ولكن عرانى كان من العامة فم يفلح فى ثور ته 
وانعكست عل يده الغاية منبا . وهذا هو مأ نريد أثاته وهوان إن أ كبر أ أصا ل هن ال اثورة آن 
يكون القاتمون مها من الخاصة سادة الامة لا من العوام الصاخمين 

م کان نا جملة أمثلة أخرى من رجال الخاصة الذن بذروا بدور الورة الاجتاعية فى مسر 
وهی بذور تتمو وتذکو الات ۰ فن مژلاه ۰ قاسم أمين الذى وضع بذ, رة الحرية النسائية 2 
يمد عده انى وضع بذرة الاصلاح الديي . ومنهم لطفی السبد الذی وضع بذرة اللستور ," 
فان هلاه جميعهم ” ارون وثوراتهم شييبة بالتطور لانها خالية مم. الهتاف والتصفيق والدماء 
ولكلبا ثورات حققة تسير غير متوقفة أونوانة لأ نالقا مين مها من الخاصة وقد خاطوا الخاصة 

و ملکوا قلومهم فوجدوا منبا تربه خصبه لبذورم ۱ ۱ 

وخلاصة القول أن الثورات انما تجح اذا كان القأكم مها من الخاصة ٠.‏ واست أعنى خاصة 
الماللوحدمم بل أعنى أيضأ خاصة الذهن والادارة والنفوذ . وعرق الثورة عرق شريف اذا همد 
نضهأو بط فانه عندئذ يؤذن بموت الآمة . وخلق الثورة خلق شريف اذا اتسم به رجل الذهن 
صار مکتشفاً أو مخترعاً واذا تخلق به رجل الادارة صار مجدداً يعمل النبضة والرق . وليس لادیب 
الحق فى أن بمارس الآدب مالم يكن نات ولا لحم الحق فى الحكم مالم يكن ۳ 

وهنا آاشد السادة الذین حکنونا 0 والتجدد وأقول لم أن الميدان خاو من مثل 
عند عبده وقاسم آمین وان الامة ی حاجة ال آن ن تنسلخ كي ينسلخ السرطان من أصداف التقاليد 
التى تعوق موه . ولسست أعتقد أن زغلول أو : روت أو اساعبل صدق دون من ذ کر نام من 
الثائرين المصاحين فى الذكاء والنية الجسسنة ولكنهم محسبون أ کثر مما يحب لساب العامة 
و خشون أشاء بدلا تار مخنا على أ نه يحب ألا نخعاها ٠‏ وتجارب الام كلها تدلنا على ان العامة 
بجحب أن تما ح بالقوة بل بالعنف أحياناً وقد أدرك ذلك رجال الاتراك وعملوا به فنجحوا 


شمه الما 


منذ سنوات مات شاب انجلدزى وهو دون الخامسة والثلاثين و کان قبل مو ته نحو حمس 
سنوأت يعرف أنه قد حكم عليه آن یشرب کان الموت المرة حوالى هذه السن .. فقّد كان مريضاً 
مقضاً عليه بالمدرت فکان بروح ویفدو ی ی ی . وقد خاف هذا 
الشاب كتابين أوثلاثة ضمنها احساسه بالوجود ورایه فیه وتنكر آمام قرائه باسم بارییون 

والقاری, مذه الکتب شعر لاول صدمة ارجل شفی بل ق غابة الشقاء فان عقّله كان 


خم 


أحاناً مذى بالموت فكان يخرج الى الحقول يتئزه فيخطر بر أسه خاطر الموت كالسكين القاطعة 





یکشف عن جسمه فیری بشرته ارا, والدم جری دافا ف العروق فتسود الدنيا ى وجهه عندما 
بذکر أن هذا الدم القای‌سیستحیل قریاً سائلا آصفر منتاً ختلط بتراب القبر وتسبح فيه ديدانه 

آقول‌انه مخیل للقاری. آن هذا الشماب کان شتباً مذه اخواطر ولکنی بمد التأمل أقول أن 
هذا الخيثكان فى غاية السعادة . فأنه عند مأ عرف آخرته و تعین له على وجه التقريب زهنبا طفق 
بنظر الى العالم كأنه مكان غريب يوشك أن خرج منه فيجب عليه لذلك أن بری کل ما عکن آن 
براه فبه ویتمتع بجميع مأ فيه من مع ومسرات . فعاش ملءحیاته‌ ی جارب و ملذات‌وخرج من 
الانيا وقد شبع منها بأ كثر مما يشبع منها بن القانين أو التسعين . أو قل أنه عاش بسرعة عشة 
الغزال با غيره بعيش ببطء عيش السلحفاة ويوم واحد من حياة الغزال خير من ألف عام 
من حأة السلحفأة 

و خطر بای انا نکون آسعد حالا لواننا عرفنا يوم انقضاء أجلناما عرفه بار يون لاننا عندئذ 
نقعل فعله فکف عن كل مالا فائدة فه ونعمد الى رؤبة هذا العام و التم عشاهده و جاربه . 
ولا بحسين القارىء انتا تمس عندئذ فی اللنات البپيمية لان الانسان میب بطبیعته و اذا کان البهم 
من الاشخاص الضمرء فى نفسه فان الفلسوف شخص آخر مضمر فى نفسه 

ودليلنا على ذلك أب بارییون ۸ ينقلب مهما يشره الى الطعام ی ی با فان 
فبلسوفآخرج فى الفجر لك ينظر الى بزوغ الشمس وتوهج الشرق بأضوائها االتببة ٠‏ وأخذ يعد 
الايام بينه و بين الموت فصار يدرس كل شىء تمع عليه عينه فى هذه الدنيا فكان يقرأ القصص 
الرو سیه وسرح البراغيث ٠‏ و كن قرأ نيتشه حى يشعر أنه كلب عضوض م ۳ بعد ذلك 
على ا موسيقى الالمانية فستکنه سحر الانغام وطرب الایقاع ۰ وكان يصعد مع هأ هو فيه من 
أمراض عانية مضنية الى قم الجبال وکا نه بريد أن يواجه الكون وجها لوجه ثم كان يعود فيكتب 
مقالا عن ١‏ الرغبة فى الخلود » تتوهج ألفاظه بالتفاؤل والجازفة والرة.ة العنيفة مارب 
والقتع بالدنیا 

[قراً مثلا هذه الطعة منه « ول تین انا نی الاداب جب آن نصب کل شی. . وأنا أقول : 
أجل ٠‏ رفى الحياة أيضآ بحب أن نحبكل شىء . أن جميع الاشياء فى هذه الدنيا تجذبى فلا استطیع 
ان أحصر قواى بل أراتى مستعداً لان اعل کل شی, واذهب الى كل مكان وأفكر ف كل ثىء 
واقرأ أى ثى. ... و نما یقطع ما مس اجرد ااج اقصر غا اع عا ى 


طريقة للحماة أو مذهب أو فلسفة أو رأى أو تعلق فالى أنا أ كتب الجميع ... » 


6۸ 
ولكن يحب أن أقطع نی هنا عن فتنة اللقل الغربه واقنع بالعظه والعبرة. فان حیأة باربیون 
على قصرها املا” بالتجارب والمتع من حياة أى واحد منا. فاننا نعيش أ كثر آیامنا عيشة نانة 
كأنا أشجار مزروعة لا ننتقل إلا فيأ بين بيتنا وحل عملنا ولا ندرس إلا ما تحصل به عيشنا 
فنموت ونحن نهل تجائب هذا العالم . ولس ف هذا العالل شىء تافه إذا سلط عليه الذهن بالدرس 
وليس فيه حجر أو حيوان أو نيات الا وهو صندوق عجائب لابتتهى الانسان من لذة المعرفة 

صنعبا الانسان كلهاجديرة بالدرس الذى هو أرق أنواع الفتع 


اضاة ای . 


منذ أيام كنت أقرأ كتابا عن الاغريق القدماء وأثرم فى لقاقة العم . والاغریق هم کایعرف 
القارىء أصل الادب الحديث وواضعه من مادثه ولکنبم مع تقدمهم ق ادت لش طم أى 
فضل فى العلوم .وخاصة تلك العلوم العمل>التجرييية الى تعزى اليها حضارتنا الحديثة ٠‏ ولس كر 
انه قد نبغ فيهم اقليدس ولكنه كان صاحب نظريات ٠‏ وكذلك ليس يتكر أن ارسطوطاليس شرع 
طريقاً جملية للعاوم وأن أرخميدسر. اخترع الطنبور النی بستعمل الان للرى فى حقولنا . ولكنالمهم 
النى يلفت اانظران الأغريق لم يستأنفوا السير عل الطريق الذى اختطه لمم اسطوطاليس وان 
ارخمیدس کان خجل من تدوین خترعاته لانه کان بعتدها من التفاهة واذوان تحبث لا تستحق العناية 
وا فانت تلك الحركة العلبية الصغيرة بل وئدت فى مبدها . ونام العا فى الظلام نحو 
٠١‏ سنة الى أن نمض نهضة علمية جديده ثابتة الاساس مطردة التقدم. فهاذا كانت علة ذلك ؟ 

كانت علة ذلك أن الاغريق كانوا يعيشون عيشة حلبية أى كالحل الذى يمتص دم الحيوانالنى 
يعلق يحلده . فكانوا يستخد مون العبيد وبمتبنونهم فى أعمالهم المنزلية والزراعية والصناعية وكانوا 
لذلك بحتقرون جيع الاعمال الى يعملما العبيد ولا رضون البتة بان يدرسوا الصناعة أو أعمال 
الوت أو شون الفلاحة . و بديهى أن العلوم لا تنشأ الا اذا كانت تتناول هذءالاشيا, بالاختراع 
5 المينا نظرة واحدة على الخترعات الى تخترع فى زماننا فانها کہا تتاول الزراعة 

و الصناعة ۵ ۱ 





فالاغریق حرموا افسهم من العم لانهم كانوا يعيشون فى دعة عيالا على عبيدهم يجنون ثمرات 
جبدم ويحنقرون مع ذلك أعمالهم وبتعيرون من التلبس بها أو الاهتمام لشئونها. وقوام الع الاختراع 


0۹ 

وما دام الانسان لا يحترم عملا ما فهولا کر فیه ولا بتبمم لتخفيف مشاقة باختراع آلة أو 
اكتشاف طريقّة مها نقل ساعات العمل أو نيد مكافا نه 

وعل ذلك يمكنك أن تقول أن الرقى لم يكن مؤذيا للعييد وحدم بل كان أيضاً أذى عظما 
وبلاءكين! للاغريق انفسبم لانه حرمهم من تسليط عقوهم على حضارتهم والعمل لتقدمبا 
الاختراع والاكتشاف العلسين 

وما أحرانا نحن أن نتعير مهذه العبرة البالغة . فالوارث الذى يتمتع بأموال أبريه وهو وي 
هأنی. لا يعمل ولا يكد انما يعطل قواه و بعوق كفاياته عن النو فيركد ذهنه ويعيش فى العام 
عيشة حلمية وهو قانع »ا يقنع و رو العمّل لا ینموولابزگو با 
التجارب ونقحته الاختبارات وهذا لا يكون بالركود والدعة واتما يكون بالجبد والعمل . والتفك 
والتهعم للرتى والنجاح 

ومخطر یال وآنا أسطر هذه الكلمات ذلك اير الذى ذكرته الصحف من أن جامعة ر يدنج 
فى اتجحلترا قد انشأت شبادة عليا لأبانة أىصناءة الجين وما اليه من مستخرجات الاين . فان الايجايز 
لا محتقرون الصناعات ولذلاك بسلطون علیبا عقوم بالدرس والاختراع فترق‌الصناعةبم و رقون 
م پا . ولو أن أفندياً من شباتنا اقترح عليهأنيصنع ان لانف واستکیر . وهو انما يفعل ذلك 
لمثل السبب الذى كان عحدوالاغريق الى احتقار الصناعة . فقد احتقرنا عن الفلاح واضطررناه الى 
عيشة ز رة فىا كواخ بالبةوأضعنا كر امته من أعيننا فصار فى مركز العبد وصرنا لذاك نحتةر أعاله 
وکل ما پلابسه فعاد انا احتقارنا کالسهم الاسترالی بطلقه‌صاحبه فی‌ند اله وبتنا واذا بشباتنا 
بترامى على وظائف الحكومة ولا ستطيع أن يقف على قدمیه مستقلا ویواجه علم التجارة 
والصناعة و الرراعة بکفاته ومپار ته 
أجل اننا نعيش الآن فالحل على الفلاح . وجميع أنواع الح سواه فی انها تفقد جزءآ کیر من 
كفااتيا . فالديدان الى تعش فى بطوننا تفقد احانا قناتها الحضمية لوفرة الغذاء حول جلدها 
وبين الفل أفراد تعش مخدمة غيرها ما فتعجز عن الحركة وتبقى مدى حاتا فی مکانہا لا ثم 
لانها تجد من الغل ما يعنى ا ويغذوها و محا 
انالا نخترع ولا تكتشف لاتنا لا تلبس بالحياة العملية حياة الصناعة . والعلم لا يتقدم الا 

إذا كانت غابته عملية . وقد بدأ ييكون النبضة العلبية الحديثة يحض الناس على درس ٠‏ الاشياء 

العادية » ولكن هذه الاشياء العادية البسيطة أصبحت ف يد عمال لا #ترمهم وان كنا نعيش 
بعرق جبينهم فنحن لذلك نتعير من أن كون دباغين أوحدادين أو خبازين مع انهلا جال للاختراع 
والاكتشاف الافى مثل هذه الصناعات . وأيضاً لابجال للعمل الاستقلالى الا فى ميدانها 








e. 





وارر دی 
لبس شك فى أن عصرنا الحاضر هو عصر العلوم وأن العصور القدعة هی عصور الاداب . 
وليس ذلك إلا اطراداً مح رق الذهن البشرى لان العقل العلى أرق من العقل الادنى 
وذلك لان عقل الاداب هو عقل الخواطر السائبة الطارئة ٠‏ ان كان قد صبغ ق‌عصرنابلیل 
من الصبغة العلية ٠‏ بها جد ان العقل العلى يتقيد ولا ينساب ويحيل الفكرة عن عمد لا تطرأ عليه ٠‏ 
ولكن هناك سيبا آخر ( غيد الرق الذهنى ) لانسام العصور القديمة بسمة العلوم . وهذا 
السبب ينحصر فى أن الاممالقديمة كانت عظامية يننظم فيها نظام الارقاء والموالى يسودهمويستغلهم 
الاسياد و الاشراف بیتا زماننا امحاضر زمن عصامی خلو من الرق والولاية فكان العسيد 
٠‏ والوال مومت بالاءمال اليدوية بالزراعة والصناعة بل حتى بلتجارة لصالم‌آسيادم . 
و کانت هذه الصناعات کلبا محتقرة لانما قد اختص پا العبید دون الاسیاد ۰ والعلوم انماتتمو 
وتزكو بين الصناعة و لكن لا انت العقول المسلطة عليها قدعا هی عقول العسد فقط . ولا 
کان هو لاء العسد آیضا خلوا من التية وامال فانهم لك لم مخترعوا وم بکتشفوا ول ترتق جم 
الصناعة أوالعلم . وكذلك رأى الاسیاد و الاشراف انه لا یلق مهم آن یتلبسوا بالصناعة للعار 
. الذى يلحق مها أذ قد اختص مأ عبيدهم ومواليهم ٠‏ ومن هنا نفهم‌نهی الغزالی للناس عن آن‌یکو نوا 
حلاقين أو دباغين ) | ۵ 
فالعصو ر القدمة كانت عصو ر الاداب لان الخاصةالمتعلمة كانت تاتف من ملابسة العبيد فى صناعاتهم 
وتقتصر على درس الاداب . ولكن لا قطعت الخاصة الصناعات قاطعت العل آیضا اذ آن میدانه 
هو میدان الصناعة لان رق العلوم لا مکن آن‌یکون شیتا آخر سوی رق الصناعة . الا اذا استثنينا 
الفلك , 
" وقد سارت نهضة العلوم الحديثة سيرا مراققا لالغاء الرق وتحرير الصناعة بل تطبيرها بما علق 
مأ من عار الرق السابق . وشرع یک ن عندئذ يناششد الكتاب والمؤلفين أن يدرسوا , الاشساء 
العادية » ويتركوا المسائل الضخمة من البحث فى ماهية الخالق وما وراء الكون ونحو ذلك 
وهذه الاشياء التى درسها يكون هى أساس الرق الصناعى أى الرق العلى الحاضر 
و العيرة لنا مما قدمناه شيا : 
١‏ - أن نهضتنا فى مصر آدییه ولیست علية . ومی تخالف نی ذلك أو ريا 
۲ - ان علة ذلك أن الفلاح والعامل عندنا متقران 


۰ 


فاننا قد وضعنا العامل الصناعی والعامل الزراعی فی مرکز العبد من حیث قلة الاجر وهوان 
المیش میت صرنا تعیر من آن نعململیما . والعلوم لانتقدم الابدرس الاشیاء العادية أی بدرس 
خمائر الجبن أوالخيز أو الكؤول أو بدرس أرواث الام أو زيوت الوقود أو الاصباغ أو نحو 
ذلك . وهذه أشياء يتلبس ما العام‌النی نحتقره فلذلك نحن نحتقرها ولانحب أن نمسها وعاد علينا 
هذا الاحتقا ركالسيف القاطع حتى قطعنا من البحث العلى وانصرف شبابنا الى الادب وصاروا 
الآن ون هرا قضدة ١‏ کف من عنایتبم بوصف طيارة مم أن صناعة الطبارات آشرف من 
قرض الشعر وهى برهان على رثی الذهن‌العلی تفوقه عل‌الذهن الادنی . فان امج یقرضون الشعر 
وجميع الامم فى جاهلياتها القديمة أشعار وقصائد بارعة ولكن العم هو ثمرة الذهن الحديث النى 
غذى بأوفر ماده من الثقافة والحضارة ۰ 

ثم إن احتقارنا الصناعات قد سد علينا طريق الأعمال الحرة التى هى أساس القوة والثروة عند ٠‏ 
الام الراقية . فبجب علينا إذن أن نعمد إلى مضتنا الحاضرة فنصبغها صبغة علمية و إلىعمالنا قنرفعهم 
إلى مستوى حفظ كرامتهم الانسانية وكرامه الصناعات التى يزاولونما “م بعد ذلك لانحتاج أن نحث 
الشبان على طرق أبواب الأعمال الحرة . 0 

وبحث أن نغرس فى أذهاننا أن وطن العلوم هو المصانع و أن الامة الصر نة تاتفم وترتفع إلى 
أعلى درجات الجد إذا أقبل شباا على الصناعة ٠‏ وأن العلوم ترتقى انها تحد البيئة الموافقة لها فى 
الصناعة التى تغرى العالم بالعلم للمكافاً ت العظيمة التى تقدمها له . ونحنمازلنا فى طور الزراعة من 
حيث العمل وطور الادب منحيث التفكير وكلا الطورين لابتفقان والعصر الحاضر . فالزراعة 
التى نمارسها قد بانت من احتكار الحمج فى افريقيا وآسيا وأمريكا . واممج لقلة آجورم سیطزدونا 
من آسواق الما کا رآینا من مزاحة قطن السودان لقطننا . وقد عرف القاریه ما ذکرناه آفاً آن 
الآمم جميعبا كانت فى جاهليتها أى فى همجتبا تعرف الادب . ولكنها لم تعرف العلم أو الصناعة 0 
اللذىن هما التوأمان رق العصر الحاضر ۱ 


00 افیاة ان 
احا وأنا على الترام آخذ ف التأمل والتفکیر فى هذا المفتش الذى يتناول متى التذكرة 
فیمزقبا عم يعيدها إلى . فأتخيله عندئذ كأنه عروس خشية كيرة لانصفق بیدا کا هو دأب 


العرانس الی نشترما لاطفالنا بل تقطع الورق بأصابعبا ۵ 
ولكن فى حياة المفتش من التنقل من ترام إلى آخر مايجعل حركته أشبه بالحياة من ح ر كات 





۲ 
أذ آذ ا ي 
بعض الناس . فبناك مثلا البواب الذى لاحتل من هذه الكرة الارضية سوى ماتقل مساحته 
عن متر أو مترين يقضى حياته فى فتح الباب وإقفاله واجابة السائلين عن أسماء السكان . وهناك 
أيضاً ذلك التذكرى ف المحطات يقضنى حبانه و ينفق عمره فى النظر فى قطع صغيرة من الورق 
الغليظ ثم يضرب الو رقة فى حديد بارد أمامه ويناولك أياها ويعود شكررهذا العمل لمات 
مثلك مئات الا ام بل مثات الاشهر 
وأحاناً أتاءل : لو أن هذا التذكرى عرف حياته هذه قبل أن يولد هل كان يرضى بالدخول 
فى مسرح هذه الدنيا ؟ ۵ 

ولكنى أرانى هنا اتنطم . فاننا كلنا نميش هذه الحياة الميكائيكية . وقد مختلف أحدنا عن‌الاخر 
انما الاختلاف فى الدرجة فقط وليس ف النوع . فبذا الموظف .قضى نحو .4 سنة من عمره وهو 
يطبع الخطابات . وهذا الآخر يتتاول كل بوم دفترا أسود كيرا يكتب فيه شيئاً شيباً با كتبه 
فى الامس و مما سبكتبه فى الغد . وهذا التاجر يقعد إلى مكتبه ويييع أشياء مضی عله کش من 
خمسين سنة وهو يبعا 


وكلنا هذا الرجل نسيرف هذه الدنا سير الألات الصماء وتؤدى أعمالنا اداء ميكاتكياً . وكليا 
زادت مزاولتنا لاعمالنا زادت الصبغة المكانكة هذه الاعمال وباتت حركتنا آلية . فترانا نذهب 
ف الصباح إلى أعمالنا ونحن غائبو الذهن تمشى أقدامنا وكأنها تتحرك بغير ارادتنا حتى أننا أحياناً 
لنجفل إذا فاجأنا أحد ونحن فى سيرنا بسؤال عن الوقت ونشعر كأنه قد قطع علينا الطريق 
وأفسد الالة 

وهذه مأساة يكابدها كل كاوهي الفز ور اللازمة التى يستدعيها العيش. و لكن بحب ألا 
افمى أنا عند مانيشق هذهالحياةالميكانيكية ونقصر جهدنا اليوى على مزاولة أعمالنا تتمتع مبذه 
الدنيا بأقل ما يتمتع به وحش الغابة أو طائر الهواء . فاننا ل نخلق لى بسترقنا عيشنا استرقاق العبيد 
محبستا ی مکاتبناویر بطنا الى مناضدنا و برمنا من رؤ ية هذا الكون وتملى يخائيه ودرسهذا العام 
ما فيه من ناس وحیوان بات وعمران 

. فالكد والكدح للعيش شر واجب لامندوحة عنه و لكننا عن ا هذه الدنا يحب 
٠‏ ألا نخرج منها وندرج فى أ كفاتا قبل أن تفمبا و ندر مها . ولا يكون ذلك إلا باغننام. الفرص 
۱ من وقت لاخر لدرسبا (ماعن سبیل آلکتاب و إما عن سيلبا هی مباشرة . فمجب أن يكون كل 
متا هاو با من او اة 4 شی, ق هذا العام بدرسه درس اماوی الغرم عوضوع حبه وتعلقه . فن 
الناس من هوى السياحة فتمتع برؤية هذا العالم ولكن الساحة لا درس لاتختلف كثيراً عن 
الناظر السيناتوغرافية . وإنما الفائدة و اللذة تعودان عل المرء اذا نظرودقق نظرة الناقدالفاحص 


۳ 
لذلك فلا غى لاحد عن الدرس . ومادامت لنا الرغبه ق الدرس فان الطعة والمضارة والثعافة 
لانبخل احداها علیتا ما ترغب فی درسه 

ففى قطعة الحجر الذى تبى منه المنازل فى القاهرة ما يدلك على تار يخ مصر منذ ملایین‌السنین 
وفى تشريح الارنب آلافمنالعجائبالى تفتحيصيرتك فى استكناه الحياة . وفى زهرة القطن. 
أو نورة التفاح وقائع من الغرام والعشق تعجب لها عندما تعرف احتيال الذكر لبلوغ الانثى . 
أجل ؛ وفدرس تار يخ الجير فى مايقدح ذ كاك ومجعلك تلتفت الى الوراء فى تاريخ مصر وتنظر 
الى الامام فى مستقبلها وأنت بين الشجن والامل . ثم فى درس آلات الاتومبيل أو أدوات 
الطيارة ما يقوى خلقك و جرئك على استعال ذکائك فی آشرف مایستعمل فه ذكاء وهو 
الا کتشاف والاختراع ۵ 
٠‏ مشل هذا تتطعم الحياة وبلذ لنا العيش و خففعناسام الزاولة اليومية لاعمال قد تکررت علینا 
حتى صرنا تؤديها وكا ننا؟ لات صماء أوكا نا عرائس خشبية لها أجرام ضخمة و ألوان مختلفة 


3+ 
انض الرئاتث 
منذ مدة نشر أستاذ اتحليزى كتابا عن مقياس الكفاية ؤ. العائلات . فقال ان أفضل ما تقاس 
به العائلة هو مقدار الاثاث فی مزا ونوعه ۰ فان الانسان اذا وقف أمام صورة معلقة على ال حائط 
استطاع أن حم عل صاحبباً و یعرف منا درجة ذوقه وثقافته . فبناك من یعلقون صورة بطلة من 
بطلات السيناتوغراف وهناك أيضا من يعلقون صورة لفينوس رية الجال عند الاغريق وفرق 
عظم بين هاتين العائلتين . ثم هناك أيضا عائلات لا تعلق على جدران مناز لها أية صورة کاان 
الفنون الى مضى على الانسان نحو عشرة آ لاف وهو حاول آن ینقل الیبا هواجس نفسه وعراطفه 
وعقله م تخلق لها أو كاأن مذه العائلات تعيش فى بداوة خاصة مها مقصورة عليها فى وسط 
امارد ال ال م الا بق ظبرانبا وتقلب ف نعمتبا ۰ وقد یکون هذا الاستاذ مصياً 
أو مخطتاً ولكن الواقع اتنا تدم على درجة الناس وكرم الاجاعی بأثاٹ وتہم فلا نبالى بالرجل 
ك بملك من الارض أو العقارات اذا لم نيحد بينه مؤثكآ منجداً على الطراز الذى ندرك منه حضارة 
أهل البيت وثعافتهم . ولكن أثاث المتزل بتفاوت وأفخره وأدعاه الى تقدير أحابه هو المكتبة 
فالمكتبة هى أفخر ما فى البيت مر أثاث ٠‏ فان المقعد الميل والمنضدة الملبسة بالصدف 
والصورة الفخمة والسجاد الفاخر النی حا کته الا یدی‌الفارسة والستائرالسرية والثريات المتلا لثة 
. کلبا تدل عل الذوق العالی واتبصمر السکم لاحاب النزل ولکن أفترهاکلبا وآ نسپا ضیف 
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فأنت تظر الى قطعة الآثاث الجميلة فتغذو عينك الما ويلذ لك رژیتما ولکن الکتاب لیس 
جیلا فقط بل هو يتسرب الى ذهنك فيجعل ماتملكه من‌هذا آلکون ملکوتا عظما ویبسط نفوفل . 
إلى أوسع مدى يستطيعه هذا الذهن و بكبر شخصيتك حتى تملا هذاالفضاء كله وحىليس به مكان 
مخرج عن استعارك واحتلالك . فأنتبكتب التاريخ مئلا لا تقصر عمرك على سبعين أو ممائين 
عأما تعيشبا على هذه الارض بل تذهب خيالك الى ملابين السئين الماضية وألاف السنين القادمة 
فتشعر عندئذ بكبرياء وعظءة أنتجدير ما لانك تاج التطور ولان جيع الاحيا, عل‌هذه الارض 
دونك فى هذه الذا كرة التى جعلبا الكتاب تمتد بنا الى ملاييين السنين الماضية . ثم انظر فى كتب 
السياحة أو العلوم أو الاداب أو الآديان تجد نفسك تشرئب وتتطلع المحقائقهذا الكون وذهنك 
يلمع بالواطر والافکار ای تبط عل هذه الحقائق وتسم أو تكاد فترى عندئذ انك تستعمل 
ذهنك فى آشرف ما مکن انساناً آن بستعمل فيه ذهنه وهو النسلط على هذا العالى بكشف حقائقه 
و الکانب والكتباما هى حار يب الثقافة الانسانية . و لبس شك الآن فى أيامنا هذهوخاصة 

عند الامم الاورية من أن الجامعة الحقيقية الى يمكن جميع الناس أن يتخرجوا منپا علما, راسخین 


اما هی الکتب کا قآل كار ليل 
وقد أصح غذا السبب من أ كير ضروب البر و العناية بالخدمة العامة أن يتصدق الاغنياء 
بالكتب والمكاتب الجانية 


ولكن هذه المكاتب العامة لا تغنى عن المكاتب الخاصة ٠‏ فف ىكل بيت مجحب أن تخصص 

أجملغرفة لك :سكون محرابا للسکان يغشونما فىأوقات فتورهم ونشاطبم و عدون فيها منالكتب 
الفاخرة وا وفائدة وأغراء حول دون غوايات هذا العصر . فان المغرم بالكتب براها مبواته 
يقتنيها للقراءة أو للاستشارةوينفق على تجليدها وت يبنباما ينفقه غيره ف البطالة المفسدة عل القبوات 
أوفى الا كباب على الشراب أو نحو ذلك من المغاوى الكبرى 

ومايذ كر عن المستر رمزی مکدونالد رئيس الوزارة الانجليزية السابقة أنه وهو ينتقل من 
منزله الى منزل آخر وضع الالون أ كداسالكتب الى بتألف منها جزء مزمکتبته نی وسط احدى . 
الغرف فتحطم السقف تحتبا لوفرتبا وثقلبا وعذا خير .روى عنه کانه احدی مفاخره 

وحبذا المفخرة يفخر مها الشاب أمام اخوانه اذا دعوه الى القبوة فاعتذر بلزومه منزله لان 
مكتبته أفخر أثاثاً من‌القبوة وآنس منبا للفس وأوفرضوا وفائدة . وحبذا المفخرة أيضاً لربة البيت 
تفخر بها أمام ضيء فه! وتبرهن لم على ثقافة السكان وعلو منزلتهم . ونحن أبناه القرن العشرين قد 
تحضرنا وتثةفنا و أرتقينا على [ بائنا وجدودنا فلم نعدنقنع من المزل بسجاده وكراسيه وموائددفان 
نا كبرياء يدفمنا الىأن نحترم أ كرم ما أجسامناوهو الذهن بأنننذوه بأجملالكتي ف أخر المكانب 


0 الر2ع الا کاس سم سمعلو . 

اجتمع منذ أسبوعين موتمر مؤلف من كبنة الكنيسة الابجليزية وقرر ف فرر تقیح کتاب 
الصلاة الانجلبزی . فانقص منه و زاد وقح فه بالسدیل والتعدیل . فن دك مثلا انه استبدل 
الحب بالطاعة التى كان يفرضها الكتاب السابق على الزوجة لزوجبا . ومنذ ۱ کثر من ۱۵ سنة 
التأم مؤتمر آخر مؤلف من كبنة الكنيسة الانجليزة أيضأ وقرر قبول نظرية دارو ن ظ 

ولسنا بسبل الفحص طذه النتجات فاننا لسنا آملا طا . واعا لا العبرة لانا نعیش فى هذا 
الشرق الذی یکره التبدیل و التنقیح ویطلب منا آن نمش 5 کان بعیش آباونا مند الف عام وان 

لغتهم بلا تبديل أو تعديل وأن نعتقد عقائدهم 

فبؤلاء الانجليز الذين يملكون نحو ربع الدنيا وااثين مم بلا نزاع من أرق الدول يكرهون 
الجود حتّى فى دينهم . فالصلاة تتطور معبم لآن ر وحبم تأَبى امود يأباها ذهنهم.فاللذة الانجليزية 
الى بكتبها المو لفون الانجليز الآن تختلف اختلافاً عظما عن اللغة الى كان يكتبها شكسير قبل 
..م سنة . ونزعة الآداب الانجليزية الآن تختاف عما كانت فى آبام ولتر سکوت قبل مائة سنة . 
والانجليزى فى معيشته الان مختلف عماكان قل مائة سنة وأقل مافى هذ! الاختلاف انه يعيش 
الان باتصناعة وکان قبلا بعیش باأزراءة 

فالا لز ی قد تطو رف لخته و آدابه ومعیشته وهاهوذا رید الان آن بتطوری صلانه وئی‌علاقته 
بربه -وهذا بدل عی انه یفیم الحاة أكثر منا وانه فان لام تو امس‌الاةوهو التحول و التطور 

۰ وما احرانا نحن بان نفقه هذه العبرة . فرولاء الاتجليز متقدمونر اقون بسودون العألو بغلبون 

کل‌من یعارضیم ق تنازع البتقاء لانهم لا بحمدون ولا بأزمون حالة واحدة _ 

ولسنا اظن انه عک._ أحد الشرقيين أن بقترح تنقیح صلاته ک یفعل الان الامجلیز وهو لو 
فعل لعد کافر | و بات بذلك طرید اهله وملته ۰ ولکناهذا لامنعنا من أن ننشد التطو رف النواحى 
الاخرى لحاتنا الاجتاعمة والاقتصادية . فنحنالآن مثلا على أ.واب نمضة كبيرة تنقلب فيبا معايش 
الناس من الزراعة الى الصناعة و من الادب الی العرکا انقلبت فى تاريخ الانسان الماضى قبل سبعة 
آلاف سنة من البداوة الى الحضارة ٠‏ فاذا لم تتمش معهذه النبضة واذا لم يقل شبابنا على الصناعة 
و ضع من الان أسسما الوضيعة سبقنا العالم فلا نستطيع عندئذ اللحاق به . ثم هذه الزراعة الى 
مارسپا الان ی حقولنا قد عرفبا اممج فى العالم وصار الغربيون بمارسونها فى الآراضى البكر على 
مسا حات واسعة يزرخ الواحد منهم نحو خمسين أو ستين فدانا ولا قبل لنا نحن أن نراحم هؤلا. 
بز راعتنا . وعلى ذلك يحب أن نعرف أن زراعتنا مقضى عليها اذا لم جعلما فنية قائمة على الفوا كه 
والخضروات وصناعية 4*8 عل الغزل واللسیج والتجبین 0 
)5( 
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س 
فز راعتنا هب آن تتاور دتى كرون صناعية . ثم هذا الآدب النی عارسه شبابا هو آدب 
بأل ام على "۷ اا ,ال غارف فجب أن تطور حى بصير أدبا علماً غایته الحث عن معاير 





د ص ا 


جد بدة as‏ 
۱ ناما ایح « اد تو افق بو تنا شروط الصحة وامال, 
وحتی لا نحتاج إلى أن نوجرها إلى القيوات والحانات ؛ لي ننبى حياتنا فيا بعض النسيان , 
وأنطاً بجي | أن تذ کر ار از ۱ ای هی الام والمر و إلى مستوى المرأة الأورية 
ون بذلك انساناً تأتشس ه فى بيوتنا . وحتى تكون حكيمة مديرة ينها تربية أولادها 
والاشراف عل مصالمم إذا ءات زوجها 
وإذا كان الا لز لا ورن من التنقح ی الصتلاة ای تدم ما الانسان لربه فانا چپ 
7 من التنقيح والتبديل فى معايشنا فتعمل لتحرير المرأة وتعليمما احرف ال نى يمكنها أن 
نعيش منهاء ونعمل لحث الشباب على درس العلوم وفارسة الصناعات ؛ ونعمل آیضاً لحث جميع 
ززاس عل اصعادا اع المخترعات الجديدة فن رکب الطيار ات ندل ایر الى كان بر كنبا أسلافنا ٠‏ قبل 
لا ۳۳ ونکتشف وتقدم للم محصتنا من الجهود.ف ترقیته .لا نیش 
الان ونحن علة عليه ؛ تى الاختراع والا كتشاف . وليس ذلك إلا لآننا نلزم السدين القديمة 
والطرق العتيقة . 


5 
اك ف يحب أ ۰ 


جع الصمرة ابر لین 

ليس شى. أ كرم عند المؤمن من صلاته , ولا شیء بدعوه إلى الوقار أ كثر من وقفة التعبد 
الخاشع آمام ربه » فاذا کان قالعام شیء جد بر با محافظة والجمود فى آلفاظ الصلاء وعاراتالدن. 
ان فه ال لفاظط والعبارات من الحرمة والقداسة ما يجعل المؤمن حرص على أن تبقی کا هی 

محتفظة برسمها العتیق کا تحذر من مثات السنین الماضية ‏ 

ولذلك نرانا مضطر ين إلى لى أن نعود إلى موضوع الأسبوع الماضى وهو هذه الصلاةالاتجليزية 
التى عمد اليما الأساقفة فنقحوها وغيروا وبدلوا فى ألفاظها وعباراتها حتى تتفق وروح العصر 
الحاضر . وذلك لآن لهذا التنقيح مغزى جديراً بالتفهم والدرس وخاصة منا نحن المصربين . 

فنحن أمة قديمة اتدعنا الحضارة لآو ما ابتدعت فى تاربخ هذه الکرة الارضةء فكنا 
المعلمين وسائر الآمم التلاميذ ٠‏ ولكننا جمدنا وخشينا البدع ولزمنا سنن الاباء ٠‏ ولم تتطور فسبق 
التلامیذ معلمییم و بتنا و قد تخلفنا وتقدم غبرنا . وأقرب برهان عل جمودنا أننا فى العام الماضى 


۷ 





أحدثنا زو بعة ه ئلة فى فنجان بشأن طائقة من الشساب آرادوا آن ستندلوا القعة بالطرنوش» 
ثم عدنا قلا نا العالم صباحاً بشأن طلبه دار العلوم حين أرادوا انخاذ اللاس الغریی . وفی هذاالشهر 
أذاع وذ بر المعارف منشوراً محم فيه ليس العامه والقفطان عل معلی لدارس الأو لية 

تأمل معى أها القارىء وقابل مصر بانجاترا . فاك بتجرأون على تبديل الصلاة ٠‏ وهنا 
لا بحرأ نحن على تبديل اللباس . وحين يتشوف شبابنا إلى العثل بالغربيين و طمحون إلى المساواة 

هم نكبت فبيم هذا التشوف وهذا الطموح وتضطر هم إلى لزوم اللنأس الذى كان بلسه أجدادنا 

وأجداد أجدادنا 

هناك ق امجلترا يقول برنارد شو أن الامة الحية بحب أن تنقح دبانتبا مرة عل الاقل كل 
عام ويعمد الاساقفة الى كتاب الصلاة المقدس الذى تضعه العجور الحرمة نحت وسادتها فى الليل 
وتقرآه فی الصباح فینقحونه وه دلون فى معانيه وألفاظءونحن نصیح ونولول اذا غیرنا لاس 

وليس ذلك فقط : بل فى العام الضى اطلق فى مصر على اليررد والصارى صفة الكفار. 
وانت الحج: فى اطلاق هذه الصفة انها قديمه يعرف ما التصاری والیبود منأ كثر من الف‌عام 

فلهولاء الذين يبالغون فى احترام القد تقول : انظروا الى الاساقفة الاتجليز واحفظوا عنبم 
دروساً فى المدئية . فان هؤلاء اللأاساقفة وجدوا أن صلاة التعميد تذكر غضب اله واتقامه فحوا 
ذلك و استبدلوا ما ذكر الحب والرحمة ووضعوا البرکات و مکان اللعنات . ووجدوا آن صلاة 
العرس تفتضی الطاعة من الز و ج ازوجها فحوها ووضعواق مکانما اب بالتعاون 
۰ و منذ نحو ۳۰ سنة حين اعتلى'دوارد السابع عرش آجداده ورأی ف صلاة التتويج الانجليزيه 
مابجرح عواطف البابا والطو تف الكاثوليكية عمد الى الاساقفة فطلب متهم تنقيح هذه الصلاة . 
حتى توافق روح العصر وتعمل للوئام وتضع الح بوالرحمة مكان البغض والانتقام . وقداستجاب 
الاساقفة لهذا الطلب الشر یف 

ویستفاد مانقدم ان الامم الراقية تتطور ولا تبالى باصطناع البدع حى فى وهی أقدس 
ماعندها تحول فيها وتبدل لى توافق العصر الحاضر فيجب أن نعتير نحن بذلك ونرضى بالبدع 
فى الصناعة والزراعة واللباس والمسكن حتى تتفق معيشتنا فى القرن العشرين مع هل القررت 
العشرن . و جب أن نذ كر أنه لو كان كل انسان يلزم مسلك أبيه 1 حرج الانسان من الغابة ولا 
عرف حضارة آوزراعة ٠‏ فان الرق يقتضى ابتداع البدع الجديدة والاممان بأن الخلف خير من 
السلف وان الان یذ أباه فى الاخلاق الفاضلة والعل الصحیح والثقافة الواسعة . واذا کان 

لجدودنا إحن قدمة فليس من واجبنا أن نذ كرها ونخلدها وانعا الواجب آن ننساها آو نتناساها 
ونعیش مع اناس . أجل » مع جيم العالم باب و الوئام کا هو مفبوم من التنقیحات ای وضعم 


A 
الاسآقفة الالجلز للصلاة لانه جذا وحده بنا العام وندخل فى زمرة الامم التمدینه نعمل رق‎ 
العا که ک يعمل العام لر قینا بالخترعات والمكتشقأت الى نستعملما ولس لنا فیپا فضل الاختراع‎ 
أو الا كتشاف‎ 


ماری 


فی سنة ۱۸۸۳ مانت فتاة روسية تدعي هازی بشکیر تسف وهی ی الرابعة والعشر ن من 
عمرها بعد أن أ کل التدرن رئتها وبرزت اضالعبا کالقفص الفار غ 
والندرن من الآلام البطيئة مايبعث السأم فى النفس ويدها عن ضروب القتعم وتحبب اليبا 
الموت ولكن مارى كانت بعكس ذلك تحب الحياة ولشتبىالبقاء . وقد تركت فى مذا كرتها اليومية 
صورة قوية لهذا الجوع الذىكان بحثها على أن تلتهم العام التبامأ وهذا المطش الذی کان يدفعبا 
إلى أن تذوق حاو الحياة ومرها. وهى فى اشتبانما لبقاء م تكن تخضع لشپوات الدنیا بل كانت 
نسو وتتشوف إلى أر فع ما فى هذا العالى من مطامع وأغراض 
كتبت مرةف مذكرائها تقول: « ببدولى أنه ليس هناك أحد يستطيع أن بحب هل ثىء م 
اجره بحب الفنون الجيلة والموسيقى والرسم والكتب والاختلاط بالناس 0 والترف 
أوالتفرز و افدوء والضحك والدموع والحب ١‏ رازن الا راع والشمس . . فى أحببا 
كلما وات ا تم هام | الاشتاء بل آتلکا E‏ فا م 
: آموت فی طرب هذه اللذة ( لا لايد بل امت مت ]ود معا ثلاثين سنه ) حى آعرف 
سر هذا الختام بل سر هذه البداية > 
) وکتبت مرة آخری تقول : و ای أحسد ا میاه بت تى أوائك المبزولين الذن یکسو وجوههم 
الشحوب والقح » ٠‏ 
وح در أخرى فى مذكراتها حين تقول : , زا وولادة الاولاد ؟ ألست 
الخسالات أش بم يقدرن على ذلك ؟ » 
وهذه المعلعة الاخيرة تدل عل آن ماری قد ارتا لم نکن دون مانحب من حث 
لذة الاختبار وباوغ السعادة وربمما كان احتقارها هذا علة 3 ى للاسى العظيم الذی کان تملكها 
وملا أححاناً فادها غضاً وحفا 
وقد كان تال آن الصحة تاج علی رموس الاصحاء لابراه إلا اارضى . وكذلك مكنا أن 
ول من مثال ماری هذه ومن مثال بار بیون النی سبق فذ کرناه عل هذه الصفحة آن الدنا جملة 


0 


لاارى جاما الا من آوشکوا آن بغادر وها . فقى كلا الحالتين نری أن بار سون ومارى يتعلقان 
أشد التعلق بالحياة بريدان أن يستوعبا كل مافيبا من لنة أو متعة کا ریدان آن ختبرا خيرها 
وشرها و بقفا عل ىكل مايمكن علءه من علومها وأدابها وفنوتا . وما ذلك الا لانهما عرفا ازنف 
الرض بوشك بقطم بينهما وبين هذه الدنيا فانكبا عليما وانغمس فى درسها وفيمما 

وما أحرانا ونحن بعد فی محتنا آن نعرف شذه الدنیا قیمتها فتقیل علیپاونتمتع ما فندرسعلومها 
ونسیح ی ارجائها ونستكنه أسرارها قبل أن تحملنا هذا التيار الجارف الذى يحمل جميع الاحباء 
ال محط الابدية ۰ وائما يكون اقبالنا عليها ون بعد فى شبابنا قبل‌آن تستوالشیخوخة علینا وقبل 
أن تتكون لنا عادات تمنعنا من هذا الدرس والتمتم ٠‏ ولکن مجب آلا ننسی آن التمتع ضروب عالية 
وسافلة . فن الناس من يتمتعون بالنهم للطعام أو النوم بعد الظهر أو نحو ذلك من الملاذ الى كان 
أربيون وماری ,ترفعان عنما و دان ان الحياة أقصر من أت تنفق ساعاتها فى مثل هذه الملاذ 
الخسيسة ٠‏ فان النوم يضعنا فى صف النبات من حيث الوعى بهذا العالى و يغيب أذهانا الى فى 





أقرى أدوات تمتعنا فيجب لذلك أن تأخذ منه بأقل مقدار يكفى لصحتنا أما النهم فأليق بالحيوان 
وله للد تیار :: 

وخلاصة القول اتنا ما دمنا نعيش فى هذا العالم فاتنا بحب أن تتمتع به وأن تتأنق فى تمتعنا حتى 
لا نخرج منه الا وقد شيعنا بما فيه من اللذات السامية ووقفنا على ما يمكننا من أسراره ٠‏ و بعبارة 
أخرى يحب أن نحيا على الأرض لكى نعيش ونختير ونتعلل لا لنقضى عليها حياتنا فى سبات الغفلة 
كا نا وع من الاشجار ۱ 

وكذلك بحب أن نحذر تلك الحياة الضنينة التى يتقصر الجهود فيبا على تحصيل العيش والبالغة 
ی ال نراه حتی بصبح صاحیا کا نه فرس العربة بینه وبین العالم غامة غم على عينيه فلا يرى إلا 
ما أمامه . فانما الحياة الوفيرة تلك الحياة التى يقول مها السید السیح تقتضى أن تتمتع بالنواحی 
العديدة الى تعرض لنا من هذه الدنيا . وهذه الناحية لا تتحصر فى تحصيل العيش 


و 
اذا قوبل الطفل بعجائب العالمكانأيجبها وأدعاها الى التأمل والاعتبار ٠‏ ققد كان ابن سينا يعجب 
بالانسان و يقول ان العام الاكير قد انطوىفه . وكان شكسير يقول ان الطفل أبو الانسان ٠‏ فاذا 
ضممنا القواين قلنا أن العالم أو الكون كله قد انطوى فى الطفل 
واذا نظرنا الی الطفل من حيث انه اختراع للطيعة ألفيناه من أغرب الخترعات . فنحن آذا 


۷/۰ 





اخترعنا آ لات جدیدة صنعناها کا عل غرار و احد كا نها آتومبیلات حرج ھن مصانع فو رد . 
فکانك تنظر ای ماة اختراع جدید لیس واحد منبا بشیه الاخر 1 | 

وفى کل واحد من هوّلاء الا طفال قد انطوی تار مغ الانسان لا بل الا حیاء کل فى الماضى . 
وا لو أدمنت الملاحظة وألجحت فى اسقراء حركا به و تشع اصو انه و بدواته لرأیته بتکشف عن 
أطوار الانسان الماضية طوراً بع طور ‏ ولکنه لیس يفة مطوية لماضی فقط إذ لو كان کذاك 
ا ار 50 اختراعا جديد! . كلا ٠.‏ فاما هو اختراع جديد من عديث أله صحمفة 
جديدة للمستقبل 

فکل طفل بای الل هدا العام سء جلد ل يكن له و جود من قبل ز بادة علي ما و رده من أ سللافه . 
فالحموان الد حم الذى كن ا جدودنا الوتر مين مضمر فى جسم الطْفل و عواطفه ۰ ولكن الفيلسوف 
أضا مضمر فى ذهنه 

ودن هنا صعوية تربية الطفل . فان للعالمكله حتفل الان بمضى مائة سنة على وفاة رجل التربية 
الشپور بستالودی فجب ذن آن نقول ک-2 عن تریه الطفل 

وصعوبة الكلام فى هذا الموضوع هى لهذا الشىء الجديد ف الطفل . للأنه لوكانت أطفالنا تخر ج 
على غرارنا بلا زيادة لكان لنا الحق فى أن تتسط معیم وذكسبهم كل أرائنا ونذبههم الىما عر فناه 
من خبر وشر . ولکنهم شی. جدد ف هذا العالم قد تطورت مهم الحياة طوراً جديداً وعبرتا 
الهم مرتقبة صا عدة وتركتنا ف الخلف ٠‏ 

فنحن نقف بازاء الطمولة الجديدة موقف الجبل فكيف إذن ری الاطفال ونكسبهم آراؤنا 
واعتقاداتنا ؟ اننا اذا فعلنا ذلك كان افتياتنا على الطبيعة عظما جدا لآننا نحاول بذلك أن نصوغ هذا 
الطفل الذى هو العام ال كير علی غرارناکا"نا نص‌فاية التطور وتاجه وفائن لیس فی‌انداع الطبيعة 
احسن منا ولا ارق رک نا نعرف ما آضمرته الطيعة لستقیل الانسائية کلپا ‌هذا الطفل فتفلغل 
الى ضميرها وتحاول أن تقح فى أغراضها وغاياتما ۱ 

كلا . فانم التر بية الحقيقية هى أن نقف من ألطفل ك قال كور بتكين موقف التعجب فقط 
لا مس آغراضه و آروء الا بالا حتباط الشديد حتى ينشأ على طابع نفسه وعفو طسعته . واا 
أن هوق غصونا بوضم او اجز والعوائق 
فلنبىء الطفل غذاءه بل غذائيه : غذاء الجسم من الطعام السلم وغذاء النمن من الثقافة 

الحسنة . م بعد ذلك نترلله لک ختار جسمه وذهنه من هذین الغذاءن ما پنموان بهما و برکوان 


۷۱ 
فى نمو هما . ولیس لا بعد ذلك أ ن ندخل فى أخلاقه تقومبا ولا فى أرا نه تملمها عليه ولا فى اعتمادانه 
قرسا فى قلبه فان ذلك كاه بمثابة وضع الجواجز لغصون الشجرة والاعتاض من عفو طعتبا 
تكليفها شكلا خ خاصا لم تقصد البه 
ومن الجناية أن نقوم علای الطفل لانه لس عندنا ما یت انه معو ج مناج ال اكوم 
ولا من الانصاف أن تمل عليه رانأ ف كن يسا فق نفسه الود بدة ماهو أضوت مه ول 





ولیس من | لحق أن نغرس فيه عقيدة قد يأنى هو يخير منبا ٠‏ فوأجبنا إذن أن نتركه يشمو حرا 
نزوده ما یشتهی مر غذاء رح سام تعر ض له ثقاقة الامم کلب مختار منبا ما شام أما العقائد 
والاراء يجب ان بترك فما حرا حی یانی فپما باجدید فتتطور روح الانسان بذلك م 
بتطور جسعه ۰ 
وك أن 000 مهما حاو لنا تنشئة الطفل فى حر بة الرأی و العقيدة فانه سیتلبس حع 
وسطه ولغته وثمافته بار الغير وعمائهم فالجد بد فيه بكرن 0 ذلك قايلا . و هذا الملل 
مین جداً اذا نظرنا رن ضوء التطور فان العالم لا يتقدم با يرئه الخلف عن السلف بل عا 
جدده الخلف على الساف و بر هی ر عليه 
فالطفل هو العام الا 5 بر فلحدر إذن ن من ان افتات عن هذا العام الا كبر أن على عليه 
طريق تطوره ورقيه 


فضل اور اءه 


قرأت فى إحدى الصحف ان الذين قتلتهم الطارات منذ الهدنة الى الآن لا يقاون عن ألف 
تفس . وهذا عدد عظم ولکن الآمر العظمى لا تكف مع ذلك عن انشا. الطيارات ولبعضها 
وزازات خاصة 00 وهذا ودين الطيران الا یجلیزی ود ام هو وز وجنه بر حلة جو ده من 
انجلترا الى الهند وعاد منها الى بلاده فأ كيرت فعله جميع الصحف 
0 ف هذه الدنا 0 . وأحدد بخاف e‏ جوا و بل شه الخاطر 
فوق ااب 
الان ا أخرى أمتان : أمة تنثى. وزارة أوقاف خوفا من أخطار الحياة على باجا 
وأمة تیه وزارة ةَ طبرات حا ف اظ الحماة . وعدد الاولى لا موت أحد من الارقاف بل 


۱ ۷۲ 

يعيشون كلبم عيشة طويلة ولكنها وضيعة ضنينة . وعند الثانية بموت ألف نفس ولکنهم رون 
الدنيا من فوق السحاب ويعيشون عيشة قصيرة وفيرة و يعلنون يجد الانسان بالاختراع والجراءة 

ونقول بعبارة أخرى أن الانجلدز ينشئون وزارة ركوب الخاطر ومن ننثىء وزارة لكى 
تجنب بها شبه الخاطر . فأينا أعرف محقيقة الحياة نحن أم الانجليز وأينا بحرى على نواميسها ؟ 

ان فى القاهرة على بضع خطوات من إدارة هذه اجلة متحفاً جیولوجاً الحبوانات الی کات 
تعيش فى مصر ثم اتقرضت منرا . وهناك برى الزائر أحافير هذه الحوانات وعظامها . وهو اذا 
عجب فائما يعجب لجراءة الطسعة الب لا حتاط ولا حذر بل تغامر وخاطر فى سبيل اختراع الانواع 
الجديدة من النبات والحيوان . فالصحف تذكر ألفاً قتلتهم الطيارات ولكن يجب أن نعرف انه قد 
مات عشرة ام منذ اختراع الطيران الى الآن ٠‏ ولکنهم مغامر تمم الى أودت عباتم فتحوا 
ملکه بل ملکوناً جدیداً للانسان وغزو! السماء وجعلوا حياة الناس وفيرة المتع والملاذ العليا . 
والطيعة تغامر وتخاطر أيضأ فى سبیل الاختراع , وقد انقرض فى مغامراتها هذه عشرات الالاف 
من الحوان والنبات . ولكنها لولا هذه الغامرات لا نشأت آنواع جديدة بل لا نشا الانسان . 
نفسه . فالطبيعة لا تعرف الوقف ولا بس خيراتها على أحد الانواع لكى يعيش هبما طرأ عليه 
من فساد بل هی تعمل للبخاطرة و الزاحمة وتبد العاجز ولا تقی غير الکفاة القادرن . وما 
آحرانا فى أرضا أن نبجرى على سن الطبيعة فلا تحمى العاجز اذا كان لا حمی نفسه ۰ و بصد 
فأمهما أشرف فى نظرك أيها القارىء وأنهما أتفع للانسانية : أولتك المغامرون المخاطر ون فى سبيل 
الرق الانسانى يغزون له السهاء و مملكون فى ذلك . أم أولتك الوادعون مبنأون بالعيش الضنين من 
وقف حبسه علییم آبام وجدودم و بمیشون بذاث العمر الطویل ۵ 

لوكان الغرض من الحياة الاطمئئان والدعة لكانت وزارة الاوقاف آنفع للانساننة من وزارة 
الطيران ٠‏ ولكن الحياة بطبيعتم! مغامرة مخاطرة لا تبالى من بلك فى سبيل غایتها . فنحن جب آذن 
أن تنمشى ونواميس هذه الحياة فنخاطر ونةتحم فى ميدان الافكار . وما أحوجنا الى الاقتحام فى 
مبدان الافکار . وهذا الاقتحام نفسه قد جرنا الل الخطاً ولکن خر ا لار نخطى. عم نصلح 
أخطاءنا من أن أركد فلا فکر ولا تخاطر . وقدما قال هكسلى : و قلما يبلغ الحقيقة من لا رضون 
بتجاوز الحقيقة » وهكسلى من الذين صاغوا الفكر الانسانى فى القرن التاسع عشر وكان عاملا كبيراً 
فى تطوره ببدأيته الى حقائق جديدة . وهو بعبارته هذه يمنى ان من لا يتجرأ عل التفکیر و مخشی 
ای e ah‏ أن پتدی ای امه . و هذا ا فان جميع الحقائقالعلمية ال اخة 
لان کی اما غ وفروضا تتنازع الشکر الانسانی مم ظنون وفروض آخری وکان کثیر 
منها غاية فى الشطط ولكنبا تمحصت بالبحث والتحرير واستقر منها المفيد . فلنتجرأ ولنقتحم ولا 
مجمل السلامة دیدنا بل لیکن السمو والرق غایتنا 








اذا نحن آهملنا من بستحق الاهمال وهو الرجل القانم حاله الراضی ععيشته فانا مجدنا فى هذا 
۰ العام بازاء رجاین أحدهما متفائل بری الخير أو وچو وأخر متشا تم ری الشر أو سوقعه 

وأنت اذا راجعت هذا المتشاثم وناقشته ألفيته متفائلا وان لبس السواد له وجه عابس ولكن 
نفسه تبتسم لانه هو فى الواقع لا يتشاءم إلا لانه يطمع و برجو ويرى ف الامكان أفضل مما هو 
كائن ولكنه يرى من المواثق ما حول دون تحقق الرجاء ۰ فبو بغضب ويعبس لا لآن الطبيعة 
. البشرية سيئة قد تأصل فيها السوء اذ هی لو خان کذلك 1 كان ثم مجالالتشاؤم أوالغضب فنحر 
بثلا لا نقضب من الرصاص النی لا بستحیل ذهباً ۰ وانما هو بخضب لانه برجو التحسن فیجه 
عوائق تمنع هذا التحسن ۱ 

فا متشا متفائل من حيث لا يدرى تتشوف نفسه الى الرق والعلا وتشوفها هذا دليل علىماق 
النفس البشرية من الخير والرجاء لآن نفسه ھی مع تشاؤمه نفس انسان وما فيه من رجاء ولسام 
نحو الرق برجءان الى ما فى هذه الطبيعة البشرية التى يتشا.م هو ببا عندما يفكر فى مستقبلها و برجو 
من خير ورجاء 

ومعنى ذلك انالمتشام والمتفائل بر جوان الاير و يتساميان الىالرق بفرقوا<د وهو انالاول 
يرى أن العوائق كثيرة تمنع تحقق الرجاء والثاتى يرى أن هذه العوائق يمكن مهيدها 0 

وهذا الر جاء وهذا التسای کلاهما برهان على سوو الطيعة البشرية وانها غير قابعة تحالهها بل 
ترى على الدوام الى ما هو أسمي منبا تريد أن تنسلخ من ثوبما القدحم راجية أن تتجدد فى توب 
جدید . و هذا التشام الذى بعيس للدنيا وسیء الظن بالانسان حسن به الظن أيضا من حيث لا 
بدری لانه بقطر کش ما يراه منه ٠‏ ومعنى ذلك كله ان الرق فى الانسان هو حقيقة منشودة 
ان لم تكن حقيقة واقمة . لان الطبيعة لم تغرس هذا الرجاء فى قلوينا عبثآ وانما غرسته الكى تدقعنا 
على الدوام الى التجدد والتطور . وما هذه القناعة التى يصاب بها بعضنا إلا نوع من المرض يشبه 
تلك الراحة التِى تل الاعباء الشديد أو تسق الموت الآخير . فبي حال غير طبيعية فى الانسان قد 
تصاب ما أفراد أو أمم وعندئذ تحق عليهم كلمة الفناء 

فآما حال الانسان الطيعية فپی ذلك الرجاء النی یتوهج الصحة والرور والنشاط آو ذلك 
الاستاء المقدس الذى يدعو صاحبه الى الغضب وكراهية الواقع هم محاولة #قيق الامانی و الا حلام 


۷ 





ونقول بصارة آخری انا اذا استکنب! روحنا و بلغنا منها الاب حد آتا آبعد ما نكون عن 
المود وأشوق ما تكونالمالرفعة والسمر وان تار خنا ف المستصل لن ختاف‌عن ار مخنا فىالماضى 
من التطور من آدنی لی آعل . وذلك لان فی کل منا غربزة الرجاء لا تقل عن أية غريزة اخری 
قوة ودفعا للنشاط . وف كل من أيضا وة لاطور لا تقل عن أيه شهوة أخرى بل بيا سن فو تپا 
أحانا انها تدؤمنا الى التضحية بأنفسنا أو الى مكابدة العذاب للاجل تحفیق غابة قصدت الما الحاة 
عن سييلنا 

ومهذه المناسبة أذ كر قولين لعظیمین من عظاء البشر حدها بولس‌الرسول السیحی الشهور. 
فقد وصف هذا الرجل الام ااوئنه الی زارها بانها لا رجا, عندها وکان بااطع ینیس رجاءها ما 
فى نفسه من الرجاء الكبير للمسيحية وهى بعد فى فنوتها الىتغلبت مما علىهؤلا. الوثنيين اليائسين. 
والثانی هر برنارد شو الآديب الانجليزى المعروف إذ يقول انالدرامة الصحيحة لا مكن أن تُكون 
ما ساة لآن فى الحياة من الرجاء ما مل کل ما ساة سخيفة بعض السخف وإذلك فاتنا لا نطرق 
رؤية المأساة البالغة إلى صورة ه أوبراء أى درامة موسيقية وذلك لك يغفل ذهننا عما فا 
من سخافة يما فيها من طرب الموسيقى ٠‏ فكيف إذن تنشاءم بالحياة وفی نفوسنا غریة الرجاء؟ 


فل کں او ر و دون 9 


اوا كبر الأسف أنالجامعة المصرية لى تستطم اغراء الآستاذ البوت سمث لاقدومالى 
مصر والتدريس بال جامعة ٠‏ فقد خلت عليه حكو متنا مخسمائة وی آن مثل هذا الرجل لا بضن 
عليه ممال وخاصة بالنسبة اليا تحن المصربين . فاننا أمة نحتاج الى الدعاية فى أوروبا لتحسين سمعتنا 
عند الاو روبین وراع مقامنا ى عيونهم وليس فى العام رجل رفم من شأنا وجعل لا القسام 
الا ول ق التار بخ مثل البوت معث ٠‏ 

كان اليوت سمث قبل عشرين سئة أستاذاً فى مدرسة الطب بقصر العینی وکان یدرس ابماجم 
المصرية القديمة و يقابلها باجماجم الحديثة فى مصر و آور و با وآسیا » وكان التشريم درسه الاصل 
ولكن هواه كان ف الصر لوجية پنقب عن الاثار و چ جماجم أسلافنا وميس رءوس 
المراعنة ويستقرى. أدوات مصر القديمة ۱ الايام حوالی سنة ۱٩۲۰‏ المع بذهنه 
خاطر غريب . وهو ان المصريين أول من عرفرأ الزراعة والحضارة فى العام وان الاثار الحجرية 
التى توجد الآن بالترا أو,المند أو بأمربكا هى من [ دا رهم بالذات أو بالثقافة المنقولة عنهم 


0 





وهذا الخاطر الغربب قد صار عاب يتباحثه العلماء فى جميع أقطار الارض المتمدينة وصارت له 
كتب ضخمة ومختصرة قرأت أنا وحدى منبا إلى الاآن ثلاث كتب وسأوالى القراءئىهذ االموضوع 
الى يوم أموت . وذلك لا لآنى أجد فى هذه الکتب علا ححا وكشفاً عظما لتار يخ الانسان 
فقط بل لا'نى أشعر قبه من الارتياح بل الزهو ما جعلنى أنبسط لقراءة هذه الكتب الجديدة 
وأهش لمذه النظر بات الرفعة 

وکف لا آزهی : بل کف لا تزهی آنت ما القاری, الصری عندما تعرف أن الاقدار قد 
اصطفتنا من بين أمم العالم كله لکی ننشر عی الناس مبادی, اممضارة و نخرج الانسان من بداوة 
ا والصحتراء الى الزراعة والصناعة ونخطط أول المدن ورسم أول الحكومات ونخلق أول 
الالحة ونستنبط النحاس و الذهب ونتحت الجر وننئىء علي الكيمياء و الفلك ونضع لاناس 
8 ميع الناس ‏ شرائع الزواج ؟ 

فا اب واه البوت معث هو وطائفة كبيرة الآن من العلذاء وهذه النظرية رفم من 
مقامنای عبون العلماء الذن کانوا بعتقدون انا شرقون منحطون لا ننتفع من العالم ولا تنفعه . 
كم هى مع ذلك نظرية صحيحة يدعمها الاستقراء ويقول مما غير المصريين من العلماء 

ولکن الاستاد البوت سث ز دنا وجاهة وا نار ی من حسف أنه شول أن المصريين 
انوا شعباً لا مختلف من حيث نة الج واللون من الشعوب الى كانت تعاصره فى ذلك الوقت 
فى انجاترا و أسبانيا وايطاليا . وهو يقول ذلك بناء على مشاهداته عندما قابل رءوس المصرين 
القدماء برعوس قدماه الاوروبین . واذا عرفت أن بعض العلباه يعتقد أن أسلافنا كانوا زنوجاً 
أو شبمین سم وان البعض أيضا يعتقد أنهم بمتون الى أصل مغولى أدركت قيمة هذا البحث 
الجديد ف الدعاية لمصر 

والخلاصة ان العلباء يتجهون الى القول بأن مصر هى التى أفشءت الحضارة فى العا و آیت 
الصریین القدماء | یکونو! أمة شرقبة ء بلكانوا أمة غريية الدم والمزاج . وان غريتبا هذه هىالتى 
سرت عل آوربا اصطناع حضارة الصر بین لان الاور ببین وجدوا أن القا مین ذه الحضارة 
عتون الم ندب الدم وقرابة العصب فم بتوجسوا شر و المصربين بل نقلوها واصطنءوها 
وار تقوا ما 

والان آم! القاری, أسألك : اذاکانت الاقدار قد قيضت لا بائنا أن یثوا بالانسان الی نور 
الحضارة قهل يليق بنا نحن أبناءهم ان نركد فلا نبتدع ولا تشب ؟ 

كلا . اننا لن نكون حفدة أولئك الجدود العظام مالم ثقف فى مقدمة الآمم تعمل لير العالم » 


۷۹ 
له 0 آلية الحسنة ا لتى اتطوو ۱ و ل رق 
0 ونسير معبم وتتثقف بثقافتهم 





اعانا 


ألق الاوصاف للاغانى الى نغنيها وأ كثرها وروداً على ألسنة الكتاب حين ينعتون أحد 
المغنين بالبراعة والنبريز وصفیم اصواته با . مشجبة ». ولم يكن من العبث أو السو اطلاق 
هذا النعت عل أغانينا لانها على الدوامم! يدل معنى الشجىعزة . وهذا الحزن یدوفی هذه الالحان 
المطوطة الی تشه الکاه والعویل حسف لو ممما غريب عن لتنا لاعتقد أننا نتدب ولا نغى . 
وقل مثل ذلك أيضاً فى الحان الموسيقى ونغاتم! فانها تتساوى وأغانينا إذ هى مشجية تستثير فينا 
الحزن وتستخفنا الى الطرب الذى بتولد فى النفس من الامى والشماء . ومصداق كلامنا يتضح إذا 
عرفا آن بعض الغنبین [ذا غنی وکذاك بعض الناس اذا سععه ترقرق آلدمع ی آعنیم وانکسرت 
قلومهم وصاحوا جع ه آه » وهل ,تأوء الانسانالا من وجع وحزن؟. وهذاااقوليتضم أ كثر اذا 
قابلنا أغانينا بأغانى الاو رين وقارنا حالة الفس المصرية عقب الغناء أو الموسيقى تحالة النفس 
الاوريية . فالاغان الاوربية تببج النفس وتستخفها الى طرب الفرح حتى ليشعر المستمع أن 
اعصابه تتفزز و بود لو مقف ویرقص . آما آغاننا فستخفنا ای طرب آلبزن حتی لنود آن نی 
وشعر کانا نأسف عل مافات ونخثی ماهو آت 
ولیس ثیه ق العالم بدل عل حالة الامة اللفسية من آغانیبا وموسیقاها لان الالحان تعير عن 
النيات المستكتة فى النفس وهى تنبع منها عفوا م ينع منبا البكاء أو الضحك . وانما غلب الحرن و 
« الشجى » على أغانينا هذا الظل الطويل الذى قاسيناه فى أ كثر من الف سنة مضت حتي آصبحت 
الى الله والدهر تحوى انحزون البائس . وانه 4 يدعو الى التأمل ولا خرج عن موضوعنا 
أن تلبس « الدهر » الذی ليس فى معناه فى الاصل سوی الزمن معانی الکوارث والنکات 
أجل . لقد قاسينا عذاب الولاة والحكام الجائرين فى القرون الماضية حتى صرنا اذا أردنا أن 
أشدو ونغنى بكينا وندينا . لان العام ببدى لا قاتما اذا خلونا الى أنفسنا انطلقت هذه الانفس 
التعيسة بالبكاء والندب وتجاوب القيثار والازمار صدى أحزاتنا فردها الينا الحالاً نكاد نحس فبا 
پنشیج البا ک الو مان وأهات الوجم احزون تفلک ری الان آنه قد آن لنا أن نغير أغ انشا 
والحانا .وذلك لان نفوسنا لفان بر وأحيانا يزهقها ظ مالك العیید من | كراد وأتراك قد 
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تحررت وأزدهى العام فى وجهنا بعد الفتام . خدیر با آن تکون آغاند! مفرحة مپجة تلا" تفوسنا 
تفا لا و نشاطاً وتجعل شبانا یتفرز الی العمل والآمل بدلا من هذه الاغانى والالحان الحاضرة الى 
تكرب نفوسنا وتكبتها وتشل فينا الامل وتحثنا على البكاء 

ولسنا نعنى بذلك أن تكون أغانينا مقطوعات مضحكة واما نعنى أن تكون طبق الحاة قبا 
الحزن والمضحك5 أن فيها الآلم والفرح . لانه أذا لى تكن الحياة مبزلة فبى ليست أيضاً مأسأة 
وأنماهى درامة عادية تختلف فيم الوقائع والعواطف . ولكن کا أن المريض بحب أن يقر فىالامل 
أ كث عا يفكر فى الالم كذلك يحب أن تشرب أغانينا وألحاتا الموسيقية روح التفاؤل والببجة 
والرغبة فى الرق ٠‏ ولايكون ذلك بتأليف القصائد التى کارن_ يغنيها مغتونا إلى عهد قريب فى مدح 
عبد الميد وعبا س وف تلحين القصائد القديمة لاءن الفارض وأنى فراس , وأنما تريد منشعرائنا أن . 
يؤلفو القصائد من الكلام المصرى العذب الذى دو وليد ألسئتنا وقلوبنا لامن الكلام الجانى الذى 
دونه الزخشری فی معجمه قیل الف سنة . ولقد کان کونفوشیوس ول : لست آبال عن بسن 
ناس شرائمپم بذلك آنللاغانی تأئیرا فى النفس قد يكون أبلغ من تأثیرالشرائم . وذلكلان الاغنية 
تخرج من نی لحا يتبطن النفس وتنزل كلماتها منها منزلة الطبع 


ساء بعضبم ما قله على هذه الصفحة من أنى أعزو تأخرنا الى اننا ما زلنا نعيش فى عصر 
الزراعة والأدب مع ان العام الراق یمیش الآن فى عصر الصناعة والعم . وتوم من قولى الى أحض 
اللاس عل 9 پجر و | الادب وألا تدارس سوی العلرم ۰ و قصر هده الصفحه بدعوق احا 
الى الاقتضاب فلا أتوسع فى الشرح ويصعب عندئذ توق الخلل . ولذلك أرانى محتاجا الى العودة 
الى هذا الموضوع بثىء هن الايضاح 

۳ الادب الذى تتدارسه الان ی مصر هو أدب ل 0 ينيص نا انه ۷« مس حمانا 4 
وا اسا مع استشتاء القلیل منه الذی محاول فيه أدياؤنا درس الحياة الصرية . وذلك لان الادب ‏ 
لا تخر ج عن أن یکون تقداً للحا » فاذا هجر الاديب الحياة وجرى على قواعد السلف أصبح 
آدبه کالعدم ؛ وهذا كان حال الفنون فى عصر الببزنطین و مکنك آن تری أثر هذه القو اعد اذا 
زرت كنيسة قبطة فى القاهرة حيث ترى الصور البيزنطية على جدرانها بجرى على قواعد ما نورة 
فترى الاجسام جامدة لا تلين للعاطفة ولا تؤدما. ويقابل هذا امود ف رسم الصور عند البعزنطبين 
جمود شعراء العرب ومنشئيبم فى الشعر والنثر إذ جروا على قواعد مأثورة وهجروا الحباة جمد 


۷۸ 
الادب العرنی جمود الفن الببزنطی . ولهذا السبب لا تحد للقصة فى النثر أو للملحمة ف. الشعر ولا 
الدرامة ذ كرا فى الادب العرنى لانه ا قلنا قد هجر الحياة . والقصة والملحمة والدرامة كلها تعلق 
الحياة . وجرينا نحن عل مأئور هذا الادب فصار أدباؤنا فى واد والامة فی واد بحيث انه عند 
ما هبت الامة فى سنة ١1‏ فوجىء الادباء بقظتها فاذا بالابة معکوسة فبدلا من آن بنه الاداء 
يد الامة اذا مها هى تذبههم . ومبما قل فى ثورة ١4١9‏ فان الحق الذى لا ينكر ان أدباء] 
لا فضل لم فيها . وعلة ذلك قلنا ان أدبم كان منحطا لا س الحياة و بالتالى لا يوقظ الامة 

هذه واحدة . أما الثانية فبى ان الادب الحديث قد أصبح أدبا علمياً بعتمد على عل النفس 

والعمران . فهو بذلك عل من العلوم قد ترخص فيه الكانب الى استعال لغة العامة بدلا من أن 
يستعمل لغة العلم . ولكن طريقته هى طريقة العاوام وغایته غايتها ٠‏ وهذا مثلا هو الادب او 
الذى يقتدى به فىكافة أوريا وبحاول المؤلفون أنحتذوا مثاله ليسله مهزة ..وى انه أدب علي . 
فهذا مثلا دستوفسکی یکتب «قصة الابله» أو , الجرمة والءقاب » كانه طبيب شرعى يكتب 
تقريرا عن أحد الجانين ٠‏ وهذا آیضا تورجنیف قد مارس الطب قبل أن ممارس الفن القصصى 
وهذا أيضا واز القدهى الانجايزىالمءروف له کتاب قرع الارنب ٠‏ وهذاباربیون صاحب 
صاحب الومیات عم ف التاریخ الطبیعی ۰ بل ادباء الخيال أنفسهم مثل جول فرن وكونان دويل 
وجاك لندن نون خیاطم على قواعد الل 

فالادب الحديث بغزع الى العلم وهو من هذه الوجبة لا يلل عن ااعلى شرفا أوامتااً أو منفعة 
٠‏ وات کن مع ذلك .:وسل بالعبارة ااسملة ولموغ الماهير دون العلى الذى ,ةنم باه الاخصائین 
ويقتصر عليهم 

فاذا أنا تأسفت على أن مضتنا آدية ز راعیه ولیست صناء2 علبية ا هى فى أوروبا الآن 
فاما آعی بذلك ان آدبنا لیس تلا بل هو أدب تقلیدی جامد بجر ی عل قواءد وحفوظات لا 
تحری بحث امياة ولا غاية له وان أدباءنا سيرون فى أدمم مثل منادرة الصين الذن يستظبرون 
القدم ومجحترونه ثم بقرئونه على الناس . و آنامضطر هنا الى التعمم اخللان‌الکان لايتسع للشرح 
فكان بحب أن أقول مثلا ان تيمور يمس المماة المصرية وان طه حسين ری على أصول عليه 
فى أحائه وان عندنا غيرها قلة تحمد طريقتهم ولكن هل هذا منعنى من أن أقولان الام الممجة 
قد تعلمت الزراعة وانها ستزاحمنا فى أو اق العالم لقلة حاجات عمالها وقلة أجو رهم وأتتا انلك يحب 
أن نعمد الى الصناعة الالية حتى ری ونتسم ونستعمر قطرنا هذا ؟ ثم هل هذا بمنعنى من أن أقول 
انه يجب أن جر الادب کا عمارس اكه الان من حبث قیامه عل جوده السارة و حلاوة 
اللفظ واجترار القدماء وادمان التفشکیر ف‌ان‌الر وى والى نمام نكتب بلغتهم ونرطنها رطاتتهم؟ 





۷۹ 





كلا اتى أعتقد انه يحب أن نعمل للادب ما عمله لطفى السيد للوطنية ٠‏ فقد كانت وطنيتناشائعة 
أيام مصطفى كامل فى العالم الاسلاتى خددها لطفى السيد فى حدو د التخوم المصرية . وكدلك يحب 
اخراج الآدب المصرى من الشيوعية العرية وقصره على الحياة المصرية ى القرن العشر بن 


م سم القنأة المصر يّ 


منظر الفتاه الصرية وهی فی ذهامبا الى المدرسة أو إياها منها من أجل الممناظر الطبيعية . فبناك 
تری الشباب مقرو نا الى الباة والعفاف بزینه التأتق وسداجة التلمدة لا يشو ما أدنى م من 
مر 

وحن الصر ین لس شیء. فى العام نم له ونفکر فيه ولرجومئه الخير مثليا مت للمرأة ة للصر یه - 
ونشكر فى شأنها ونرجم منها الخير لبلادنا فى المستقبل . ولذلك فا مج لناظر لدینا هو منظرالفتاة 
المتعلية الى ترفع عنا عار الجبل و تؤسس للا سوتاً تجعذا ننى فى جالما ما للقبوات والهانات من 
سلوی ۰ فنازمما ا محد بت الزو جه الستتار و وذو اء ننا وقلوينا ایا 
انظاف والاثاث المرتب 

وانما نعلق هذا الرجا, على المرأة الصر 2 لاننا جد فیها سبیل السعادة واحضارة معا . فبؤلاء 
لوو نون يسبقونمأ فى أشياء كثيرة ولكن أعظ, ما يسبقونا فيه عنايتبم بالمرأة . فقد رفعوه'الى 

مستواهم وعلموها واكسبوها جميع الحقوق الدستور بة والمدئية فاستجابت هىلهذه العناة وأصبحت 
رفمة الرجل وزمبلته ی بته وجعلت هذا الست جنه تغر به بالاقامة فيه وذلك فى حين اننا لا نقيم 
سوتا إلا سواد الليل وأوقات الطعام كا نها فنادق أو مطاعم . م حن نرى كثرة الوفات بين 
الاطفال عند الاورسين فنعزو ذلك الى سوء التعليم ۳ عدم التعليم ٠‏ تم هذا التفاوت بين نرية 
الساب الصری ای لا تقل الان عن ري شاب الاورن وترية لآ التي لامختاف أحيانا عن 
ترسة جدتها قد کون احا رة هارا للخلاف بین‌الز وجین . لانالروجة ل ا 
07 فقا فى الأذواق والمشارب والاخلاق ساءت بينبما الشرة . وهذا الاتفاق آن بون حنی 

تتعلم المرأة المصرية و ثر نفع الى مستوى زوجباأ 

ومن هنا ذلك الفرح الذى نشعربه كا معنا بافتتاح مدرسة النات أو رأينافتاة مصر د 2 متعلة . 
aa‏ طوبل لقا سم امین » فقدفتح آعینا وق 
على أت ری العال 6 هو ووضع أصبعه على الجرح تأخرنا اي جبل الراة 
المصرية وحجابما . 


۸۰ ۱ 
سس و و و و 

فنحن کل الان بفضل قاسم امين نرغب فى تحرير المرأة وتعليمها . ونحن کلنا الآن نعرف 
انه کان عل صواب فى دعوته وإن الذن فاوموه أو شتموه مثل الخدبوى ومصطفی کامل و وجدی 
وغيرهم کانوا عل طا ٠‏ وحن كلنا الآن فرح بانتشار امدارس ونأمل 2 اليوم القريب حين نرى 
فى مصر مثلما نرى فى أوربا القاضيات والطبيبات وانحاميات و ربات البيوت المتعليات 

ولكن تربة الفتاة المصرية بحب أن نسير فيها حذر ونرى منها الى غاية هى أن تكون فناة 

متحضرة مثقفة تعيش فى بيتها عيشة النظافة العلبية حتى لا يموت واحد من أولادها . وتستطيع أن 
. تحارى زوجبا ی مدید قافته حی لا عدث التفاوت شقافا . بل تستطیع اذا مات وکان صاحب 
متجر آن تدیر متجره أو صاحب أرض أن تزرعها ددون حاجة الى وصى باکل آمواما وأموال 
أيتامبا . فبى فى جاجة لذلك الى ترية حديثة أبعد ما تكون عما تناله الآآن فى المدارس الاولية . فان 
آراء لنا شرقبة يوهمنا كبرياؤنا الوطى انه بجب علينا أن تحتفظ ما فى المدارس ولو تحققنا ختطأها 
وهذا غلط فاحش جب آن تکف عنه . ولکن مجبآیضا آن نکف‌عن ذلك‌السخفالنی بدعونا 
للى تعليم الفتيات قشور الفرنسية والانجليزية . 

وشر مافى برية الفتاة المصرية ذلك الزهو الكاذب الذى يدعو الآباء الىتعليم قتياتين مبادى, 
اللغة الايجلدزية أو الفرنسية لان الرطانة ببضع كليات تدل کا قلنا عبل السخف والزهو لاعل الترية 
وأنى واحد من الذين عالجوا تعلم اللغات وأعرف من اختبارى الشخصى أن المعرفة اللازمة لقراءة 
كتاب فى الاتجليزية لا تحتاج الى أقل من ه سنوات فى الدرس الجدىالمتواصل . وأية فائدة تنالها 
الفتاة من اللغة اذا لم تستطم قراءة كتاب فيا 

ان ول واجب على الفتأة المصرية أن تعرف لختما معرفة جيدة وتعرف الى ذلك صناعة الطبخ 
وشيئأ من الثقاقة العامة هذا اذا كانت من طبقة الهال أما اذا كانت من احدى الطبقتين اللا 
أوالوسطى فائه يحب أن تغزل على قدم المساواة التامة مع الفى 


الحياة الطاماة 


. لن يكون الانسان سعيداً حی تکون‌حبانه کاملة . ولكنهده الحياة لن تكون كاملة حى ستوق 
الانسان جميع نواحى النشاط الى فيها . قفي الحياة أثرة وابثار وجراءة وحيطة وذهن وعراطف . 
1 ۳ عليئأ بو احدة من هده اللواحي دون الاخری اختل التوازن فى كفايات الجسم فنشعر بالنقص 


يبدو لنا فى حزن نفسانى عميق غامض نؤثر عليه الموت أحيانا. أو هو يبدو لنا فى ميل مفرط نحو 
الناحية المقابلة 


۸۱ 

فثلا قد ترى انساً قضى حياته فى الاستسلام العواطف يدمن الشراب والغرام . فتراه فىآخر 
حاته قد ركه حزن عميق قد إبعئة الى النسك والتعبد بل الرهبانة . وقد نت ارب الکبری 
أنه يعقّب التور عند بعض اجنود حيطة شديدة تبدو ية الرعب عند سماع طلقة العيار ۳ زر 
الطارة . و احانا تری الرجل النی أمضی حباته ی اقتاه الاموال يعود فى آخر عمره الى السخا. فى 
یرو بستزیح الى ذلك لان الانرة القد مة فى نفسه تحتاج الى ايثار بعيد الیه توازنه ۰ وقد تبقی 
صيرته مظلة فلا هتدى الي علاج نفسه بالایثار وییقی حزینا مغموما ينظر الى الدنيا وقد سقط 
فى بده منهأ ۱ 

ونحن كلنا ذلك الرجل مجحب أن ننظر إلى عناصر نفوسنا ونغذوها كلبا على السواء . فاذا كنا 
ستمرىء الائرة وتعمل بحد لك تثرى ونزداد قوة وجاها فاتابجب أن نذكرالايثار ونعمل له بالبر 
والمعونه لمن حولنا من التاس لاتا مما ظننا أا حب انفسنا فان حب الغير والنزعة الى الخدمة . 
طميعيان ايضا فى نفوسنا , فاذا تحن إشبعنا احدىالعاطفتين حى اليشمة فقد أجعنا الاخرى . وعندئذ 
مختل التوازن فى نفوسنا ونشعر بالغم والحزن لان ناحية من نواحى نفوسنا قد اجيعت 

وكذلك رجل الذهن قد بجیع عواطفه فتطمو به ام وقد يكون فى طموها خراب تفسه لاله 
لايستطيع عندئذ أن ,تحمل صدمتها كلبا وكذلك ٿ ابضاً الرجل العادى يقَضى حياته ق هدوء يارس 
البوم عمل الامس فلا مجال عنده للجراءة و الاختراع ۰ فبذا آیضاً قد بشعر بتوازنه مختل لان 
الجراءة والاختراع من خواص الحياة 
٠‏ وعبرة ذلك کله انتا جب آن نفیم من « الاعتدال » ما کان یفبمه الاغریق‌القدماه مر هذه 
اللفظة . وهو أن نغذو جميع عناصر نفوسنا فلا ترك ناحية منها فى بشمة وناحية أخرى ف جوع ٠.‏ 
ویجب ان نرنی آولادنا عل دك فاذا كنا نغذ عقوم باحساب وافندسة وجب نایم 
عوأطفبم من الموسيقى والرقص والرسم . واذا كنا نعودم حب انفسیم فیجب فجب آن نعودهم أيضا 
حب الاخرين 0 

واذا نحن استقر نا احوال السعداء من الناس الفيداهمم ذكرنا بحرون على النظر فى عناصر 
تموسبم و يغذوما كلها فقد كان جبته رجلا كاملا حتى لقد صاح نابلیون عند ول رق یته لهبقوله 
٠‏ ها كم رجلا » وکان جیته هذا شاعرا يؤلف الشعر والقصص ولكنه كان الى جانب ذلك يبحث 
فى العلوم بل يكتشف فيها ودان يعشى وهو فوق الكانين 
" وکان نتشه رجل آثرة یکره الاثار فعاش طول عمره حزینا غاضاً. وتان الفزای رجل ایثار 
لا يالى شنت قباین ایضا حز ينأ حی هجر الد ا فى أواخر ايامه وعاش فا بشبه ار مانه . وتان 
أسعد ینیما ا بن مي ثرة و الا,ثار 








زع -و) 


AY 
فشخصية كل انسان لاتكمل حتى يغذو نواحيها کلپا ,و( كبر مايتقصنا فى مصر ان جانب‎ 
العواطف عندنا فى جوع داثم أو هو حروم من الغذا. الصالح ولذلك يعمد الى أىغذاء و برضی‎ 
وكل ماعندنا من هذه الا شمار سخیف و لذاك مانعتاض‎ ١ ره . ول" رقص عندنا ول هو سيقى ولاشعر‎ 

منپا اشیاء تافپة بل احياناً مؤذية 








من کان بظن قبل ماثة سنة أن الحرير سيصنع من الخشب وأنه سيتغلب على الحرير النی 
تصنعه دودة ألْهر ؟ 

ومن كان يظن قبل مائة سنة أن النيل الصناعى سيتغلب على النيل النبانى فى صبغ الانسجة ؟ 

ومن كن يظن قبل مائتى سنة أن القطار والباخرة سيقومان مقام الجواد على البرد والسفينة 
الشراعية فى الحر للاقل والسفر ؟ 

ومن كان بظن قبل ثلائين سنة أن الاتوسيل والطارة ستتقلان الناس الى أبعد المسافات 
حى نستغنى مهما عن امار والفرس بل عن القطار نفسه ؟ 

ل يكن أحد يظن أن هذه الخترعات عكنة . ومع ذلك فانه يباع الآن فى القاهرة أنسجة حريرية 
رخيصة مصئوعة من خشب التوت والقطن وهی ی تیدا ما الانسجهة الصنوعه من دودة 
القر . وكل من يتأمل هذه الخال الجديدة لابمكنه إلا أن يعتقد أن الزمن الذی ستنترض فه 
دوذة ألقر قد قرب جداً . وأيضاً كنا الى عهد قريب نستعمل النيل الذى يستخرج من النبات 
ی اند . وکان بزرع أ کش من ملون فدان من هذا الشات . فا كتشف الالمان طريقة جديدة 
لاستخراج هذه الصبغة من مرکات کاو ب فارت الارض ق امند. وزالت زراعة ال راغا 
كان النقل والسفر الى عهد قريب ف بلادنا باجمل والفرس واار و لکن الصناعة تغلبت حى 
أنك قلما تعد الآن فرساً فى [حدی العزب لان الاتومبیل بقوم مقامه ولا بتکلف تكاليفه 

ففی کل ذلك نرى علامات جديدة لزمن جديد هر العصر الصناعى ألذى دخل فيه العام 
التمدین . فنحن فی بداية عصر اذا م تفم علاماته وندرك معواها وتتبيأ لما فقد يقضى علينا فى 
تنازع البقاء الجد ید بين الام و اصبح ذکری کا اصبحت اشکسوس فی مصر آوالعرب ث‌الاندلس 

فالواقع الذى يحب أن نفهمه أن العالم يوشك أن مخرج من العصر الزراعى إلى الع الصناعى 
لفن مدان رع انا أن اة الخترعين اخترع نسجاً جديدا يثسه القطن و أنه لاداعي 
بعد ذلك زرعة هذا النبات . وليس أيضا بعيداً أن يستخرج الطعام من الخشب وعندئذ تلغى 
الرراعة من العالم كله 


AY 


و لست فی قول هذا أتمادى فى الخيال . فان السكرين الكماوى كاد يأخذ مكان السكر لو لا 
أن صاحبه امتنع من صنعه عندما تا کد ضرره واطریر الصناعی 2 بان ون الط 
و الدودة 

آما النیل الصناعی فقد ثبت فى فوزه ومنع زراعة الثیل الطبیعی قی البند ولاتنس[زجیم العطور 
الى تشتر-ها فى القاهرة صناعية أوتكاد تكون کلها کذلك . ومعظم مانشر به من الشراب العطر 
لس فيه شىء من العطور الطبيعية 

فحن نعش ق عصر الشأن الاول نه للصناعة . وهذه الصناعة سائرة فى التقدم وقد تفاجئنا 
يوما ما باختراع لغى ميزة القطن . ويا الصناعة تسير فى تقدم تسير الزراعة فى تأخر لآن البمج 

والمتوحشين يدخلونها ويبيعون حاصلات أرضهم بأرخص الاثمان فيطردونا نحن المتمدينين من 

الاسوای لانا لانستطيع أن نزأحمهم ف رخص ما نهم النامج من احطاط أجو رهم وهوان ل معيشتهم 

لقد عاش الانسان فى العصر الحجرى فعرفت مصر النحاس فكادت نستولى على العالم كله بپذا 
لاكتشاف . ثم عرف البرونز . ثم بعد ذلك عرف الحديد ورا كان هوسبب هزية مصر. 
فان الدولة الرومانية التى ملكت مصر الف عام هى دولة الحديد . وعاش العالم طو يلا فى العصر 
الرراعی وهانحن آولاء قد دخلنا نی العصر الصناعی ا ا ۳ 
العالم كله بص بصناعتما 

فلننظر فی علامات الزمن ولنتعل الصناعة ونعلها لاء لادنا 


عم و الظاع و امرضطراد 

من الناس من تق رأ ترجمتهم فكانك بذلك تقرأ قصيدة سامية حوت من المعاتى أشرفبا عق 
امقام دأ علاها . تقر وا دة وطرب تشبه مالشعربه عند سیاع أحد الادوا رالموسقمة الانيقة 
وإذا كانت حياة كل فنا خرص أو بالاحرى تمثى فى طرق مألوفة معبدة لاتصطدم بصخرة 
ولا تقاومها موجة حتى كاأنها النثر البارد فان فى ححماة الابطال أمثال فولتير وجيته من الشعر 
oe e‏ لتصفح کا نعاود با فقن بر مطر 
م کا لاسا يطغى أو رئيس يتنطع فى السياسة أو الدين عدن إلى فولتير 
فنجد فيه العزا. والدواء . فقد أمضى -. أة طويلة بلغت ۸٣‏ سنة وهو عحارب الجور والاضطباد 
وزرع ف ی الا س بذور 0 الحكام الطغاة و عکر مم و يطبع كتبه بغير أسمه لا ه ۸ 

یکن بیتی منبا الشهرة بل کان ببفي نشر الافکار والاراء ولکن الثبر ة جارته حتى أنه عندما زار 





۸4 
باریس فى آخر حياته كانت رحلته من سويسرا اليبا فى رأى أحد الآدباء الانجليز و من أ بر 
حوادث القرن الثامن عشر » لكثرة من وفد علیه من الاهلین لریته حتی کانت سفرته آشبه 
بال وكب منبا بالسفر المألوف 

وحبس فولتیر مرتين ق الباستیل شیخ السجون ورمز الاضطباد ونفى هرة إلى انجلترأ وك 
ذلك فى سبيل رفعة الانسان وتحريره من الخرافات وهدم السلطات الجائرة . ولكنه عاد من انجلترا 
وقد ازداد قلبه قوة وتقد را للحرية 

وان 17ل قير دکزنا اتنامته إلى لتنا تفي یل ترقمن عل شفته» ابسامة. تاه 
والشفقة للس‌کورین والظلومین , واتسامة الک والتقریع للطفاة والطلبة . فقد حک أنه عندما 
حرج من الباسئیل بعت مخطاب للك فرنسا بقول فيه :, أرجوك يامولاى ألا تتكلف نفسيك 
فى الستقل افقات مسکی » ۱ 

ولما أعياه المرض وانطرح على فراشه وأخذ فى تزع اموت حاو الذين حوله ان بستخلصوا منه 
اعترافا فقال لم : ه أموت فى حب الله وحب الأصدقاء لاأكره أعداتى وانما أمقت الخرافات 
فوضع بذه الكلات ناموسا جدیدا! للانسان 

وفی سنة ۱۷۹۱ أى بعد أن مضی عل مونه ودفنه ۱۳سنة آخرج آهل بارنن رفانه و حملوها 
فى موکب عی نعش کا"نه عرش احفه الزهر و یتعالی حوله البتاف و بسیر اللاس وراءه بالالاف 
هذا بصفق وهذا جتف وهذا یی من الفرح وهذا بنشد له مقطوعة من الشعر وهذا محمل فى بده 
حكمة مما فأه به فى حيانه حتى اذا بلغوا الباستيل الذنى حبس فيه مرتين وکان البار بسیون قد هدموه 
وضعوه عل انقاضه وقد كتبوا فوق نعشه : « فى هذه البقعة حيث قبدك الاستداد تقبل طاعة 
الامة ارم » 

ولكن بحب ألا تنسى شيئاً فاسيا مفجعا حدث فى هذه المظاهرة الحرة التى آعلن فیپا اتصا 
الحريةعلى الاستداد . فنا كان أهل بارس حتفلون ملك الادب ويسيرون وراءه ورءوسهم 

عارية والناس فى ببوتهم يشرفون من النوافذ ومتفون عند مرو ر النعش هم ويدعو نبال حاة لهذا 

الت کن ارس خم فان ن امان ر طك ن هن اراق . وان ااشخصان 
مالك و س الان روا ای انطوانت زو 

والان كا حب فولیرو كنا ااا أمن الادوار ال قالط ومنا 
يقرأ ۳ اغات الى تلغ حو التسعين وكلنا ينتفع هذا ا شک الذی بذر الذرة اتصاخه فاُرت ۳ 
العقول وكسرت شوكة الظلم والاضطاد . وکنا 0 پشعر شرف هذه احياةة الى 


او ف سو لمك 4 الاسان 





۸4۵ 
ولن 6 شیء و ۳ ی وتاب سنة ٤‏ عند 
وبعثرت . . ولكننا مع ذلك تذكر الآن فولتير ولا کر ۳ و ey‏ 
الاول وتشمئز من سفالة هذا الثاى 








افی, مالفوة 

القوة هى الحق وأذا كأن الحقضعيفا فليس نحق. و لبيان ذلك نقولونضربالمثل ببريطانياواهند 

فالعرف الشائع ين الكتاب وخاضة كتاب الحند ول أن بريطانا قوية والهند ضعفة ولكن 
اخق مع اهنود لام ينشدو زاستقلالبلادثم والاطل مع الا لرام بعتدون على هذا الاستملال 

ولکن ناذا بكون اهنود ضعفاء وهم . .م مليون نفس ويكون الاتجليز أقوياء وهم أقل من 
٠‏ مليون نفس ؟ 

ان الهنود ضعفاء لانم مارسون صنوفاً عديدة من 'أباطل قى لادم ين بعضهم العض . 
والاجلیز أقوياء لا هم بمارسون صنوفاً عديدة من الحق فى بلادثم بين بعضوم البعض ٠‏ فالانجايز 
يتساندون ويتناصرون فما ينهم ححيث تصير كتلتهم على صغرها متّاسكة فى حين أن حكتلة الهنود 
الكبيرة على ضخامتها تقى متفككة . ولهذا اذا اصطدمت الكتلتان تغلبت الصذرى لتاتتها على 
الكبرى لخراعتها 

ولكن هذه الكتلة الاتجليزية الصغيرة انما تتهاسك وتتناصر وتقوى لما بمارسه أفر ادها فما بينهم 
من فضائل ٠‏ فبنالا ترى فى انجلترا التعليم العام لا يضنى الاغنياء بالضرائب الباهظة و بالتبرعات 
العظيمة لتعايم الفقراء ٠‏ بها فى الهند تعد طيقات الفقراء نجسة أذا وقع ظل احد رجانها على رجل 
من البراهمة ذهب بتوضا ويهنيا 6ن الآبالية قدتلنتهء وى اعارا مش اللك نی حدود 
الدستور ولكن فى الولابات المستقلة فى الهند يعيش الراجوات والمبارجة وثم يقتنون الجواهر 
ازينتهم يمال الامة الذى كان يحب أن ينفق على تعليمبا وصتها و رفاهيتها وفى انجلترا لايقل دخل 
العامل الا مجلیزی عن مائة جنه ف السنة فى حبن ار دخل العامل اهندی قد لزید عل اد 
جنيبات فى السنة . وللعامل فى انجلترا بيت عى مل اک مة على العنابة به و تعاف الاك 
اذا آساء بنامه . وفى اند يعيش العامل فى خص من القش ٠.‏ فاذا طولب الامجلبزی بالدفاع عن 
وطنه لى الطلب لو نه یدافع بذلك عن آشیاء یه ل آما آذا طولب افندی لداع 

عن اند نظر السکین حوله فلا عد انه مك من هذه اند الکبيرة شيئاً قليلا ا “م هو 
يحدأن البراهمة يغتسلون منه اذا مسوه أو خاطبوه أو وقع ظله عليوم . وبيها يعرف الاتجليزى انه 


A" 





إذا مرض ستعنى أمته معالجته ويعرف الندى انه اذا مرض سیعی الوت باختطافه . و بنا بعيش 
كل انسان فى انجلترا وهو حر فى عقيدته يعيش المسلمون والحرب سجال ينهم وبين الهندويين 
والدما ٠‏ لسفك بينيم من أجل شرة تدج 

فالانبجليز فى الهند بدافعون عن باطل وهو الاعتداء علىاستقلال الهنودولكن,م لم يلغوا هذه 
القوة من الدفاع عن الباطل إلا لانم مارسوا الفضائل فى بلادهم حتى قام التناصر مقام التخاذل 
والعل مقام الجبل والحرية مكان الاستعباد والتسامح مكأن التعصب فهم لذلك أقوياه حتى فى باطلبم 
ولكن الهنود ضعفاء الآآن فى حقبم . ولم ينذلوا الى هذا المقام منالضعف إلا لانهم مارسوا الرذائل 
فی پلادهم حتی صاروا بتناحرون من أجل بقرة و صاروا ون أبناء 0 من أجل الال مة 
لقدمة الی خلقباالانسان وصاروا بضنوت بالال لتعلم اخوانهم الفقراء أو مالجتهم أو 
العناية يمسا كنم 

ولبس ضعف ف العالم إلا وهو بعيد كل اابعد عن الحق . وليس حق ف العام إلا وهو قوى. 
وقد ناتس علنا امازات الحق .والاطل ولكن القوة نلازم آلق عل الدوام ۰ ومن مصلحة 
الانسان آن تفوز القوة وذلك عز الاقل لک مخثی الانسان الضعف و توقاه , ففن مصلحتنا نحن 
المصريين مثلا أن نعرف أن النود عوقموا عا ل ضعفهم باستيلاء الاجلیز على بلادهم حتى توق هذا 
الضعف فلا نذل عماإنا م اذل المنود عماضشم ولا تقاتل من اجل العقائد و لانتر! اد حكامنا سشدون 
بنا ولا نفتر فى الجاهدة لى نكون أقوياء تيم ضروب ألهوة من مال وجمال وعل واخلاق 

والقوة لاتقوم الا على الفضائل حى عة الجسم 2 ای مارسة العفة و المناعه والاعتدال . 

وحتى ضعف الجسم حتاج الى مارسة الرذائل من اناس أو تبتك أونهم أو نحو ذلك . فا من 
ضوع فب تنهم به أمة الا و و راءه صنوف من الاين قد مورست مدة طويلة حى ا 
الضعف . وما من قوة تتصف مها أمة حی اموة الحسدية الغشيمة ألا ووراءها صنوف من 
الفضائل قد موه ست ایضا مدة طویلة . الق لذلك مجری عبی الدوام مم القوة لان کل قوى ل 
یلم قوته لا للزومه ای بلزومه الفضائل التی جعلته قوياً 


العالم شر الو طن 
أعظم الاخطار الى تستيدف ها الام ألا تفبم علامات الزمن وتطور الاحوال قآسير فى 
عصر على مبادىء عصر سابق وتتشبث بالنظر القديم للاعمال الحديثة 
فلقد سبق أن کتبت هنا جملة مقالات يف و العالم يدخل فى طور جدید من العل 
والصناعة وانه بوشك أن مجر الادب والزراعة عل الان ب عزو الادب حي صار الادب 


AY 


عالماً والصناعة تغير على الزراعة حتى صارت العزبة أشبه شىء بالصنع وحتى صارت الاقمشة 
والطوب والاصاغ تصنم الان من غير المزروعات . فاذا ل نفیم , ما يكتب على الخائط , کا 
تقو ل‌التوراة وتقدم على الصناعة و العل بكزقوانا و حدث يننا ثقافة ضخمة فيهما فان الام الصاعية 
يكتسحنا من طر پا و يعود ذ كرنا فى العالم مثل ذ بر اشکسوس آو طم وجديس أو العرب 
ف اسانا أو نحو ذلك من الامم البائدة 





هذه علامة من علامات الزمن الحاضر . وثم علامة أخرى بجحب ان ندرك مغزاها ونستعد لها 
فان الام تخرج الآن من حدود القومية والوطنية الى وطنيه عالمية تحدد فيها سلطة الامة و بمخضع 
نپا استقلالها لمصاحة العالم فنی جنیفالان مؤتمر للدولالعظمي تدرس فيه مسألة تحديد السلاح 
الحری وعل ذلك ان تکون الامة فى المستقبل كائنة ما كانت قوتها حرة فى أن تزيد سلاحها 
الحرى . وهذه عصبة الامم بمهد الطريق الحكومة عالمية فى المستقبل القريب . وقبل عصبة الاهم 
كنا نعرف ححكية الهاى التى كانت تفصل ف المنازعات بين دول العال . وقد كثرت المعاهد الدولية 
فى العام بعضبا ببحث فى الصحة و بعضها بحث ف الملاحة و بعضها يبحث فى شؤون العال والعمل 
و بعضبا بحث فى الزراعة مثل « المعهد الدولى الزراعى فى رومية » 

وکل هذه المعاهد تعدو حدود الوطن ولا تنظر لمصلحة أمة مخصوصة بل تنظر الى مصلحة 
العام كله . وهذا المعهد الاخير فى رومية قد أعلن فى الص-ف المصرية فى الاسبو ع المأضى عن 
و خلو عدد من الوظائف الادار بة والفنية فى مختلف أقسام المعهد رغبة فى الحصول على مرشحين 
تلك الوظائف» وهو يعان عن هذه الوظائف فى جميع انحاء العالم لک يتقدم اليه الهندى والمصرى 
والسودانى مثلما يتقدم اليه الروسی والالانی والبرازيلى . فرو معبد للعام شاه ر جل ودی لک 
بخدم العالم كله بسحت عن ترقة الزراعة فيه وايراد الا<صاءات و التقارير الخاصة بغلاته 

اذا نفهم من هذه المؤسسات الدولية ؟ 

تفم ان النعرة القومية والمجد بالاسلاف والانانية الوطنية قد.زال زمنها کلپا وانتا يجب أن 
تشه بارق الامم فى الحضارة والثقافة وان نرتيط م بل تحاف معا لاع رقنا عن فقط بل 
على رق العالم كله محسث بجحب ان سار ع الى الانضيام الى عصبه الامم وان نسار ع الى هدم قوی 
الظلام فى بلادنا تلك التى تذكرنا على الدوام بالماضى وبالاساليب الشرقية فى الحم و الثقافة 
لاجو رة » ثقافة الالفاظ والمبرجة وتحثنا على البقاء معزولين عن العام نتوهم لانفسنا كرامة كاذية 
حتى لندافم عرارة عن الطربوش بينا العالم المتمدين كله قد اتخذ القبعة ونحاول إن نمتلك قناة 
السویس امتلا ک أبداً یا العام کله بصیح عر بة البحار ونخطیء علامات الزمن فتتوهم آن العام 


سيسمح لنا بفرض الضرائب كنا نبوى على كل سفتة مر فی القناة كأنا أحرارفى بلادنا مع أن 


۰ 


۸۸ 
00000 ااام ل 
الررعه الدولة الجديدة د من جر به الامم ی معاملة انا فکف ععامتها لابناء الام الاخری 
فليست أمة الآن حرة فى الاجار بالرتی و ارهاق المال ف کف ن انا ستکون احرارا فى المستقيل 
تصرف اة الو نی کا شاء ؟ 

ان فى العالم نزعتین ادا نفهم مخزاهما قضى علينا قضاء شنعا . أو لاهما ززعة الء و الصناعة 
وتانبتهما تلك النزعة الدولية نی تنظر للعام كأنه الوطن الآسمى لكل !نان . وكلتا النزعتینم نفپمهما 
للاان فعندنا آدباء لایعرفون العلوم ولایالون با وعندنا سياسيون یتکله‌ون بلغة الةرون ااوسطى 
السياسية يعتقدون أنه بجحب ان تمتلك السودانوائه لا انا هه الامم وان‌قاة السوس عدما 
تنقضى مدة امتياز شركتها ستكون أنا ابریق زیت یغل علینا کل عام اموالا وكنوزاً الى الإابد 

وهذا كله خطأ بل خطر 


الهس الم 2 

ليس فى العالم بلاد اشترك فيا الحظ الحسن مع الحظ السىه فى تار خبا مثل بلادنا . فيا نرى 
تار مخنا مجیدا عظما فى عصر الفراعنة أو الفاطميين نراه فيحاً حقيراً فى عصر المليك والاتراك . 
فاتا نقرأ الآن تاريخ مؤلاء ونعجب للعلة الى منعت الناس من قتل ولام الظلمه مع أنهم كانوا 
فثة قليلة سافلة الاخلاق لاتستطبع أن تصبر على جلاد . ولكننا إذا تديرنا الثقافة السائدة فى تلك 
الايام عرفنا علة هذا الخنوع للظم ف آبائنا ورددناه الى أصله وهو أنهم كانو | حك هذه الثقافة 
متوا کلین بقولون بامضو ع لاو الامس و الطاعة للسلطان . ونحنتحمد الاقدار الآن على ألا نخضم 
لاول الامر اذا خرجوا عن دستور اللاد وا منذ سنة ١418‏ قد عرفنا أن الثورة فائدة ترد 
الظالم الى عقله وتنزع من الغاصب سلطانه . ولکننا مازلنا تظرالل بعض شووننا نظر آبامنا مدة 
داليك وخاصة فى نظرنا الى أخمنا وأينا وعنا وابتا هذا الفلاح . فقد کات 
ا مالك أجانب عن البلاد حر الوجوه زرق العيون 2 فى هعيشتهم وأجسامهم نعومة مزرية وكانوا 
ينظرون الى الفلاح المصرى يا ينظر الابيض الى الزنجی محتقرونه وبنسخرونه لاعمالهم ویسرقون 
آمو اله و کون آعر اضه من ناحية ومن الناحية الاخرى ينون المساجد والاضرحةله و نحبسون 
الأموال الى اغتصبوها على الاربطة . فكانوا فى صلاحهم أشبه بانجرم يساوم ربه على الحسنات 
والسيئات يقم الاولى حتى يستطيع أن يترخص ف الثانية . ونحن وان كان حكم الماليك والاتراك 
الفعل قد زال من البلاد زوالا أبديأ فان حكمهم المعنوى لايزال قائماً فى احتقارنا للفلاح والصانع ؛ 
ولذلك فان القربة الصر به مع تقدم العمران فى بلادنا وارتقاء أحوالنا الاجتاعية لازال م كانت 
مدة الماك اک اخاً قذرة من‌الطین اجفف بالشمس ولاز ال هذه الا تواخ خالية منمباىء الصحة 
والنظافة ليس فيها مراحيض أومطابخ مختلط فا مکان الماشية بمكان الناس. وبينا ينفق بعض الافزاد 


م يي ل 
فى بلادنا الوف من الجنيهات فى العام لاينفق الفلاح أكثر من عشرة جنيمات هو وعائلته بعيش ما 
وهو ی بوّس وفذر وفافة لازمة ۰ 

و ريفنا جميل تنبسط فيه الارض بساطاً أخضر يغذو العين بنضرته طول السنة ولكن القرية ‏ 
المصرية تبدو فيه كالرمة الالة كدرة غبرا, وبيئة لاتزح عنها الامراض حت ان الاجنى الداخل 
لصر جزع ارو تبا ولا بکاد بصدق آنا امة متمدية . ولقد زاریا ان سعد وهو شاب اندلب م 
الأيوبيين وهم الملوك الاكراد الذن حكموا مصر فى القرن الثالك عشر فا راعه تىء بعد جمال 
الاندلس مقدار ماراعه منظر القرى المصرية حیث قال : « ولقد تعجبت لما دخلت الديار المصرية 
من أوضاع قراها الى تكدر العين بسوادها ويضيق الصدر بضيق أوضاعبا . 

ولابن سعيد الحق فى أن يقول هذا القول عزقرانا فقد نشأ فى أوربا بين القرى الاندلسية ومن 
يعرف القرية الا ور بة بجزع من رؤية قرأنا وموله مافپا من قذر و کدر . فان القرية نی فرنسا 
متبزه جمیل قد کسیت شوارعبا البلاط . وق هولندا تفسل الفلاحة جدران یبا بالاء والصابون 
ولاتدخل الماشية من الباب الذى يدخل منه أهل الببت . ومعظر القری تضاء الآن بالكمربائية واذا 
لغ الفلاح سن الستين فى انجلترا نقدته الحكومة معاشاً سنویاً قدره .۳۰ جنب 

وحن ق‌مصر فادرون على كل ذلك لا عنعنا مزه سوی التقالدالتی ورثناها عن الماليك والاتراك 
فى احتقار الفلاح والفلاحة . وهؤلاء كان لم العذر القيح فى أن الفلاح كان أجنييآ عنم لايتكلر 
لغتهم ولا هوناعم البشرة آزرق العين مثلیم . ولکن کف بقوم لنا نحن عذر وهومن نا ودمنا ؟ 


شقمسم ۵ اضاة 
لقد تاح لى الحظ الجن أن أجالس عظما اجلیزی الولد وطی العام عرضت معه تار یخ حیاته " 
فكانت كالقصيدة العصماء تخرج منها من بيت سرى الى آخر أسرى وتحتاز بالموقف الشريف الى 
موقف آثرف وأنصع . وهذا العظلم هو السیر ویلکوکس ‏ , 
وحياة السير ويلكوكس قصيدة لا تتخالها أدنى ركاكة أو تفاهة , عاش الى الثلاثين ف الهند 
وكان يشتغل بالهندسة وبثىء آخر لا يزال يشتغل به الى الآن وهو بحبو الى القانين أعنى به ابر 
فالسیر ویلکوکس رجل محترف البر منذ شبابه الى الان كان وهو مپندس ق القری افندیة يعالج 
الرضی و يغسل لحم ج روجهم بیدیه و حادم عن السحة و محادئونه عن 9 . وهو لابزال 
للا ن ذلك الرجل البار القدحم يعمل فى آحد الستشفیات فی القاهرة خفف آلام الرضی و نفق 
من ماله الملل عل أرواحهم وأجسادم 
وهو مع آنه امجلزی یوّمن بفائدة الاميراطور ية البريطانية: فانه وقف موقف الصم خکومته 


۹۰ 


الى مته بالقذف والفتنه لکی بدافم عن مصلحة مصر ی ماه ال٠‏ فهو آمجا‌زی عولده ولکنه 
يدافم عن الحق ولوكان على بلاده ۱ 

فیذا ببت مد من آببات هذه القصيدة العصياء . ولكن حياة و يلكوكس كلبا جبهاد فى الح 
والبر وكلبا تحارب ساهية . نشأ فى الهند ثم قدم الى مصر فوجد الفلاحين يسخرون بلا أجر فى 
حفر الب فعمل عل الفاء النسخير ورف عنا وصمة قدممة وألاً فظيعاً كان بعانيه 5 باؤنا . عم انتدب 
فى تقرير الضرائب فسار مما بالعدل بين الملاك ثم سافر إلى خط الاستواء بين الزنوج فى البحث عن 
ميأه النيل ووضع الترسيات للخزان واتدبته حكومة العراق لدرس أحوال الرى فقام أيضا مبذه 
الهمة وهو الان فى شيخوخته الهنية بخدم المرضى ويوامى المكو بين 

فأبة حياة فى العالى أحفل من هذه الحياة بالجباد فى سبيل الحق والخير ونى خدمة الانسان 
هندياً كان أم مصرياً أم انجليزياً ؟ 0 . انا حاة علوية بالتجارب السامبة رای صاحیا خط 
الاستواء وحره آلزهق وناسه امج کا ری ثلوج انجلترا وحضار ما الراقة ورأى اهند 6 رأی 
مصر والعراق . وله ضمير كلا عاد الله أذ كره سره للفلاح المندى أو المضرى فيرتاح للذ کری 
ا الى هذه النفس السخية التى ناداها الحق فاستجابت لندائه واصطرع فيبا جو العالم و باطل 
الوطن فا ر العام على الوطن . ان فى حياة معظم الناس وفی أخلاقهم من الجين وال نانية ما جعلنا 
ندكره الناس ولکن و پلکوکس ما مجعلنا تومن بالانسان ونظر للمستقبل بعین الرجاء 
حين بصیر الحق غاية والعام و طنا وخدمة ه الانسان الغرض الامعى من الجماد 

ا و لکوکس الان مین ثقبلين من همومنا المصرية . الأول أن الفلاح الصری 
بزرع الارض ل ان احا وا ده وک وان اغ ل کب للها المصرية العامة 
دون العرية القديمة .وهو يقول بوجوب تحديد الابحارات بنسبة الضرائب وأيضاً بتدوين بن العامية 
حتى بتيسر للفلاح أن يقرأ بأقل عناء . وليس شك فى أن الرجل ينوى الخير لنا فى كلا القولين . 
این ی مر | کف من هع سسنة ومارس من شؤون الفلاحة والرى مالم بمارسه كثير ون 
منا وعرف الفلاح القدم الذى كان يعمل مسخراً والفلاح الحديث الذى خرج فى سنة ۱۹۱۵ 
يقطع | السكك الحديدية و يطاب الاستقلال مکی لا نا رام و ری کر وتا 
ما أبالى ڪيا ته . فرده الحاة بحب 7 ون قدوة لكل منا لان هذ! الرجل قد عاش تلك الاه 
الوفيرة حياة العمل والجباد للحق والعدل والخدمة للناس واحتفظ بصحة الشاب فى سن الكانين 
وتمتع بأرق ما يتمتع به الانسان الراق من التجارب والاخت.ارات 





١ ۱‏ و 
كيف بى انفسنا 

فق يثن هرة واحدة هده ادنا فن واا أن تع ی اه عيش مستطاع نسكن 
أجل المنازل ونقرأ أفضل الكتب وتأكل أشبى الاطعمة وتمتم برية الاقطار الختلفة وترداد 
عدم العمر حكمة وصحة وتجارب وعدا 

ولكننا لن نستطيع هذه العيشة مالم نعمد الى أنفسنا فتربيها ونعودها العادات التى تساعدنا على 
الرق . فان الجسم الانسانى سريع الطاعة للعادة ينقاد البها ويؤديها عن رضى وارتياح . وأنت عندما 
تقرأ سيرة أحد العظا, تعجب لوفرة أعماله وتتساءل :كيف توافرله الوقت أو أسعفته صمته أوكيف 
أخلص له أصدقاوه حتى أمك:ه أن يؤدى هذه الاعمال كليا ؟ 

ولكن الواقع أن الوقت والصحة والفرض متوافرة لنا جميعاً وانما تضيع منا لاننأ قد اعتدنا 
عأدات سيئة . فبذا رجل يرجع فشله فى الحياة مثلا الى أنه يضيع كل يوم من وقته نحو الساعتين فى 
الركود على القبوة وهوقاعدكانه المأ, الاسن لاحركة ولاتفكير ولاهمة ؛ تخرج منه أنفاس الدخان 
فى كسل وتراخكائنه بريد أن موت . فبذا رجل لايتمتع ولا ينتفع بالحياة ولا ينفع غيره 

وثم رجل قد اعتاد عادات سيئة فى الطعام يأكل كثيراً فينام كثيراً و يسمن و يكره الرباضة فلا ٠‏ 

يقوى عل عمل مفيد . فهذا آخر يعيش كالنبات لايتمتع ولاينتفع بالحياة 

وم رجل قد اعتاد مخاصمة الناس فهو ى نزاع دائم مع كل من يعرف يقضى وقته فى قبل وقال 
وق مشاغبات فى احاع وهو منغص مشغول فى غير شاغل مفيد طول حياته 

فر لاء وأمثاهم قد أعتادوا عادات سيئة تقصييم عن الفْتع بالحياة بأرى معان الفتع ٠‏ وقد موت 
أحدم فى سن الستين أو السبعين وعقله فى مستوى عقول الصيبان لم یتبذب بقافة ولا بساحف 
لوعددت مأقضاه من الوقت على القهوة ف فارع الشؤون لبلغ غدة سنوات من مره 

فنحن اذن ق حاجة ال آن ری سنا وتعتاد منذ الصا آو الشساب عادات تلرمنا مدی حیاننا 
فتزيد سعادتنا ومنفعتنا لأتفسنا ولخيرنا . وأمم هذه العادات تلك التى تحفظ لنا حمتنا مدىحياتنا فانه 
لاهناء ولاعتم بلاصحة . وقد قيل ان من الناس من حفر قيره بأستانه لكثرة نمه . و لكننا رف 
الآن أن الصحة تضيع بأشياء أخرى أبضاً غير الطعام منبا قلة الرياضة ومنبا اعتباد الشراب آو 
ساثر انخدرات 


ثم نحن فحاجة الى اعتياد الدرس موالاة القراءةفان الميزة الحقيقية تميز الانسان على الحيوان 


۹۲ سس 
الآن هى أنه حيوان مثقف؛ لان انحرومین من الثقافة هم من الاتحطاط مثابة الحيوان . واذا حن 
عشنا بلاثقافة لانقرأ ولانفكرفى تاربخ هذه الدنیا ومصیرها وعلومبا وآداس| فانتا تیش عشة حوانة 

فجب آن نغرس ق آنفسنا عادة ۳ ونعيش مدى حياتنا طلبة بحدين فى جامعة الدنيا 

ثم بحب أن نعتاد الرفاهية فلانقنع بالدون من أىشىء لاق المسكن ولا الطعام ولاف الشراب 
والفنون الجيلة نفسبا لايعثما فى نفوسنا سوى نرعة الرفاهية بل نزعة الترف . فيجب أن تانق فى 
الحناة ونعتير المعيشة فنا جميلا نمارسه بذكاء وذوق . والعيرة على الدوام بالنزعة ها دمنا تتأئق فى 
المسكن والمطعم واللبس فانا تأنق فا نقرً فلا ترضی سا راءة کتاب سخف أو فة خليعة 
> ان شل غلا اض ره ایا وی ا 

وأخيرا عن أن نعتاد المعاشرة الحسنة مع الناس وخاصة مع عائلاتنا حتى لا نعيش منغصين 

حاسدین a‏ العصی فی غر اة وتزيغ أها رنا عن طرق الخير والمنفعة 

وق کل ما ا ها انهکت قوانا واختصرت آعمارنا وعشنا مها کالاعم 
فلابد من ان نعود أنفسنا عادات الاعتدال فا حتی توافر لنا من أبداننا قوة تقوم بالغايات العليا 
و ا وال المتع الانيقة السامية التى لايستطيع الحيوان أن يتمتع بها لأنبا من 
احتکار ات الانسان ورهان رقه 

بجب آن ترتب حیاننا محیت استغلها ال آقصی مافیپا ولایتیسر ذالک انا حتی نعتاد عواّد حسنة 
ف ادخار الوقت والال والصحة والتوفر با کلبا عل اادرس والساحة وخدمة الناس والعمل ارق 
البيئة الاجماعية التى نعيش بين ظهرانيها بترقية العلوم والفنون 





ف مم ع اللمب 

لیس من ااصدف العارضة آن تسکون | کثر الامم حضارة مثل انجلترا | کثر انغاسای 
وادماناً على اختراع الالعاب الختلفة . فكرة ة القدم التى اخترعبا الانجليز قد صارت 1 
الام ف جميع الا رات .فپی تسیر مع القطار انا جز واه , بنشس التجارة وا حضاو چ دا 
هی طرب الحيأة فى هذه الحضارة . وكلاهما مع ذلك من اشتراع الانجلدز 

واذأ ن اما الل الفيناه نوعاً من الفنون الملة فان الانسان شعر ده مثل ذلك الطرب 
الامی الذی شعر به رجل الفن عند مارسة فنه 

وهو شبرك ایضاوالفنون من حت 0 . اللرف الكولى الذی ترتاح اليه النفس 
التعبة او که : بل من الفنون ما له تعرف تعبينه على وجه العام مثل الرقص مثلا فاننا نحتاج الى 
ان تتسامل : هل هولعب آوفن ٩‏ ففی الرقص ایقاع ون السباحة ایقاع وکلاهما ر ياضة فنية تختاف 


۵ ۹۳ 

من حبت الدرجة فقط وکلاهما أيضا ضرب من اللسب مختلف من حیث الابقاع وتنوعه 

وادمان الجد فى هذه الحياة قد بجر البلاءا للافراد بل للاهم أيضا . واكبر مثأل عل ذلك هذا 
الارود الذى اخترعه الصينيون قبل الف سنة ومع ذلك لم بصنعوا منه سوى الصوار بم بلعبو نا 
ويطاقونها فى الظلام فتنتثر نجوما مضه بطرب ما القلب ونهاز فا الاعصاب . وقد قنعوا یی 
البارود مهذا اللعب فعاشوا | كثر من الفی سنة فی سلام . آما الاوربيون فنظروا الله بعين الجد 
واستخدموه للقتل فتناحروا به | کثر من ۰۰> سنة و کاد آخیراً محو حضارمم . فالنظر الصحیح 
لبار ود ان تلعب به فقط | 

وهذه الامة العظيمة امة الاغريق التى وثبت الى صفحة النار يخ ثم غابت كأنها الح اللذيذ لم 
تكن تعرف الحكومتها واجبا عتوماً بحب أن تقوم به سوى تنظم الالعاب الاولبية . فكانت 
هذه الالعاب أسلس حياتها العمومية يبي عليها تقوسم السنين و يقصد منها غابة المال. وكان للاغريق 
بذلك حضارة لم ير مثلبا من قبل ومن بعد . وكان اللعب مزاج هذه الحضارة فكانت لذلكالحرية 
اشمل جمع مؤسساتهم وافكارثم وفلسفاتهم لانم تناولوا كل هذه الاشياء بروح اللعب فاتتفى 
عنبم التكلف و التنطم و کانوا يعيشون كانم بلعبون ٠‏ 

وما أحرانا نحن بأن ننظر الى الدنيا نظر الاغریق القدماء فتجعل المال غايتنا ويجمل ألعابنا 
وسيلة فنلعب وتمارس أرق الالعاب وهی الفنون اجميلة مثل الرقص والموسيقى وسائر أنواع 
الرياضة ونحس منبا بطرب الحياة وحرية الحركة وحرارة اللعب 

ولست أنظر الى الرياضة واللعب نظر البخيل أقصد منهما زيادة القوة وتحسين الصحة بل انظر 
منہما الى غاية امال . والصحة يحب أن تأنى عذواً بعد ذلك . ولا فائدة من الصحة اذا لم تقترن 
باجمال . ولذلك يحب أن نسير فى ألعابنا ما يسير المتأنق فى اختيار الطعام مختار مايساغ وما بلذ 
طعمه فیکون له منه : مع ذلك و بلا قصد » ما حفظ صحته ویزید قوته 

ومن ينظر الى الالعاب الاسوجية بحد أن الامم الآور بة تتطور نمو الجال فى ألماما وأن 
القوة الجسدية لم تعد الغاية التى تتجه اليها الرياضة م كان الخال قبلا 

فيجب ذلك أن تكون ألعابنا جميلة تشمل ككل طقات الامة رجافا ونساه‌ها وصبیانها حتی 
تقوم أخلاق الامة على الرشاقة والحرية والنظام لآن هذه انصفات الثلاث لازمة للا لعاب الرياضية 
وا مع ذلك صدى يرى فى حراة الامة اليومية . والرياضة ألم لنسائنا منها للرجال لآن هذا السمن 
العظم والترهل الكبير التى نراه أحياناً فى أجساء النساء عندنا ليس يرجع فى الواقع إلا الى عدم 
اعتياد نسائنا الرياضة . ثم هذا الارتاك الذى يرى أحيانا فى مشية البعض منون يرجع أيضاً الى 
العلة نفسها . فنساؤنا فى حاجة الى اللعب حتى كن رشيقات الحركة ضامرات الاجسام مثل 





ا 
3 


الاور بات منتصبات القدود وباجملة يكن جميلات لان السدنو الارتباكوالر أسالمنحنى كلباتنافى امال 


: ب 
انر العظيى ا سامت 
ارتاع الانجلي زه ارتاع الامیرکیون من كتاب الفته سيدة امريكية تدعى الانسة مايوعن لهند 
تناولت فيه أحوال العائلة الهندية وء ركنا اما اتسنا مدة اقامتبا فى تلك 
اللاد الاسفة 
وکلنا اذا ذک افند خطر باله الاستعار الانجلیری وستانه واستنکر آفاعیل الانجلیز بامند 
وود لو تقوی عصبة الامم حتى تصير حكومة عالمية حقاً وتحك بطرد الانجليز من ذلك القطر الذی 
كاد کون قارة 
ولكن كل من يقرأ كتاب هذه الانسة الاميركية يعرف أن نكبة الهنود ليست فى الانجلير 
بل هی احدی لكات الشاملة الاقطار الشرقة وهى ى عقائد المنود وعاداتهم وعدادتهم لشاضی 
وفى التنطع بان لشرق حضارة تفضل حضارة العرب وف التوم بان للهندی ک امة بجب أن ترفعه 
عن محا کاة الغرنی 
فبذه الحند العظيمة حجمبا الحقيرة بأبنائها ما زالت ترضى بان تحکبا آدیان وعقائد مضی‌علها 
آلاف السنين . والعالم يتقدم ويتطور مدة هذه الألاف من السنين والهند واقفة تشرح ما قاله 
علباؤها منذ الف أو الفى سنة وتمارس عادات قدعة .بلك مبا ملابين الاطفال كل عام وليس بين 
اهنود واحد بجرؤ عل تسفيه هؤلاء الهدماء ۱ 
فذه المؤلفة الاميركة وجدث موت من الامبات کل جبل ی اند ۰ ام وقت 
الولادة وذلك لان هژلاء الامپات المسكنات حملن وهن ف الحادية عشرة أو ألثانة یرو هم 
أعمارهن إذ يتروجن وهن فى السادسة أو السابعة وتأتى لحن مولدات يعالجبن بالرق والطلاسم 
عرض العلاج الطى الحديث 
ويموت فى اند فی کل عام 2 ۲ طفل لان امپاتیم لایعرفن لصفر آستانین کف ؛ هان 
مهم وأيضأ لانن لابدرکن من معنی النظافة سوی تلك الطبارة التي ت#ول ما أديانهم ۳ تجعل 
روث البقر اطبر من ما, الثبر وتجعل الام وقت اللفاس دنسة لا بقترب منپا آحد طاهر 
وتتزوج الفتاة بل الصبية الهندية قبلما تبلغ العاشرة من عمرها توخذ من ميدان اللعب الى ببت 
الحرم حیث لاتری سوی زوجبا وضر ائرها وقد یکون زوجبا فوق السین . وقد ذکرت الولفة 
حوادث ةشعر ها البدن عايتبا بنفسها فى مستشفيات الجانينحين وجدت صايا هندون العاشرة 
تروجن رجالا فى اعمار جدودهن . فلما التقهى العروسان لم تتحمل الصية المسكينة فظاعة المنظر ولا 


56 
مس سس 
[طاقت ماطلب منبا م الواجبات الزوجية نت وحلت الی الستشفی تفتظر الراحة الابدية 
بالوت القریب ولکرن_ زوجبا هندی مثقف یعرف السنة والفرض من عقائد آباثه ولذلك 

رافعها الى القضاء يطلب ردها ای ست الطاعة . . . 

والهنود أبنا. هؤلاء الامبات ينشأون ضعاف المقول خريمي الاجسام لایقوون عل عمل ولا 
صمدو ن لكفاح یفتخرون بانه کان شم قبل ألفى سنة حضارة عظيمة 

ولكن الحضارة الراهنة لاتبالى بالماضى بل تفكر فى الستقبل وهی تکتسح مر أمامبا 
کل من بعار ضا ولا جری عل اصو طا الصحمة والاججاعةفصير المنود الى الغناء اذا لى يصلحوا 
عائلتپم و محرر وا نساءم وبرفموهن من ذل هذه العادات القد مة 

والعالم الان فى تطوه » السریع لا یتسع للاامة الرا کضة الستسلية لا عیل علیها ماضيها بل 
حياة كل أمة الان توقف علی مقدار ما عندها من قوة للابتکار وقدرة عل التحول للاوساط 
الجديدة . وهذه الصين وهذه تركا كلتاهما قد عرفت أن الماض ت اند وان لشق الامة 
لبا طريقاً الى المستقبل 

وهذه البند الآمة العظيمة عاضيرما المسكينة حاضرها لن تدخل ف زمرة الام المتحضرة حى 
تمخاع عنها ماضيها وتسن لنفسها شرائع قائمة على العلم والتجربة والفائدة 


الوطن 1 


حددث منذ اقل من شور ثلاث حوادث كبرى بحب ألا تمر دون تنیه للقراء وتعليق علیبا 
من آحر ر 

فأه لهذه احوادث ان محكنة اما حکنت فى الخلا ف الذى قام بين فرنسا وتركيا بشأن الباخرة 
لوتس لمصلحة ترحكيا دون فرنسا مع ضعف تركيا وقوة فراسأ 

والثانى أن مسبو جوفنيل مندوب فرزسا فى عصبة الامم استقال منهذه العصبة لانه يتهم فرنسا 
وطه الاصل بأنبا تحار ل اضعاف عصبة الامم . فاستقالنه هام لوطنه واحتجاج علیه ۵ 

والحادث الثالث آن اللورد سل مندوب انجلترا فی عصبة الامم استقال من هذه العصة أيضا 
لانه يتهم انجلترا وطنه الاصب بانبا کانت علة فشل المصبة و تخفیض السلاح ۱ 
من الامم المتمدينة طبقة من الناس قللة العدد ولكننها كبيرة الاثر بعلمب وجاهها >اول أن تجعل 
العالم الوطن الاول للانسان وتنظر الى عصية الامم باعتباره! البذرة الاولى لحكومة العالم الى 


۹۹ 
تندمج فپا حکومات الامم اختلفة وهی تنظر بعین الرجاء ای الستقیل حين يكون لعصبة الامم 
القول الفصل فى جميع المنازعات الامية بل ايض تتكون ها الكلمة العلا فى الاجراءات الى تعمل 

أرق الانسان 

وهذاطور جديد فى الاخلای تاج فى مصر الى ان نماشيهنحيث اننا عندمانع تلامذنامادی, 
الوطنية يجب الا قول لحم بوجوب التضحية بانفسیم لصر فقط بل ايضأ يجب ان تعلمهم ارنفا 
الادی, الحديثة تقتضى نضحی عصر لاجل العالم لانه 5 آن الفرد شتدیه الوطن کذلك‌الوطن 
يفتدى به العالم الذى هو الوطن الا كبر لكل انسان 

ولكن هذه البادی» البارة لا تثبت [لا تجبود طويلة فنحن فى حاجة الى أن نحذف من التار بخ 
تلك الابحاد الحربية السخيفة والى أن يفهم التلميذ أن الحروب والغزوات من الهمجية القديمة وان 
الحضارة الحديثة تضطر الآمم الى التحكم وأن العدل مضمون فى انحا كم الآمية مثل الباى . ثم 
يحب أن يبث الحب ف النفوس بدل البغضاء والكراهية والتسامح بدل التصعب کا بحب أن تطبر 
الاديان فى جميع أنحاء العال ما بحضر. الناس عل كراهة الغير ويسمو بم الى أن الدين عقيدة 
شخصية يجب ألا نشترك فيها حكومة و آن حرية الفکر هی آساس التقدم والرق 

وقد تكون عصبة الامم ضعيفة الان ولكنها اذأ اجتمعت القلوب حولبا وعاضدتها علی البر 
والخير للعالم صار منها أداة عالمية قوية نحو الشرور أل لا تنفع فيبا جبود أمة وحدها . فتعمد 
العصبة الى الغاء الرق بكل معانيه من النخاسة الصر بحة الى حجاب المرأة الى استغلال العال بارهاقهم 
إلى الابحار الاعراض . ويصير لبا شرائع تخضع لها جميع الامم فى صيانة الصحة والتعلم والماداة 
التجارية وحماية الاقلات ونحو ذلك و یکون لپا جيش ينفذ شرائعبا وهذا الجيش لا بعرف سوى 
الولاء لبا . وليس بيدا عن هذه العف أن كه للعالم له عامه م على جميع الناس التفاهم 3 
کا قد تستطیع ایضا آن تنثی دینا عاما 

وقد يكون هذا القول ماديا فى الخيال ومسالغة فى الرجاء ولكنه خال هوم على تا 
الحقيقة . ففى العالم الان حكة حك لدولة ضعيفة مثل تركيا على دولة قوية مثل فرنسا . وفيه أيضا 
عصبة تعمل خير العام ولبا علی الناس ولاء آسمی من الولاء للوطن کا رأینا من مثال اللورد سسل 
والسرو جوفنیل 





وواجبنا نحن المصريين ان نكون اداة خير لبذا العالم فعمل لرقیه بتقوية هذه العصبة بأن 
۱ نشترك فيها ونعاضدها على ابر والسلام . ل نأيصغة عالية نضع أ لا تارفوق 


الانرة الوطنة ۰ وعلى كل سيا ف هيران ورم مام هذه اتعصیهم بعاضدها بص E‏ 


مضی زمن التعصب وأنقضى ذلك البد حين كان كل انسان يعتقد أن الجنة وقف عل بى 
دینه فقط . وصرنا الان ننظر إلى جميع الدبان فد فا من الرق مالا شَل‌عن آدباننا بلصر نا 
ری فى تصوف العالم آو الفیلسوف معتی ساماً جدیرآ بالاحترام لابقل عما نجمده من العانی 
السامبه ق ادیانتا 

وتان التوودمن التعضت: ۱ بو ماعااه انسود ار اون راو وان 
ادى التعصین الذن حرموه الحقوق ال الممنوحة لعیر م مر _ امتلاك الارض 

والعقا راتفاضطروم يذلك!1 الا نتفاع بالر .عم عاد وابعدذ لك یکر هو نهم بل عقتونهم لانهم‌‌ابون 

والان بعد أن انكسرت شوكة التعصب و استعاد الیپودحقوقیم الموضومةوصاروابزاولون 
الاعمال التى كانت نحرمة عليهم قبلاصرنا نرىمنهم الزارع والتاجر والعالم والفيلسوف . فالیرودی 
الان عضو عامل ير الانسانية يزيد الثقافة ويقوى الحضارة و يدأب فىخدمة العا . مه وأليق 
الناس بأن یکون ان القرن العشرن هذا الترن العجیب النی نی الوطنات العادنة وجعل 
العلى الوطن الاصیل الذى بحب عل کل منا خدمته وذلك لانه هو نفسه قد آلغی وطه منذ نحو 
۰ سنه . فپو عتاز عل کل منا أله ت ا الرغى ما 
کا من الظلم يعرف أن الما وطنه ولا یعرف وطناً سو 

وليس جب أن نطلب المساواة بناللييودى عل 0 بل على وجه الحاجة والضرورة 
5 0 بمواهبه . فاننا الآن قلا نيحد حركة علية أو فلسفية أو حتى أدبية إلا ولليبودى فيبا 
a‏ فد وناو Naa‏ الما بای ان زعم الاشترا که ق 
العام هو 7 مارکس و هو ر جل مودی 

e‏ ننظر فى عالم العم والفلسفة فنجد على القمة رجلین ممودیین بشقان الطرق الجديدة فى 
ی هدن الدانن لایدانپما أحد من العلاء آوالفلاسقة فعنی gg a‏ 

فالآول منبما قد شق طريقا إلى الذهن الانسانى كتف ال وعرف ماهو العم لالباطن 
وما هى الاحلام التى نراها فى نومنا . والا کتشاف ف‌هذا الیدان الغاه‌ض هو تسس ق‌اافالام 


و فرود أجياة سس 9 وم سخل عل هد | الت بلحو ار لعن سنه من کر د آنتبی‌منبا إلى 


الوقه فی ع: ا الذهن و إل ألثاء عار با هو عل ا ج ف الذىكان شل ووذ كشكول 
e‏ 


۹A 








سخافات وخرائات قصار بحبده ومثايرته علا منيرا يكشف عن مشيعة الانسان وغرائزه و أمانه 
السامية . ویمیش فر ود الان ق‌فتریشه الغاقه والضنك لان اخروبالکمریآضاعت القلل !نی 
جمعه لش خو خت . و عو اعرف مة العا الی اهتدی اله‌و مدار و لاخ نا عرفا تام 
اأذهن الشرنی م دنت فیه معت.هد نا اعات ولابالى كثيرا | بفقر ه 

ا من ادد ودار .ا الشكر و 3 لفخر . وثمآخر هو أيضاف ! شمه بل هر 
ينفرد التبرير أكثرمن انفراد فرود لا: لآن الذين يدركون e‏ رن . هبه ادنشټن 
فا 5 نتسش ا لطر رش ارب له الرابم للا ششاء فى هذا اللكون 
فليس الجسم فى نظره ثلاثة ابعاد . الطول والعرض والارتفاع بل أب . وقد وضع‌من 
الفروض الجديدة فى الرياضة والفلك ماسيجعل العلما. يقضون القرن التالى فى مراجعة أرائهم 
الماضية و تنقيحبا حتى توافق نظرية النسية التى تنو الحقائق المطلقة و :تقول بأن كل شىء نسى فى 
هذا الكون وان اثنين من الناس قد يختلفان فى ماهية الحقيقة ولو کانت من الارقام ومع ذلك 
یکون کلاهما مصیاً اذا اعتبرنا الزمان والمكان لكل منبما 

فپذان پودیان بز يدان ثقافة العام بل هما قد زادها بعلمبما وضر مما فى يجاهل الفكر میت 
یلح ما ولا داناهما ی انسان آخرمن سار املل والحلول و کان‌البود یعانون الان‌ضروب 
الذل الی عانوها ی الازمنة الاضية الکافرقلا انتفعنا بعل فرود واینشتین . فالیپودالان یدفعون 
من الرية والتساع الذین یتمتعون ما و یکافتون علیبما العلم آکیر مکافاة مكنة لای اسان 
وهی ز بادة النور وال فان 


۳ 5 و ۱ ره 


ما تمدح عليه شبية البلاد تعلقبا بسعد ذلك التعلق اذى كان أشيه بالر باط السحرى بینباو ینه 
وقد حاولت القوة ة الغشوم أن مطم ا مذ فلم تفلح 

والشيية جديرة المح تعلقا بسعد لانما اما لعلقت با خلاصه‌للو طن و تشاعه‌ق‌خدمته وولاه 
على مبادئه وثياته فى إبمانه . وهذه صفات . بل مناقب لو لم يكن يقدرها شاب فى نفسه لما قدرها 
فى سعد . إذلك كان تعلقه بعد تعلقأ بالفضائن السامة ألبّى لت فه 

هه كان عن شل ق عظم وشابنا بل بعض نواحی هذا الخاق و تمن داك ذا كرون 
بمض هذه الواحی ک یقتدی ما الشداب فى خدمةنفه وأمته ی E‏ حا تمالا 
للعلم يدم فى الدرس وكلءا وصل الى مرتبة من الرق طلب ماهو آُرقی منبا . فقدنشا میا آزمر با 
معما ثم خلم عمامته وليس املاس الافر مه . م اشتةا ل بالأدب فصاررراً فى الوقائع المصرية 


35 
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و ل د او میا لا اش شتا یل مدارس ری ىه ۱ ف لص !حبار ةاعر شه مر ن الا غراق 
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«ر اه فکان صف د یاو مضل اخدیو 





: إك لاسجاع و ! ف :و لكوت :يول 3205 ا 7 
تم توظف ی ا-عسکومه . واستفای منیا قدخل نی اناماة وهی میدان جديد محقوف بالمكا روف 
بقع ع 7 بل اخوز ی ؛ درس و متا رلة 50 وهأ رعاد وهو سن الاس 
طلا يتقدم لل متحان ن باریس لينال شبادة 
فتأمل "با الشاب فى هذه الممة العظيمة و كان أده معن ال مدر س اللخ ةالفر ذسسية > 
له این اثفر لسته والسهرا! لى باريس للا متحان قسن يشعرفييها غيرهبو ادر السخوخة . أليسق 
هذه امه ما تحفزك إلى آن تزظر ای ماهو آرق من مرکزك الاضر فتجبد جبدله لک تلنه ؟ 
ولكن سعدا كان شابا حی فى شيخوخته بل فىنباية شيخوخته . سمععن عظية الانباو رقپا 
ور ق سن الستین‌فشرع یتعل الالانيه کا نه شاب . بل‌مادا آقول ؛ کا نه صی‌تعل حروف امجا, 
و خذ محفظ عن ظبر قلبه الالفاظ وحاول أن يلوى لسانه على مخارجالاطقالالمانية . فبذا !كان 
واه حي لو برق تفسه و اشعر له تقدمه فى السن يتقدم فى العم و هذا ما بحب أن يفهله ۹3 
يحب أن نبق طلبة فى جامعة العالم تتعلم وندرس ولا ندخل القبر إلا وقد حويئا وصدورنا أجمل 
مافى هذه الدنيا من علم أو أدبم يجب أن نطلبالرق لانرىمرتبة من هراتب الرفعةالاطمهنا 
فيا وأملنا فى باوغها . ولكن سعدا لم يكن عخدم نفسه فقط بترقية نفسه ومذیها وان كان مخدم 
أمته أيضاً . وانضامه الى الثورة العرابية برهان على بقظة ضميره وهو بعد شاب لم يبلغ الثلائين 
وقد ضحى عركزه فى الحاماة واكان يجنى منبا من الار باح 'اطائلة لكى تخدم القضاء المصرى . 


ی 
شا رأی الفرصة ساءة فى خدمة الحركة: الوطدة أن يخذمبا عاله 8 ته چاشدت ذلك جر بده 
لزید . ورأی میلا من دی عباس الى الاستبداد فقام و کافح . م جامت سنة ۱4۱۵م 
سعد بذاك هو تاريخ الامة المصرية باجهمبا وهذء المجالة لايم قبا لجال .لذكرى تاريخ أ. 
وال : مادا حب فى سمد ؟ 

لحب شه 5 کان مر : بأ صميا له و جه لا حین‌و ال ا عة 4 وکان رق نفسه بدأب ی الدر 
رمن متمكميا مع ر وحالمصر يدرس اللغةالفرنسية بى سن اللاريعين واللغه الالمانيةق 
ف e‏ 7 كان مصريا خلص او لام لمم رفم يقل مرة ۳ یاه ال الذين ورايت 
عرانی و کان‌یضحی دکل ثیء ی سد الوط ن برضی یالیو آلاهانه و هو ابت عا ی و لائه لابتزعزع 


فسعد قدیتنا جیما مجب عا بل کل شاب أن شتدی به فى ترقه نفسه وی خدهة وله 


كثير من الناس لم تقدر لم الاقدار أ, ن ينالوا تلك التربية المدرسة العالية الی تفتح آلذهن 
للثفاقة القدمة والحدبئة ولكتبم موالاة القرا.2 قالصحف ال اقةامتطاعوا آن ببلنوا مکانتعال: 
فى الثقافة والتریه و اسب ی آن»عظم الادیاء فى اورا لم پنالوا شیتاً سوی الیل من 
لتریةا لدرسة » لکنمم شا وا ع‌آن بقرآوا من‌الصحف الراقِة ماابتعث ف‌نفوسهم ذوقالادب 
والعل وهدام الىالكتب الى ند عت er‏ الىتزعات الرق الختلفة و حشدتر.و سهم بضروب الثقافة 

فالصحفة الراقة تقف الان الى جانب المدرمة والجامعة وتنافس,ما فى فش ر التعلم وأتعاث 
الاذواق والنزعات . وتأثير الصحفة فى القارىء | كي من تأثر الدرسة و الامعتلانه شرآها 
مختارا فبو بقل آراء‌ها بقوة الاعاء النی تمه اه الطوعه وبقوة التكرار الذى هو ط.عة 
الق الدورية . أما فى المدرسة والجامعة فان الاجبار يثير فى تفس التعل شيا می القاومه 
والکراهية حی أننا قلا نقرأ كتابا من نوع ماكنا نقرأه فى ایام التعلم ولا تظر بعد 3 
المدارس الى الكتب المدرسية الا بثى. من الكراهية هو أثر الشعور السابةٍ ق بواجب الدرس . 
0 بطح ماو يغضب لغضيبا ويسر لسرورهأ .ومنهذا 

لا فا هه امه یش آن بر مث وان خيرأ عفير 

وعل ذلك * جب أ ؛ ختا رالقاری. من‌الصحف ارفاها وادعاها ال آن ر فعه ولدمو به و عثه 
على الخير واابر فى العام ر أن تأنق فی اختبارما کا ا قاختار الاصدةا .کا عليه أن قاط 
الصحف الى تعمل للعدأوة بين الناس وتدعو الى التعصب الدیی و عتدح اجنود و نو ند اللاساطير 

ولیس شك ق‌آن‌الصحف الصرية قد ارتقت هذه‌السنین الاخيرة وصارعندنا و زر اء و علاء 


لاجدون من الءمط ان ۱ سپم آن‌یکتبوا ! فا وصارللرأى العام عن‌طر ش هذه ا(صحف قو ‏ خشاها 
ذوو بات السة لاد 


ولكن كفنا مع ذلك م تبلغ حد الكال فلا يزال بعضبا يؤثر الطرى القديمة فى ملء انهرها 
بالكاتب ا متعملو لانه أرخص من الكاتب الملأجور .ولكن قليلا من التجاريب يثبت أن هذه 
الطریقة ق الاقتصادهی کر اسرافا من دفعالاجور الماسبة لمن به كفاية منالكتاب 0 
نپا لا مزال خدم آغراض العامة منالاغنيا. والاعيان بوصف توديع مدير أو مأمور أو رثا 
طوبل أو نحو ذلك عا ج ا بحت عدوأ ن ٠‏ الاعلانات » أو لا یکتب العة ی ها آن 
أكر نقص فى عفنا الحاضر 5 هو اهمالنا آخیار العام فان !لاخبار الخارجة تحى إلى الصفحة 


۱۰ 
إل غو نأ« لى قلبا 6" مس من مپملات الا ر فزع مار ی» نزعه وه حدودة مع أننا 
3 598 اد نا يحب 1 لع رف‌آأن الوص ا هو لما الدناأجعا اب آن‌ندرسآخارها 
ولطو رابا .و Fe‏ أتواع الجبا پل ليس جيل !! فلسفة أو الكيساء أو انتارخ بل جبل هذه 
انا ف . واتزك الصحفة الى EEE‏ 


الاان جى على | عمول قراتها جداية قد لانتقال 


1 1 


|. 


ومن الجناية على القرا, أن يتل وبجرح نحو ألف انسان فى عاصمة الفسا فى الشبر الماضى 
قتحى آخار هذه الفاجعة إلى اإصةحة السابعة أوالءامنة من الجرائد بن االصفحات المهمة تخصص 
لتنقلات الموضه یت 
ان شده مر تب ن تک رن ر اعد الذهن وو اقفه ع اج ال الما وابجاهانه ی نطرره 
ا اضر حتی تعرف العام iy‏ سيل ها إل ذلك سوى الصحافة . ذاذا لم تخدم 
حررو الصحف القراء من هذه الناحه فانهم سملون اهمالا فاضا فى أداء مپتهم 


در مر گن الما E‏ زره 


5 القارى, 

تفکر وزارة العارف الان ق تألف موسوعة کيرة للمارف العامة کا تفکر فىاكا. جمع 
على بابر الحركة العلبية والآادبية أو ۲ ود الطریق لا وبمبدها بانشاء الالفاظ الى تاج الما 
الادبب أو العالى ويضع لما معجمأ 

ولمصر تقاليد فى انشا, الوسوعات لیس قعر من‌الاقطار الهرية بافسبا فبا . فة اوضع أن 
منظور معجمه بل موسوعته الکیری « لسان المرب » وفپا وضم النوبری موسوعته الکری 
ال او ات الا وي م 

ودپی آن الوسوعة ای تنوی وزارة العارف وضعبا ستقوم م فى الا كثر على الترجمة 
ومستخداف عن طريقة ابن ەور والقلةشندىوغيرهمام تختلف زماننا عزز زمانهم فد عنوأ م 
الثنة وال افاظ عناية كبيرة ولم تكن غايتهم من هذه العناية الدقة يل الزخرنه . 

ولكننا نحن ۽ حاجة اليوم إلى الدقة فى التعمير أكثر ما نحن فى حاجة إلى الرخرفة لا ننا 


ڪ& 
کی 


فى ثثافة علية أو تعب أن نعيش كذاك غا جتناإلى المبارة الوانحة اللدقيتة أكبرمن حاجتنا 


أ 


ل الزخارف والببارج 


لم ٍ " 
0۳ 


۱۳۲ 





وقد كانت تفه العر اب دة 0 ولذلك عر | موه ال .خارف 58 ! ال فها حاضرد FE‏ ر دافتتجه 
تحر العلم ,الا ۵ ۳۳ رأه: 4 سحو لعو ألصناعة م لذاك وحن ی 4 آشد الماحة ١‏ 3 1 0 نعارنا 


و اه ۰ دق44 مر ی العی العلى آدا, مقتے. دا مختصرأا .اذا انت اأحاجر العر يه نل م 
و امم للااسد وحن دهجمنا | جد ند جب أن نقنم بوا<. ولکن چجب ق الو 
الک 0 


نت 


برید عل ألفاظط هذا اا ۰ اسم خاص بالاجيزة والادو ات ال 
وكذلك الخال فى الى م Ak‏ نعبىفيما بالثقافة الخدثة عناية كير ة . و جب 

غايتنا توجيه القراء ألى ناحية العل والتفكير فى المى.تةبل دون ناحية الادب کر فالا 

ونمن الان فى مرکز ر الوعامة للثقافة فا هرا کف ریا ان الم اه که ها وروت 
الاو رین مزاحون قالتمافه فاذا کح ثقائتنا وفق‌العصر احاضر حیث تجد فا انثار یم المي 
ما يعليه و .بد به ويسموبه الى آراء القرن العشرين فاته لابدتارکنا ال‌اللغات الوم ريية آلی تغذوه 
بالارا. الحديثة 

ونحن نرى فى مصرو وربا الآ طائفةمن الشاب امتعلين ركو وتملقوا بائلغات الاورية 
لاتېم ل بحدوا فىثقافتنا مايغذونفوسهم ولانبم وجدوا أنآدياءنا مازالوا يببرجون شم فالافظ 
و بد بذ فرون فم بال الادب ف بغداد والبصرة قل آلف عام دون عنایه ۲۶ رى حو شم 

ولا شاب آخرون تعلوا بالقافةالعریه العدمة لیصحت لا نتفق و العصر ا اضر قصاررا 
بنظرون ال کک رعة جديدة بعبن المرتاب الذى شی ]ا كرا دنا أو تفر ۳ سصفاً 

فلو لاء و لو لا ءحتاج الىمموسوعة جديدة للمارف ومعجم یکو تان مورا للاديب مجذبان 


انا أ ول الذين جر ونا ال الاداب 1> ورسه ٩‏ و شتحان ۳ أولئك الذي تعلفرن اد > 
لعا فه ا دنه 


وطنا برغب فی آن یتوحد العام العری فى اللغة المرية ولکننا لانعب ان و OE‏ 
بشخصتنا ولانحب آن‌تکون الرابطهبیتا و بن‌سائر الاقطاراامرية رابطةلغوبة فقظ .وانعان دط 
مبذه الاقطار بثقافة حديئة قائمة على العلم والصتاعة تربطنا جما برباط الحضارة لابرباط الیداوة 
فيل التعارف وال لف يينتايحب أنيكون قائمآ على الآراء الحديثةفى ا کر مةوالز و اج و الاصلاح 
الاجماعى والمخترعات والمكتشفات العلية وبعبارة أخرى تجب أن ترتيط برباط المدنية الحديثة 
والثقافة الحديئة حتى تتحد عواطفنا الاجماعية وناباتنا الاصلاحية 

وهذء الغاية نلغبا اذاكانت مصر مركرا للثقافة الحديثة تخري مہا الو لفات وجمع العام 
العربى معجا للالفاظ المفيدة ق العلوم والاداب یکو دست :1۳ للادیاء کا 0 ن الموسوعه كرون 
أساساً جد بدا لنبضة جديدة تقوم عل الاتكار والاختراع 


۱ 1 الان ثم جو د عترق ل 


e, 1‏ ان ۰ , ۲ ۰۱۲ ! 1 5 5 ۱ 
2 "جرح وه او إل 3 2 مہا قاری ء عاذ . بغرأ الما 2 
1 - 


أميز فيا بغريزنى أ کش 5 مه بعتی . و لذیند فاز وف الم جلف و اص 


سيد 


لا أهتدى الا فى المقاللات والقصص 


وما عم ال و أنفززاا یا :لك الاعلانات الخاصة 3 لهایر اد ل عا مدارس هذأ الفن 


1 : 5 5 0 به ات 
الخديد و یرت 2 شان عن ا اتحاق ما و لطمعيم بالا 7 بو أسعة تلقو دة 3 این سس و 
وشار 32-7 عل رن وحن تتعسل العارا ت تسار ج قر أ 5 و حجان تددن الاغرادض من الماير إن 


حی تصییم ار فة اه الموق عالة الاجر 
وهی ترغب کل قاریء فى أن يكونطاراً . فپذا الاعلان يول مثلا : , فى منزلك وفىأوقات 
فراغك بمكنك أن تتعلم قو اعد ل ل طريق الرح العظم » 
فالطيران أصبح ما القاری, حرفة یذی,! ناسا عم "حظم ول بعودوا بذ کرو نه بالشجاعة 
أو الشبامة او الجر أة انبم قد آلفوه فصار من صناعة القرن العشرن الى تملا الناس لى 
غوالالق شار الج بالتان وتذکر اسای ه و. الصحف 
ولكنهذه الحرفة لسوء الحظ لاتزال غريبة عن بلاد تامع أنلنا أجساما قرية وعقولا ذكية 
و قلو با د هو !ما بعوز نا أن الع بر عة جحد بدة تنأ قط ما ا لما تعليتاه ثتعر ف أن الانسان 
سلطان هذا ائوجود الذى يقبر الطبيسة وطللبا ورکب السحاب وخر 22 وا شا 
فى هذا العالم أن نبتكر وخترع ونترك طرق السلا ف القدمة ؛ رنشق لانفسنا حر قاجديدة توافق 
عصر نا و تعمل لس با ورقتتا 
ولكن كيف السييل إلى الى أن ننزع هذه النزعة الى تجملنا نستسهل الطيرانو نقبل عليه ؟ 
السنيل الوحيد الى ذلك أن نتثقف بالثقافة التى كان الطيران احدى تاها . أعنى با الثقافة 
الاورية . فيجب أن نقبل على درس هذهالقافة وأن تكرع منبا حتى الامئلاء وننقل منبا ال 
أبناء وطننا ونحثهم على الاطلاع علا رادمان ورا ول ما اقا عا ا اى آنا 


۱ رق ثقافة فى العالم الآن وأن نتائحها العملية أى الحضارة الراهنة تفوز على أبة حضارة آخری 


چ 





آخر 1 رها n‏ ف غر سار م و : نز ع را العد رده ٠.‏ و لا عععر 8 أن شال 
لنا عندئذ أننا مقلدون فانه يحب عابنا أن تقلد أ عل الرثى فيرقيبم واذا لم ن اعتمدنا عي أن 
فعمل ایا و آلب الى بل مأبلذته 0 البق الان . و عددئذ تکون 3 


ا 5 احلا فنيذة أن ان رت ره او یا وأحفادنا إذالم نره تحن 
۳ تحدث بل نهجی بذالك الیرم الئنی تریفه کلبة الازهر تل یر ان لجأو ر سنو حلم 
عی ر کوب السحاب .و .د.نذ حتاج الجاورالى تبدیل ملابسه من قنة ال س نی آنعص القدمین 
لان الرح فوق السحاب لاترحم . و ب أن نعل يفا ونبجس عن الشاب القادم سین مخترع 
و ببتکر و يعيد الى هذا الوطن تلك الذكرى الجيدة إلى لاتزال له من آیام الفراعنة آءاثنا العظاء 
الذن آفشو | الحضارة و آخرجوا المام من ظلام العصر المجرى 
و ملل هذه 0 وهذه المواجس تثرس ف ذهن الشاب هذه النزعة المسونةإلى الجديد 
فبخرح حرأ طلقا من القيود التى تقيدنا نحن ما يحم تربيتنا قافنا القديمة منذ طفو لتناو بطم 
عندئذ هذا الشاب ١‏ أشرب الثقافة الاوربية وآشبع ما أن ينزع نزعة أبنائها فى الاختراع 
والابتکار . و بمب علینا ألا ننسى أن أحلاءنا هى حقائق أبنائنا وأحفادنا 


ن برا الو( بعلن 


«نهطنا نمضة أدبمة بينما المدنية الحديئةعلبية خالصة . فنحن نعيش فى وادوالغر يون ف واد آخر 
لانالانأيه إلا للا داب ونبمل العلوم إعمالا فاضحا فأدى ذلك الىتقبقر ناوا تخطاطنا . فا نكل ثىء 
بقوم الان على قواعد العم حثى الادب لايمكنه أن يستقم إلا اذا كان ل#دأساس من العلل وذلك 
علة قيقر تا ‌الاداب الی‌قصر ناعلیبا اهت‌امنا ‏ فان‌آدباء۱ ایالانلا بط رقرنالوضوعات الاجتاعة 
العلسة فيدرسون سالة فلاحنا دراسة علسة ويطلون ن أصلاح انه ملابا لم يؤلفون غن عصور 
الخلفاء وأيحاز القرآن بيا عن عل حشقه اطرکة العرابة معأ أن التاریخ [ صح الا علا 
يكل ماف كلية عل من معان الات أصبح علا بقوم عا انان من العاوم ال والط.عة 
وغل العاهد ات اسو سه لاعل الاو‌هام والخرافات ۱ 

5 وعام الاوريون م يدون أن يجعاوا من كلثىءعذا . فبذه الفلسفة‌مانقد متسد یا لاحن 
انسلخت عن الاداب وا ا دائرة الع لها مالغيرها من العاوم من معامل و تجارب ومدّارنات 


۱۰۵ 
وراه ن ٠.‏ وعدا ا له الوم وبلغ من القدم آن 
مار ان تب میت زوین اب ماس بدا با 


بے أسأس الاعل الخرافات فصارت الفلسفة عنيآ والادب علا . ندلك قل ق السياسه والصحافة 





وتارخ وله الي ڪن ها لعنش 2 ورن ای لجر ة اسر ی لماح وناشد الرانی و الداع 
ینم وربیون یقلبون ظبر الا ر ض باخترعا تیم وا کتشافام فیم محذربونامراض ویعملون 
oT‏ ,قە دأمن منیا كلما ٠‏ وهم خير عون العار ۱ رح لا لسامه نا 


با السکللام الاجو ف‌ق کل - ی تطالب رك ۳ 


وو لط اما القاری. آن ماقر آته هنا هو من قلی و ژن کنت قد اعتدت منى عل «ثل‌هذه 
اللبجة حتى اأسأم . ولکنبا منقولةمن كانب جب أن تبه هو , حسن عارف ٠‏ وجب آن تشجعه 
عن اللي ن هذهالزعةالشرة الي راد منبا ایر لبلادنا.تحن‌سکوبون حقاً بالادب"سخیف 
أدب الالفاظ و اللعب واللبو ودرس الساف کا ننا آمة بدوية آمیش فی وسطالصحراءولا تتصل 
بالخحضارة الحديثة ولامبمبا إلاقصةرو بت قبل ألف سنةأو بيت شعرهو نكتة من نكات المنفلين 

وقد أثلجت صدرى هذه المقالة التى تدعونا إلى مجران الآدب السخيف والتزوع إلى العل 
وثلبت الجريدة التى با هذا المقال فرأيت مقالا آخر عن الستر فورد خلاصته أنه ينوى أن 
بجدد مصائعه حيت تمخرج فى اليوم ‏ أجل فى الوم الواحد  ١"...‏ أتومبيل . فكانت هذه 
المقالة الثانية برهان صدق المقالة الا ولىوأ كبر دلبل على أنالنزعة العلية هىالى تعمل للرق ينا 
لنرعة الا'ديةم هى بلادنا لاتعمل الا للانعطاط 

منذ ستة أو أ كثر مات رجل انجليزى بدعى الاستاذرى ألف كتابا غرياً بحث عزفكرة 
الرق والتقدم كيف نشأت ومى نشأت ؟ فانك (ذا استقربت آحوال الاامم القدعة ابید غذه 
الفكرة أثرآ إذ هى حدئة جدأ قد لاويد عمرها عن مانى سنة . والذی بدو اناست آن هذه 
الفك د الث مه الي حمل الانسان رع إلى تحسين نقه وبلدتهووطنه لم تنأ إلا منامخترعات 
العنسة . فان الانسان ان‌العادة فاذا هو ب آیالتبدیل واتحسی‌ق‌الالات نزع به ذلكٍی التفسگیر 
ئ النديا والتعسدء. الم سسات العمرانة . العم هو آسأس ف کرةالتةدم و الاصلاح آءاالادب 
ما كان له هذا ۳۳ قط . ولهذا اليب أ صرح اد باه از هون علا بل منبم‌من لا تءرف هل نسمه 
الم آو الادب . مثل ما مر لنك مثلا قانه بؤلف كتاباعن الارضة وكاف تعيش وبعد ذلك يؤاف 
درامة عن السیح 


دراه (الکبار 


ليس الصبان وحده ولاالشبانوحدم #الذين يحتاجون ار 
الصى أر الكاب عتاج الى معل يعلبه وبرشده آما الكير فیجب أن برفی نفسه 

ا ؟ ,ذه المناسيه جلاقد رف تسه و بجح فى بويا 5 فى انه المستر ول الا #ليزى . فقد 
کب بصف آحد أبطاله واظه کان بصف فه نفسه بقوله : 
كان فی عقله من اللفزز مابکسه حرارة ودقة وکانت له مح ذلك ابتکارات و نرعة مخیفة 
ون يحب الكلام والكتابة وان تكلم عن کل شی وکان بفکر ف کل‌یء . وم يكن ی وسعه 
أن ن عتتع عن لشم از ك وهو عك . فکار ن هو تشم ار ای ی اس دون 
أنهمفد مثير و 1 ل هنهم لابطعونه وكان حاذلا بالافكار عن السلا لا تالبشرية والامبراطوريات 

وا ی الاجت)عی وافوسات الساستواطدالق والاتومیلات‌ومتقب اند والصین و قاسفة 

مال وأميركا وریه اللوع البشری علی وجه الحموم « . 

وواز رجل, قوقالستین ولکنه دائب الدرس واللفکیر والتألیف وقدتطور نی الثلائین السنة 
الماضية و اعتقد انه سیتطور ف الستقیل . وتعاوره هذا يدل على أنهيرنى نفسه وهوكبير بلوهو 
شيخ واذا نحن تتبعنا بعض مؤلفاته منق شبایه الی شیخوخته علنا مقدار تطوره و مقدار عنا: 
به فى بربة قسه 

ققد بدأ حياته يكتاب عن لشر یم الار نب وبمض الیوانات لاته هو نفسه رف برية علبة 
معمد الالادب فكتب بعض القصص والمقالات ومنبا مقاله هرأ فيبا بالاشترا ية والقائلين 
با م‌بعد ذااث بسنر ات عادفالف أحسن کتاب ق‌الاشترا کِة بدعو الیها ویوضح آنظمتباو بقول 
بعضر و رتبا حتمة جاءت الحرب فأخذيقول بر وره حکو مالعا و بدعوالی حل‌الامبراطم رة 
البريطانية مع أنه هو اجليزى . ووضع تاريخا ضخا لمال باعتباره أمة واحدة 

ولاح ا" امامه درس جديد وهو النفساوججة الحدئة الى ابتدعبا فرود قدرسمأ والف قصة بل 
قصصا عنما . حت آخرالنظريات التاريخية الحديثة القائئة بأن مصرهى أصل حضارة العالم أخذ يدرس 
وينصح لقراء قصصه بقراءة مؤلفات اليوتسمث مبتدح هذه الاظرية 

ابو 5 الزمن ویدرس کل‌شیء من الا تومييلات الى مستقيل الصين ومن تتفم 

ئق الى فلسفة امال ولا دالى بأن بغير رأيه ودرسه متىلمم قبسا من الحقيقة 


۱۰۷ 





فبذا كاتب يتطور م الزمن ويدرس كل شی, من الا تومبلات‌ال مستفل‌الصین ومن تنظم 
الحد اک هه ار بان E‏ من الحقيقة 

وم اا ا تعمد أ نفس نفسنا عثل‌هذه‌التر یه فنعدش مد ی صا باتنا طلبة ى جامعةالعا م ندرس 
و نتفقه شاه اا والمذاهبو ننظر فى هذهالحضارة الى نعيش بين ظبر انبا فندرس 
SN ES‏ 
بنوع من السيادة فى هذا التوسع يشسه الملوكية إذ له شیء من کیریائہا وکرامتہا . ولکن قلما جد 
رجلا يعمد الى الدرس والتثقف مالم يكن قد نرع هذه التزعةوهو شاب . ولذلك فانتربيةالرجل 
کر | ف ر ته 0 سیگ سرع عه الدر س 

فيجب أن نقصد من تربية الصی الی غرضین : آوما أن نغذوه المعارف العامة . والثانى أن 
قسن N e SNS ROG O Ra EC‏ 
نفرس قله ها زعه الى التو سع انذهى تم یکون هو املع لفسه ق‌الستقل اند تیان 
۳ اشعل ذهنه 2 فده تس من و اکتا ری والتفكير 3 هذه الدنا إلى هی 

ی ۱ ۱ ۱ 
ET‏ ا یی ر 

اذا کان اھ ساب ار وب هو فض السکان عل الاوطان فان آنجم علاح للحرب وخير 
ما بدرأها عن ا شو اعد رای اليل کٹ لا رل السکان عل الو عن الذى تعنشون ود به فیمتنع 
الازدحام الذى ,دعوالى المماجرةأوالى الاستهار ودذلك تقل المنافسة بين الامم وتتتى الحروب 

والامم Yi‏ للست تقضا سهاه نع د مايا ل عقدار ما فا من مر ره 4 و اجاافه وحضارةوثةافة 
نفس اعظم وا هی نش ی التمتم بالحياة منبا ولو نازلتها فى حرب لغليتها ولوتبارى الاثنتانق 
عم أو 2 أو ال أو ون أو -ضارة لزت أسوح المند وأ رت علا 

فا , لاقمة ها الته و اعا العبرة عا | عندالامة من و سائل تعلم در لا السكان 
وما Rs‏ هو لا . دن اخلاق وحم وصعدد 7 وا کثرالاهم بات رد دون أقلرن ١‏ سل سا َو .لا 
من أ سيأ أو فر يقبا ولکنما تفوق الائتین ق القوة والذکاء واججال وکل ماله ټة اسانبه وکل 


۱۰۸ 





امه كائنة ما كانت تنقسم طقات أرقاهن أقلين نسلا أيضا. ف وربا نقسا سک العال 
ویزداد نسلپم بنیا الطبقة السائدة اما کة الى تقبض ایدم على المال والحكوءة لالكون أبداً 
إلا قليلة النسل 

وقد كأن المرجهون الذن ون من الاخار ر مارجف و برعب ینمون ۳ لي أودبا قلة 
موالیدها ویذکرون آسیا وان أهلبا يشكائرون بحيث قد يطتى سيايم على أوريا قيغرقبا و بيد 
حضارتبا . ووان الامبراطور غلوم من هذه السخافة حى أنه ر سم صورة رهز به تمثل هذا 
الخاطر المزعج فتناقلنبا الصحف وتذا کرت الاراء فیبا 

ولكناتضح بعد تمحيص الاراء ق‌هذا الموضوع ومشاهدةالاثار الى تخلفها الحضارةالاوربية 
فى آسیا أنه كلا ارق الاسيوى ونحضر وتثقف رأى من هذا الارتقا. نفسه داعبا بدعره ال 
تحديد نسله . ولذلك عاد الاوربون فاطمأنوا وعرفوا أنه مادامت آسا فىهمجتباوتقيدهابتيود 
الاسلاف فانه لاخطر على أور يا من كثرة نسلبا لآن من الجرة الواحدة معظم هذا الذسل يموت 
لقلة العناية الصحية به ومن الجبة الثانية تحتاج الحروب الحديثة الرصناعة لميتثفف الاسيوى بعلا 
ثمرهى أيضا اذا تعضرت وعرفت الصناعة فانها نعتاد عادة تحديد النسل فلاخشى عند ئذمن تكاترها 
لان‌حد بدالسل تجه الرق و اضارة اذ هو فى الواقع ضرب من التبصر و العناية بالاولاد وقد 
شرعت عائلات کثيرة فق مصرتحدد نسلباو عنع نزاید الاولادحی بستطيم الابوانتعليمهم وتبيثتهم 
لیل من الال للدخول فی معترك الحياة . ونحن حب ألا تخيقنا هذه النزعة اذ خيرلنا أن نكون 
أمة صغيرة راقية مثل أسوج من أن تكون أمة كبيرة متأخرة مثل الحند أو الصين و جسی‌الانسان 
بعدكل مايقال هو ملك وهو أعرف الناس بمصاحة أو ولاده وس ریا تسام قاذا 
و أمواله لاتكى لتعلم”عده دكبير من الاولاد وتربيتهم القربية المحية وتتشتتهم النشأة 
اللائقة هم وجب عليه أن يقتصر على عدد صغير . لانهم أن كلا منايحب عليه أن يتبصر تقل 
كذلك يحب أن يتبصر لستقيل أولاده . ثم نيعب ألا ننسى أناغناءالعائل لايتم الااذا نان الابوان 
ی راحه بال وراه جسم من جبة أولاد*ما . وكلل من الاامبات من يستطعن أن بدن وبربين 
عددا كيرا من الاو لاد . فالولادة نفسبا مجرود كثيرا هايقضى على حياة الوالدة وترية الطفل 
مجيود آخر يضنى الاعصاب وبمد القوى . وإذلك فالاعتدال فى النسل ضرورى للام لامبدافظة 


نبا وضرورة للاديب لكى يستطيع أن ينف على برية آولاده 


۷۱ م عفر 9 , ۷ سرا 


ذا أوشكت الثورة الفرنسية أن تقع وانشق الناس فريقين فربق كير هو الامة كلما تقرياً 
وفرش صغير هو الملك والنبلاء .كان بين هؤلا, التبلاء رجل بدعی‌الر كيز دوكوند و ورسيه.وكان 
ا o‏ 55 0 أأشدهبت اسار ريد 
و جاهه و عه لک لاه ادن ال 
وجاءت الئورة فاختلط فیها امحنون بالعقل وقام لاس عل النبلا, بقتلونهم وینبیون آمو ام 
ا و اون سه من هو لا, النبلا, له شار تهم و عله سماو ثم فکان علْ ال غم من ره 
,الآن : قد نظن ا اا الرجل قد مات نانسا من نقدم القع و ره ا 
صحته وذكاءه وماله ول بأخذ عرض ذلك شيئأ ثم قتل على يديه . ولكن الواقعأنه عاش ومات 
متاح البال يو نسه رجاء ٠‏ عظم هورسا.ءالتقدمالمطرد لانو ع الشرى . فقد كتب قبل وفاته يقول : 
, : ضع الطعه و ما تا و حستا 3 تتخيل تقدم النوع اللتر ی لعفت | زلا وه من 
السك سل وهو اسار بعلم تأنه ان عرش الحق والفضلة والسعادة ل ون هذا اانظر مألعزى 
الفلسوف إلى الاخطار والجراتم والظال الی لاتزال تدنس وجه الارض وئبزل با الصاعب » 
ل هذه الممدة مات ۱۱ رکیز کا عوت الشبد من أجل عقيدته الديشة بقرق واحد بينهمأ 
وان رو ل بريد الجنة فى هذا العالم ويعمل لتحقةم! والثانى بنتظرها نی تالم آخر بعد الوفاة 
آولیس شی خفف عتا كما 0 أعننا تلك 0 اث العديدة كم 5 0 
0 طیرالیالا مان رن الاستبداد ال یوار ض ال ی المالقوة 
ثم مثال هذا النيل الفرنى مخفف عنا أيضاً مانجده نی أياءنا من قوى تعمل للشر وتناهوض 
ما فنا مون س ی 
ستفوز ف النباية لان الرق طبعة البثير البى لايد عنبا . ولاس البرهان على ذلك بعيداً عن 
الاثيات و مستعصياً على الا فپام . فان نظر به التطور دسا ھی نكر به الرق ولذلك أطلق علا 
اسم ۹ ر ره اا والارتقاء ۾ شاك ۵ :قلت ال ا 5 واذا كان تار يحم ات ملبون من الم زین 
ندل عل ال فى الماض من اا تیش أنه ا وانقطع بو جو دنا . فان عناصر هذا 


ve 
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الری کامنه ی کل منا حتی اطنتحر نشسه اما تخر لان نفسه تزع ای الوی م انجنون نقه 
تجن بأشياء تحمله على أجنحة الرق والعظمة فيتصور نفسه ملكا أو أميرأ أو ع 

فااری من فى نفوسنأ ينطق به تارخنا اناضی وهذا هو مايؤنس قلوينا رش 
بالتضحيات كما حممنا عن الاستبداد بطش بالدستور او | الم يحون عق التق أو البخض ينتصر 
على الحب أو الاثرة تفوز على الايثار وسنرى هذا الوطن5 نرى غيره من أوطان العالم حراً 
لعيش فيه الاءات حرائر متعلمات ويعيش فيه اثرجال علباء آیقاظا بدرسون‌هذا العامویتهتعون 
به ويقصرون همومبم على اسعاده . ولولا هذا الاعان بأن العالم برق لما كان لخياتنا »منى أو 
مبرر للبقاء . وق هذا الايمان قوة تؤاتينا غلى الخير والير . ثم فى ذلك كله شعور بالسعادة لاا 
نؤدى عملا رتاح اليه ضميرنا وبتفق وما فى صم نفوستا من توعات وهذا خلاف مأاذا عمانا 
للشر ونأهضنا التقدم فانا نشعر بأننا نکافح ف نفوسنا نوازع الرف فأخذ اليأس مكان الرجاء 
رف عانم على مضض وعنت 

فكلنا بجحب أن يكون هذا المركز دو ۲ وندورسيه يعمل لرق الشعب ويؤمن مهذا الرق فأنه 
حقبقة لاشك فا اول غارى برهانه فى أنفسنا إذ لاممكننا أن نفكر فى ترقية ناس مام نرتق 
نحن أولا . ولا عبرة بعد ذلك بالعوائق فان النپر المظم لینحرفی بعض الانحراف فی مجراه 
ولکن بالغ مصه 


9 اش 
و "سب 


من القصص العظیمه الی‌مثلبا السبر انکنز فی القاهرة قصة ه تأجر البندقية » وفيبا مخاطب 
الييودى المسيحيين الذي يتعصبون عليه ليبوديته فيقولمو ام نالیبودی لاختلف من السیحی 

+ آلیس الپودی عنان الس البودى يدان بواعضاء وحواين وغواطلف:وشيوات* 
آلیس یعامم بالطعام‌و جر ح بالسللاح نقسه وبزل ل به‌الام‌اض نفسپا ويشؤبالوسائل ويد و برد 
فى اليف والشتا. كالمسيحى ؟ أليسخرج هنا الدم اذا وخزنا ؟ وألسنا تضحكاذ: جمعنا و نموت 
اذاسممنا ؟ , 

وما أحرانا بأن نذكركامة هذا البيودى کک ال اف او الدیی . فنحن كلنا 
اخوان فى هذه الدنا وير لنا أنتتحاب من أن تتكاره لاننابالحب نستطيع ان ارونو اب 
نستطيع أن تعمل مالانعمله بالبغض والكراهية 

ويقص الاتجايز قصة يستخر جون منها عبرة الحب . وهى أن أحدثم خرج فى يوم قد كنف 


E 
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شا ۳ | خا ا رتاع منه . ولا اقترب منه قللا نين لهأنه رجل . فيب و اجبه‌عرف ار 


وهکنا ڪن ف هد ه الد نا سب الناش عر اء ا عنا فنخشام و دو جس منوم و لکن ال و اقم‌انناعن 


وھ اخوان بن اخوةقد اتصلت دماؤ نا ادها مهم . فأذا حسب المممرى ام حهی همدار ماد خله 
7 دماء الام الاجنبية فى نحو أر بعين قر نا مضت لو جد أنه خليط من الدم الرومانى والعرق 
والاتجليزى والفرنسى والسورى والصيى والترق 

فتحن لسنا أبنا, مصر فقط بل أبناء هذه الدنيا واذا کانت مصر وطننا الاصغر فالعالم وطننا 
الأ كبر . و بح بإذلك أن يكون الحب والتعاون وسيلة التعارف والمعاملة بيننا وبين الناس‌سواء 
اا مصر دن أم غير مصر بين . ومبذه المناسة نذ كر كلية للمشترع الانجليزى المعروف بنتام 
حيث يقول : «ان سبيل الراحة لنا هو أن اعمل لراحة الاخرن . وسییل الراحة للاخرن اما 
يكون بأن نبدو لهم كا ننا نحبهم . وانما نبدوهم كا ننا تحبهم اذا أحبيناهم بالفعل» 

وهذا كلام صرح وحقيقة تتضح لكل من اختير الناس . فاننا لا مكنا أن ثر تامالىالدنيا 
والناس مالم تكن علاقتنا مهم علاقة الحب . وراحتنا لاتقوم الا براحتهم 

ولکن ال جن الد برال للاسف سا ی‌الاندان فا زلنا نقکر ق التنازخ بدلا من 

EEE‏ ان التنازع للان خطة التعامل الرسميه بين الدول و أفظم ضروب دز 
التنازع هو ای ول العالم كله س من الشاغض.: ال الحات. ومن التنازع الى التعاون 
وینبم الوحش نی الانسان رویدا رویدا . فق الما الان عا حاع آمامبا الدول وق کل 
أمة متمدينة جممیات تتعاون عل المر و تنشر العل والصحة وترفع الكرامةالانسانية 

ور داه فى عص نا آشاء من متخلقات الاضی کالاستعدار و السجونو الرق 
الاقتصادی فان کل هذا سبزول لان اب ستغلب على البغض وسترى آوبری لاوما نا 
حل الامبراطور ی اللريطانة و استحالة السجون‌الی مدارس و مستشفات ,و ارتقاءالعاملای حیث 
ملك کل ثمرات عمله بدون أن كو لو وی اش یی هم لا فا کر سا با الداسن. 

NES‏ د فما ينيم لس ف ذاته صدقة يتصدق . | الواحد على الاخر بل خطة 
تعود بالراحة والسعادة على من عار سه : فهو لذلك یستحق التن الدی ندفعه مما ES‏ 
معاونة الناس وابداء الحب لهم خدمتبم الخدمة النزمبة التى تدل عل أن مانظبر لهم هو طبق ١ا‏ نبطنه 


الطفل رالطفو رز 


لاس شىء فى العالم يبلغ فى الحلاوة منظر الطفل وهو يتلئط على صدر أمه وينظر ليها نظرة 
فاتنة تنسيراكل ما تعالجه فى سييله من آلام . واذا كان امال يتمثل فالمرأة أو الرجل فالخلاءة 
تتمثل فى الطفل الذى تكمن فى نفسه عناصر الانسان الراشد . وليس ثى, أإذ عند الامأوالا- 
من أن يريا هذه العناصر الندغمة فى طبيعة الطفل تتم روید رودا حين تنشوف هذه النفس 
الصغيرة إلى الرجولة أو الانوثة القادمة . فيرى الجواد لاول مرة فى حياته ويتأمل من ذنبه الى 
رأسه ويسمع عن الكذب و بدرك کنبه لاول مرة ویأخذ فى اكتشاف هذه الدنيا قطعة بعد 
قطعة وهكذا الى ان يشب الطفل فتتكشف طيعته عن انسان سوى 

ولکن اذا كانت الطفولة حلوة بطبيعتها فان عندنا من المادات ما حبل هه الاوة ال 
بشاعة حين نرى الطفل وقد كساه الذباب أو حين با کل ألر مدعينيه أو حین تقلب ق الا وساخ 
ولثل هذه الحال الاسيفة أقامت اللإدىلويد سوقاً خيربة للمنايةبالاطفال فاستحقت بذلك الشكر 
الخالص من كل مصرى 

ولكن العناية بالطفل بحب أن تدأ قبل ولادته . فيجب أن تمنع الفتاة الصغيرة من ان تلد 
بل من أن تتزوج لان صغر سنبا اذا لم يكن سببا لعسر ولادتها ووفاتها كا حدث كثيراآ عندنا 
وعند الهنود فانه من اكبر أسسباب الاهماللصحة الطفل وتنشتته النشأة الحسنة فى جسمه وذهنه 
عي ألا يتزو اج الا من كارف سام الدن حى لا يولد الطفل وهو تحمل عب, آپویه من 
الامراض الى نرلت هما لاهمالهما السابق 

ون ان د راان امن مافى الامة من ثروة هم أولادها ذاذا نشأوا عل التربية الحسنة 

0 والذهن المثقف كانوا ا 5 ۳۳ ها كيرة الاراضى 

أو المناجم أ و المصانع ل المال الحقيق لكل أمة هم أولادها as‏ القع و 
نفل ان عفدل لاز الله عا لون ات ۷ الوفات یی لى الاطفال . بل حدث فل أشبر الربيع 
عندنا ان تزيد الوفيات على المواليد فى المدن الكبرى وهذه الزيادة ترجع الى قل الوطأة الى 
تمزل , ما الامراض على الاطفال فتحمل أجسا مهم المغيرة الى القير تعد ا لام لا تطقبا هذه 
النفوس الغضة فى الامعا. والرأس . وعلة هذه المآمى كلبا جهل الآباء انات وعد 
مترا کب فیو من ناحیه جهل بتحدید النسل حى e‏ البيت بالاطفال فلا تقوی الام على 


۱۳ 





رييتهم ولا يقوى الاب عن العناية هم لقلة دخله م عندنا ايضأ جهل الام التى تقدم العامام 
الجامد للطفل قبل انيم اول فلا نقوی آمعاژه الرققة عل هضمه فتستحیل تعابین تتلوی 
في بطنه حتى بموت . وأيضاً هناك جهل الاب الذیتزوج وهو لا یال عرضه عم هناك الطامة 
الكبرى فى زواج الفتاة وهى بعد صغيرة لا تصلح للامومة 

فكل هذه عيوب بحب عل الاباء أصلاحمأ . وهناكعيوب أخرى بجسعل المكومة ازالتها 
نمی مها كثرة الذباب . فبذه الحشرة الخبيئة تقل عشرات الالوف من أطفالنا كل سنة . وهى 
قللة الآن ف ادن الاورية لان الانومیل قد طرد الیول من الدن وزال لك رونبا النی 


کان الذیاب ببیض فه و اشول مایرال ملا مدتنا وتدلس شوارعا ا روما . ان الطفل 
حلاوه جج#سمة وهده الحلاوة لاحم ق والاوساخ واللامراض 


قار عة فى اعدام الجرمين على المشنقة فاجاد الوصف وأوجع 
القراء وأوسعبم ألمأ و 

ولا أظن re‏ الال والخجل کما قرأت هذا الوصف فانی لا أعتقد أنى 
أرق احساساً من غيرى من القراء . فالحك بالاعدام وتنفيذ الاعدام ملان لابمكن أن يود ما 
آنسان الا وهو کاره بل وهر مضطر . بل لقد حدث منمدة قرية ان الجلاد فى باريس قد اقيل 
من منصبه فرغب فى الظبور على المسرح فطرده امور وم ينفعه اعتذاره بأن الحكومة لم تعين 
معاش أ بعد إقالته . وذلك لاننا فى أعماق نفوسنا نكره كل مر من بلطخ بده بالدم 

ومع أن ن العادة تسر کل ثیء و لسیل الصعب فاتنا ما زلنا تتألم على الرغم من تعودنا قراءة 
أخبار الاعدام كلا ذكرت الصحف اعداماً جديدا لاحد الاشقياء ونحن جديرون بالفخر لهذا 
الالم لانءيدل على أنناقد أرتقيناحتصار يأوضميرنا أن يقنع تحب ةالعدالة فىهذا الانتقام الصريح 

فلدس شك فى أن الاعدام انتقام وانه رهان عل المجز فى معالجة القتل . فنحن بالطبح 
لا مصد ال رقة م || قا تل باعدامه واتما نقصد ال القاصة الى ول انا برکناها للا لاف القد ماء 
وبقاء الاعدام ا aa‏ لك انا م وتعا م اذا كنا اه الغى فى عدة امم فلم 
تردد جر ام القتلى بالغائه 

واذا كان کل اسان منا یتال ما جع بر الاعدام واذا کان جیع من ا 


و ومخرجون وأعصامم ممزقة فو يمري با 
(مع- )١‏ 


۱1 


ا م المسولون عن هذه الجناية فل لا نلغى هذه العقوبة ؟ 


فم 
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ن الان قعصر تدعونا مظاهره کلبا ال‌الشك ق‌سادثه و آغراضه و أخلاقه و ندعاته 
قبل 7 4 ۳۳۹ ف کل شی مع اخزم فا دة الاعدام وحدم ؟ مع ان الاعدام حاسم لا عکن 
ارجوع فه و اانمویض منه .و الانان عرضة الخطاً نی کل آحکامه ولیی شی. و اا 

ها ورین مه شخب إذلك ان پل رات ای زا امه هرن واه وتا از 

أحكام الاعدام الاضية الی ذ کرها التار فى الاضطبادات الدينية والسياسية العديدة لكانت 
حوادث الاعدام أ كبر وصمة فى هذه الاضطرادات 


وآ 


ان کل من بدری شیتاً من آسرار النفس البشرية یعرف ان الوحش القدحم لا بزال حیا فی 
سا یادها ی ای ار ان رف سس تضار زاس 
هذا الوحش ولذاله . ولكنه جم أحانا ومخرج على العقل وعندئد نرى القاتل 

ولكننذليل هذا الوحش الكامن حم الوراثة فىنفوسنا حتاج الى عناية بالوسط فاذا كان سيئ 
فا نالارجح آن‌الفر انزالشر برة الورولة تتغلب وتنطلق . ومن‌هنا قال رسكين الاديب الانجليزى 
العروف ان العقاب اللائق للارة جناية تقع آلا بو خذ الانی نفسه بل بفترع عل سکان الدنه 
اتی بقے فیا ویؤخذ من تصيبه القرعة فيعاقب . وهو يعنى بذلك أن الجناية تنبت من الوسط 
الذى يعيش فيه الجانى فكل من فى هذا الوسط مسئول عنبا ولدلك اذا آردنا العقاب فللقترع 
عله ما دمنا کنا مسئو لين 

وخير من معافة القاتل جناية قتل آخری آن رفی هذا الوسط فننشر التعلم والحرية 
ونقلل التفاوت ی الروة . ومع کل ما نقوم بهن رقبة و تفریج للعواطف انحبوسه فان الوحش 
القدحم سيطمو بنا أحياناً وينزو نزواته الشريرة فرتك ب جرعة القتل فى أنفسنا وفىغيرنا . ونحن 
تشفق عل المتتحر ونعرف أن أزمة الاعصاب ی وقع فيها انتبت بالقضا, على نفسه ولكننا 
لانشفق عل القاتل مع أن أعصابه قد تكون أحاناً فى أزمة أشد من تلك التى تصيب المنتحر 
وق السجن المؤيد بدل من الفتل 


هس مدن 0 لمك یت ند ال اما 0 اد 00 تهلب ۳ aA‏ 5 ۹ ۱ ام 


مہ اة 
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سيؤذى المرأة الزانية لانها قد تلد قبل أن تمكن من الزواج بزوجها فبولد أبنها وعليه وصمة 
فبی لداك ستعجل القاضى حتى يتمكن زوجبا من روج هذه المرأة وحتى بوإد الوإد فى بست 





شرعی ولادة شرعبه شریفه 

فبذه الحادثة الصغيرة تبعت الانسان على التفكير فى قاب المرأة وهل هى تنزع الى الخير أم 
الى الي ر ادا تالت سح والوافع 1 ۳ و . هد ناشت ال الآن 
فى مایشه الرق الزی ع ی انلو ى , و فدلا موم هذا الرقعلى الشم از تع المدو نه 
ولكنه يقوم على الرأ ى العام ولهذاقوة لاتقلعن قوة الشرائعلانه يقسرنا بعامل نف و اللاقه 
على أعمال ومضايقات لاتستطيع الشرائع أن تقسرنا عليها بعامل العقوبة . وما دامتالمرأة غير 
حرة فا بیدو منبا الان من دناءة تبعبا الغيرة لس حجهعلبا ولبی دللاعل آن تفسبا مطبوعة 
على الدنا.ة 

و الواقع الذی نراه الان آنتا نجد عند الرجل من الارعية والنساخ والصراحة والبر | کنر 
۳ ری عند المأة. ولكر الارجح آن ذلك لایر جع الى اختلاف فى طسعی الرجل وا 
وائما يرجع الى اختلاف الاحوال عند کل منهما . فالرجل یستشعر القوة والاستفلال ویری 
أ واب الى فة مامد وا ص متاحه ی کل وقت فنفسه سخو ما ر ف ا 
ا العش عا اناما وح د دااع منعبا من مراولة ل ا 
يعملها الرجل 
لرق السابقة وثرى عندئذ أمتال هذه الانجليزية التى لاتنسى وهى مكسورة القلب من الزوج 
e E‏ ی رغبته و یوصم بوصمة الزنا طوا ل حباته 
غير جريرته فبى تتقدم لانقاذه مع ماتشعر به من غيرة تأ كل القلب وتغم على الذهن 

وما اخ | بأن تعمل كن ل ی تبلغ هذه !ا 8 رر ههد ۵ ل هذه ا مو أقف 
الشر بفة وا اعا ۳ ذلك اذا اا حی العم الافق الذى : ر اله 8 هد ۱ عام . قرو الان 
جدود ع عد و د الات وا المت مما | أكبرنا اغأ ره و ده لارا ل ل ضما وال أة 
انسان بدخل هذا العالم لک ع به. فيجب أن يعدو نظرها و وجب 
آن تدحل غبار الاعمال کالرجل و جب آن لستنعر القوة والاعتاد عل الفس حتی اصرح ۳ 
عن عفو نفسيا بلا مو ار به او مداجاة 

متا هذه الرية الی تورت الرأة القدرة والکفاية بتحول الزواج من حرفة تطلبها لی 


۱۱۹ 





بعش هلبأ و تنظر ال نفسبأ با كام ا خادمه لأر جل ال که حه وا ده على النساوی 
والاحترام المدادل بل الحب الادل بين الروجين . فالحب لاكون تمرة القسر والاضطرار 
واعا یجب أن عن لقاب عفوا . 1 EF‏ ا Ee‏ 5 لہا یی 
أما اذا كانت ترى فى 5 العجز فانها تضطر الى أن أن تیم تیا من يدفم اکر الاعان فبی 


ا 


ى 007 على سبيل الاحتراف تنشد من الزوا 2 عیها فقط 

فل ان ۳۹ 5 دس كه ا 7 ا ا لى الال إلى ی تعر ها عادة ال ار جل ب 
أن تتحرر وتستقل بالتملم لاو غل ا تداع دور 
و لصحه و تشه 7 رآیناه: سن هده المرأة الا تجایز .4 مب امه ها برش بغير نما برأ بول م بو لد 
د 1 


aa 


| أ اد 
2 


آذکر لى حادث تعيين الدكتور طه حسين عمیدا لكلية الآداب ثم استقالته منبا . تحادث 
آخر فی انجلترا بصح آن یکون موضوع‌هذا القال حی‌ری القاری, کف تذلب القلب‌الکیر 
امه الشما, راللفس العالة عل الصاعب والعقیات 

نک أن العمى لم بمنع الدكتور عله حسين من التفوق حتی یلم عمدة كلية الاداب فکذاك 
هو لامنم الان الکابتن آیان فربزر من آن بون ناا فى الرلان الانجلیزی . ولکن أعظم 
مثال للپمة تستبین العقبات وتنخطاها هو بلا شك مثال هنری فوصت . فقد صار هذا العضم 
مدیرآ للبريد فى بريطانيا العظمى مع أنه كان أعمى 1 

فقد ولد هذا اارجل سنة ۱۸۲۳۳ فلا شب التحی یجامعة کردح ونان جميل الوجه مديد 
ا وكان مغرما بالل فرکب جواده ق احد الابام وخرج فی جاعة ولکن 
جو اده عبر به فسقط هری فوصت و اصطدم وا بالاارض صدعة عنيفة فنبض منبأ وهو 
ای ابر طول حباته من العمی 

ول غبره بزلت به هذه النارلة لاستسلم لحك القد دعا زوق غ الحاة | 
وعاش وادعا هادا فى ببته . ولکن فوصت ۸ یکن لة ۳3 
مادام لا هر باهز مة 

وهكذا عمد فوصت !! ی درس « الافتصادیات » حی برع فپا وعینته جامعة کم بردج 

أستاذاً فا زا العلم . .وف أحد الایام ی سنة عوم۱ کان فى برتيون تة سمع عن خطة 


سيلقيها المرشح للبرلمان عن حزب الاحرار فقصد الى قاعة الاجّاع ليسمعبا . فذا انتبی 


الحياة ولن ينهزم انسان 


۱۷ 





الخطيب من القا. خطبته وقف فوهت وألق خطبة على سيل التعلیق والانتقاد الخطیب 
ان قاری اه ری ای هر رس ی هر مر شا اتید سر 
الخطيب وذلك على ارغ | أنه کان أعى 

ولا صار عضوا ق الرلان أخذ درس ال ل العا سار ويد انه فى فهم تفاصيلها حتی بلغ 
من معر فته دشئون المند أن اطلق علیه اسم : ناب امند ۲ الاعضاء همه ق روخ 
الاصلاح والدعوة الى تحسين الاحوال المعيشية وعرف له الاشوار اخلاصه وذکاءه وهمته 
فصنته وزارة غلادستون سنه .م۱ مدرا للرید العام وهذا منصب من مناصب الوزارة 
Eel EE aS ege.‏ 
يؤدى مثل هذه الواجبات بكلية الاداب لو لى يستقل ۱ 

و العبرة لك آمپا القاری, الان فى الخاق العظم الذی پستین الد ارت هیما جل خطبا 
وبتخعی العقا نات مپما ترابت عظبمة عخفة . فپذا العمى الذى سه کل‌منا آنه کر کار نة تتزل 
انسان لعنع الستر فوصت من أن يصير وزيراً للمريد فى اتجلترا . وليس ثي. أدعى الى تعجيز 
O al‏ 

فاعتبر ذلك اما القارى, واعل أن الفقر والرض ما دون العمل فى الانتصارعلى المصاعب 
والظفر نيار التجاح . ولكن يجب أن یکون لك قلب جری. وهمة ممأ, ودأب فى العمل وأقامة 
على بلوغ الغاية . فانت نفس وجسم معا الک تا کی ی کک ار اضرف 
خير من بصرك ومادامت نفسك سليمة لم يدخلها الجرع آوامزعة فان الفقر والمرض والعقبات 
الختلفة ليست كلبا شيئاً أمام الحمة الحافزة النى تستثيرها النفس العالية 

قاذا کان الدکتور طه حسین بنال ععدة کلية الاداب واذاکان الکابتن آنان فربزر بال 
و ا البریطانی بل اذاكان المستر فوصت برق الى و ده 
المرا كر العالية مع مع آفة العمى الی لاعلاح لها فاذا أنت فاعل بنفسك ٠‏ وأنت‌موفور الصحه کامل 
الصر ؟ 

تفن فى الامثلة ماحفز الهمم الخامدة ويدعو الى الثقة بالنفس والاعان أن الارتقا, 
میسور لکل انسان حتی مع النقص البادى یکون هذا التقص نفسه حافزا للنفس العالية ۳ 
الاجتماد والتفوق کا هو باعث لللفس الدئيثة عل الاستکانة والاعتکاف والفرار من میدان 
ات 

غاجعل من نقاصك حافزاً لك يمزيك بالاستکال فی التواحی الاخری من النشاط وبتك 
عل أن ماب و الا و الاش عتدئل يكرفون هذه امه 


كر ان هن [علا ل 

در تفا لاق ات اونا هی مره ال او ی وی روا 
لایکون هذا غریاً اذا تذكرنا ماحدث من الانقلابات العظ.مة فى تلك اللاد . والناس مخشون 
متوالية بدون أن يعثر الانسان على كلمة عطف أو رحمة ليس مما يسر النفس لانه مهما أبغضنا 
الاعدا. وخشينام فانه من المروءة أن نقرن الى بغضنا شيئاً من الرحمة والعطاف 

لقد جالت هذه الهواطر .رأسى وأنا أقرأ اعلاناً فى الصحف الاتجلزية من احدىالمعيات 
الخيرية تطلب فيه من اجمهور الاتجليزى أن ,تبرع مبلغ ...ه جنيه لتأسيى مدرسة فی روسا 
تخرج المرضات . وق هذا الاعلان عبرتان لکل قاری, مصری بل عرلى 

العبرة الاو لى هی وضع الادى فى «وضع السيف أو الحب فى مکان الخض . فان اجمپور 
الانجلبزی آشد جماهير العالم كراهية لروسیا الى تهدد الامبراطور ية الريطانية وتصارح آوربا 
بضرورة هدمبا ومحو الاستمار حی بانت امند محفوفة بامواسیس خشية تسرب الشیوعبین 
لیا . ومع كل هذا فان هذه اججمعية البريطازة تخاطب ف اجمبور عواطف الر حمة واارقة و تطاله 
التبرع لتأسیس مدرسة للبمرضات ق روسیا غایتها تضف الرض ومواساة الریض والعناة 
بصحة الشبان والا مبات . فا آشرف هذه الفاية فی متل هذه الظروف وما آجدرنا نحن اذ 
نقندى هذه اجمعية فتقبر ق سنا عواطف ااشر و العداوةو نغلب علبا عواطف ایو الصداقه 
و نعمل عل الدوام للمر حتی بأعدائنا 

هذه هى العبرة الاولى . أما العيرة الثانية فهى أن هذه اجمعية ناشدت فى الميور الاتجليزى 
الرحمه و الر حق آولئك الادبا. العظام من الروس الدن کانوا سلوی ونورا وقوة لکل من 
قرأ مولفانیم . فقد ذكرت ف أعل الاعلارنف حروف واحة آنیا, دستژفسک وتولستوی 
وورجنف وشپوف وم أدبا روسيا الذن تقر الان مو لفامم ف کل لَعْهَ حه 2 قأأت 
بعد ذلك : 

و اننا مدينون لحؤلاء الروس العظام ما أوحوه البنا من البصر بالحياة والنظر للمستقيل حتى 
زادوا بذلك ثروة الحياة والتفكير فى العالم . وفى مقدورنا أن ترد الى الشعب ااروسی بعض هذا 


۱۹ 





وفن القريض الآن فى روسيا متأخر وفى حالة برئی ها ونحن شارعون فى انشاء مدرسة لتعلم 


1 


هذا الفن يقوم بأ دارما معليون من انجلئرا وأميره . . الخ . 

وهذه العيرة لها مناسة خاصة فى وقتنا الحاضر . فان جلة عناصر تعمل الان جادة مثابرة 
عل أن بجعل من الدب المصرى وسيلة للتعارف بين العالم ومصر . لخجريدة الاهرام قد أنشأت 
جائرة لترجمة بعض أشعار شوق الى الانجليزية والفرنسية . ومنذأيام قدم الى مصرالمسيو لوشير 
لاسعی لدخول مصر ی معید التعاون الذهی الذى تشرف عليه عصيه الامم . و قد أقام أخيراً 
فر من الاجااب المقسمئن فى مصير حفلة ر شعرائنا الثلاثة شوق ومطران وحافظ 


0۳ ا اد وهی آن‎ lS 


۱ ۳ 7 ۱ 
5 ۱ 3 ل 
ااا قبح ما و ڪر ما ۵ 2 تععل ادف 


)2 
و ال" داب ام رف اه ۳1 أن بسع رد عله لد رد و حی لستطیع أن ۳ رضهعلىالاورسين 


واا وسملة ا a‏ مدیم e‏ دا 


سافرآ دول أن جل منه . فان E‏ ھک ول لا سداد عند اد و هده 
او و 5 الاو رف لكر هنا واشمأز 3 بدلا من | ن بنا . فان الاور سین و العام كله عر 4 | اتا 
نا 


7 


۵ اوفك الفر اعنه الذن اخبرعوا الحضار 3 الاو ل للعالم و ما زالت آ ارم سح ى اد هه 

ولکن مصر المد ثة تحتاج الاح جد دو ا و یات هرا 

لقاری. E‏ اوه ال ان أن الا نجلیزی فیس به و تفع ویزید آماله رحابة ويقوى فيه 
0 اب والبر . ومثل هذا الادب ۸ بنشاً بعد 


[ وان ۳ لدبي 
كلما احتدت الناقشه من حصمین عل صفحات الجرايد وشعر أحدهها أ مغلوب مفحم 
عمد الى الآخر فاتبمه بأشياء تعدو حدود المناقشة قد تكون تهمة الکفر احداها 
واو نالعا ابه | آخر فى أورنا عثل هذه التبمة لعد هذا مله ای الوقاحه ای العقدة 
الدينة تدخل ق یاب الا و لی اا یج ضمائر الناس لنعرف عقائدم ونقف 


على أسرار علاقاتهم مع رمم . بل ليس من المماء أن يسأل أحد الناس الاخر عن عقيدته 


لكا عن فى مصر مازلنا بمیدن عن هذا الطورحين نحترم لكل انسان عقيدته ونكف 


و 


۱۳۰ 
جبحس ح سج تست تس یت سا ت برس ماس تس ترس 


عن التنقير والتفتيش فى قلوب الناس . ولكن عق لنا أن نأل أولئك الذن يقذفون خصو 
بكلات الكفر وال ندقة لعلة ولغير ملة : هل يكن أن بون رك 
أ >a‏ ال ها ا- ۱ ا | أ ۱ ۳-1 اما 
ن تارخ »| شا زر ۾ اك س مدو 2 ورا وگ ف الشری ست ۱ كانوأ 
۱ ۳ 0 5 5 ۱ 0 
ن اضطہد وم قنك اضطید ارومانون شین a‏ وفتلوم ف فظعاً ور ا ۱ ن اعرف أى 


الفريقين كان أ كثر أمانا واضعایدت جاهلة فریش السلبین عم عاد اسلون والسیحون 
فاضطبدو | التصوفین منبم . وحن اعرف فوق ذلك أن الملك الكافر فى تأر الفراعنة هو 
اخناتون وهو الوحید الذی آمن باه ورفض عبادة الآوثان المصرية 

فعى الكفر ليس فى الحقيقة عدم الامان . بل اخالفة فى العقدة فقط . وتعیش فى زمانا 
هذا آم أة هی مصداق مانمول نعی با اسر ات ا ا 6 جك اا 

للعقائد الدينية الشائعةولكنيها أكثر | امانا ن أىانسان عل ظبر هذه الكرة . وفى تأرعم حياتها 
عبرة لاو للك الذين لا يالون بالتنقير عن سرائر النفوس وقذف الضهائر 

فبذه المرأَة نشأت مو منة بالمسحية وتروجت قسأ إن تعرين اكد ون دا الزواج 
لم يكن حا لشخصه فقط يل كان أيضاً حباً لهذا الامان الذى أرصد حاته لخدمته . وعاشت 
عدة سنين وهى عابدة لصلى لاتبمل فريضة أو نفلا وت الشك ق قلا وتزعز ع امانا 
وکانت من شرف النفس وعلو اممة محبت لامکنما آن توارب آو تداری ی ی 
فى سبیل ماتومن به . فتركت زوجبا وخرجت تدعو الى الالحاد ما ما من قوة ومال وعل 
وانصلت بزعم الالحاد فى ذلك الوقت المستريرادلف فعمل الاثنان معا فىنشر الالحاد فى انجاترا 
وكانت لمما محلة تخرج على الناس كل أسبوع بما يؤذى عواطفبمالدينية . ولکن العم القلیل الذی 
يدعو الى الالحاد لم يطل عليه الوقت حى تغلب عليه العلم الكثير الذى يدعو الى ابا 
فرأت أنه كاما از دادت توسعا فى الثقافة الدينة ازدادت امانا وزکا قل بالحب للناس واتحدت 
اا مع أنغام هذا الكون من انسان و حیوان وجماد حتی‌صارت تومن بو حدة الوجود وحی 
أ صبحت زعيمة مذه الصوفة امحديدة الی تدرس الاسلام والسبحة والوذية وسائر أديان 
العام وتنشد منبا الصلاح والخير وال 

قله المت بزانت لف مسيحية ولا عى مساية ولكنها الان مسحة ومسللة ويوذية 
بريد من الددن آن یکون عفوالنفس ‏ ينبع عن مجاهدة واختار فلا يقسرالناسعليه قسراً و دلون 
عل التدمب له 2 و ن طعه الاسان دینه و" 0 مرو ھر ھا ا امن او ست 

وهذه المرأة هى الان فوق اممانين من عمرها تعيش معظم أيامها فى الحند وتدرس أديائها 


۱۳۱ 





القد عه و لطلب من ۱ خاضر ن أن قفاوم , الا مجاز وقد کات الاستعمار الاجلیزی 

A a‏ انلز ب نما مرو عل أن يقول لهذه المرأة بل 
ذه الا نسانه ية العظيمة أا كافرة وهى الى كا شت طول اتا لتحرير ضميرها من EE‏ 
با ای ایض منت من بلاق .انس 
كل هذه الجرود عن نفس حرة ی اخضوع تلعشده تقسم علرا و لا لا تومن با 


9 


منذ مدة مات القصصى الانجليزى المعروف توماس هاردى وأو صىوصيةلفتت نظرالكتاب 
و بعثتهم على اتفاد د الميت وتجرع أخلاقه لانه ا 
مادامت لا ا ۰ جنيه فاذا زوجت م يكن حقبا لى الميراث سوى ...م جنيه قط ىال 

وواضح أنفى هذا الشرط من دناءة النفس مايشبه أويشير الى تلك العادة الهندية ا 
و رنه ی نرق ای أذ بعد وه رن رم ات ها اراد 
الان ال‌بقاء الزوجة الّی عوت زوجبا آرملة مدی حیانها . وليس هذا بالامم الهين على المرأة 
الهندية فانها تتزوج وهی صيهة وتتر مل ۳ أو الخامسة عشرة فتعيش 
مدى حياتها فى عار الترمل وآلام الحرمان وكم العواطف . وهى مع ذلك تشكر الحظ الذى 
لايشضى عليبا بالحرق م كان يفعل مجداتها 

فوصیه توماس هاردی وان ۸ تكن فى قوة إحراق الزوجة فانما من نوعا لان الاختلاف 
فى الدرجة فقط. فى اند کان الزوج خثی بقاء ز وجته بعده ويتوقع حبها لغيره فكانت تحرق 
وتوماس هاردی حتی آن تحب زوجته رجلا غيره فهو يعاضبا على هذا الحب بانقاص 
دا ال یا ارت 

وق کت اخالنین , ری امیت بريد أن محم الى و جعل نزوات نفسه ونرفات فلبه حيه لعيش 
بعد موه وهو رمه باله و ی القر . وهو فى هذه الخال آشه شی, بذلك‌الر جلعندنا بوصی با مواله 

لبعض الورثة دون المعض “ عم موت ویتر ك لهم البغضاء والحسد طول حياتهم . وهذه الدنيا 
تملكبا الأحياء ولا علکا امون من عي الى ألابعنته الميت وهن واجب لك آن ينام و أدعا 
E ENE EN a N TS‏ 
ITT‏ ۱ 

وحن لعيش الان فى زمن تجیز فيه حى الام السيحية اطلاق بعد أن كانت تنظراليه الكنيسة 


Y۲ 








۹ نه محال . فاذا کان الاحا , رون ز وجامم تز م جن فى اهمو يتزلون على حك العقل فان من 
واجب لمث ألا س وشات وه ومو ابن انه رسيي و يا ا الحاة الت 
ناه فى هناء الزوججة والذكرى الى تمجد اسمه 
واذا نحن تأمانا ی معظم القلاقل والاحن فی العائلات 1 نعد قللا ی تأملیا حی نجد نا 
0 الى ثورة الا حياء عل الامو ات . فانه لما كانت نفس الانسان تنم الى الخلود فو ری 
آبنان u‏ 3 وأسرته وثروتهمعتى من معانى الخلود ويقرر قبيل وفاته عن سبيل الوصية نظاماً ببق 
۳ رادته و شیر ای معی اخلود حین بل جسمه ق القبر ولکن طبع احاة التعطور ان 
الزن التحول فلا تكاد مضى على الميت بضعسنوات حى يصطدم نظام هالقد حم بالاحو ال الجد يدة 
وبر الا حیا. ا معر قلن لا ملکون التصرف فيا ينفعبم بما وضعه لهم الاأب أوائزوج 
و اد من شروط الحاء الى يعيشونها موالى م أعرف ممالا من هذا اورت الرادعن 
قره والذى دان يعيش حاة لعلبا تختاف من جملة e‏ مباةالی بعشپا آنناژه آو أحفاده 
فذلك الزو جا هند ی القد م ای کت ا حرق بعد موتهو هذا القصصيى الا جليزى الذى 
یعاقب ز وجته آذانزوجت بعده وهذا الوصی الذىز يد وينقص فى حظوظ أبنائه و شید حریتهم 
فى التصرف كلهم من معدن واحد , رفون ا ار أدمهم خالدة بعد موتهم وثم يضعون هذا 
خلود النشود نا هو العنت للاحيا. 
وشیء قلیل من التأملفی ادا بریل عنا هذا الغرورو میا ندراك معتیالغناءنلادی ای جانب 
معنى الخلود الروحى فنذهب الى القير متساعحين راضين أن نترك الدنيا لا" بناتها وانما أنامها 
الاحیاء فيم أجدر من المونىيننظم أحواهم ی شو چ من حب وهال وغيال 
وما يقال فى المواريث يمكن 5 فال اشا ل مأخلفه السلف من ثقافة . فبى میراث 
للذهن ولكنهذا الميراث يعرقل أذها ناوي وخر ل أحيط عايشبهشروط الواقف أوالموصى 
نحيث بر على التزام الطرق القدمة وتمنع من الانطلاق وحرية التفكير 


a 


کل عرف وج افر نة عاشو | قا ئل مشتة تتناحر فا ەناو لغر غل OS‏ اتمدنه 
لغيرهم . وظنا يعرف انهم بعيشون ف افريقة عيشة التو حش شی حبا نم الفاقة و حصدآو لادهم 


الوت و لستعبدهم اخرافات 


۳ 





وكلناأيضاً يعرف أن نابليون قد قبر أوربا وبدل الینتوم الفاصلةبین‌عالکبا کا یدل‌الافسان 
خطوط اخر رطه قله وهدم ا وف روا 5-2 التجار نع الائات : ومعذلك 
فان نابليون على قوتهوجيروته قد اتبزم أمام العبيد فى جزيرة هايتى 

وقصة هؤلاء العبيد بحب أنتكون مائلة أمام أعيننا على الدواممع كفاحنا مع أعدائنا الذن 
حرمونا من الرق فى الخسين سنة الماضية . لاه اذا کان الز نوح قد استطاعوابالاحاد والاخلاق 
أن یختصوا استقلاطم من ابلون خدیر بنا وحن نفوق الز نوج ق القوة والذ کاء آن نحقق 
استقلالنا آمام الانجلیز 

وجزبرة هایی تفم ES‏ نت ما بیدا e‏ ۰ 
الفر نسيين . والعبيد من الز نوج یکدحون فا لوالیم . فلا حدئت الثورة الفر نسية الکری 
وتحطم عرش ملو ا من البور بون اثارون حقوق الانسان بلغت‌هذه الاخبار السکان 
فى جز برة ها, ن ال وال ود حوالی س ۰ ۷۵ و اشق السض عل ۳ جم لعو دام 

ك ال اورت دوا E‏ لان E‏ 
u‏ لعو د به e‏ قاد yy TT‏ 
الجوريين وقاتلوا الملو كين من الفرنسبين ك قاتلوا حلفا.هم الانجليز وانتصروا عام . وبذلك 
استقلت الجزيرة . ولما كان الزنوج لفون الكثرة من السكان آل الحم الم وصاروا 
ھ أساد البلاد 

ولكن جاء الطاغة نالون وعاول أن فد مادىء الو رةالشر بفةفعث بال لجيوش والبو ارج 

لا خضاع الجر ره > ول نکر ن الز نوج ۳ هاي أرق من ر وج افر شه فقد کانت اخر اوات تتحع 
ی آذها نیم وعو أطفهم وطم كبئة بوهمو: جم الضعف عمار سه السيحر و تغلون ٠‏ عليهم وسعتون 
الخوف فى قلومم . رلکن كانت ند بم طیقه صذیر دمن | AE‏ یی ات روج 
الثورة ھر" ۳۳ رد 9 والمساواة و الاخاء عمدو ا رجل همهم ف م 0 فو لو ه العامة وکان 
هذا الرجل بدعى توسبه لو فر ور 

وكان أول ماالتفت اليه هذا الزنجى العظم فى حار بة نابلون أن عمل للاتحاد بين الزنوج 
فقبر الكبنة وصاح بالناس و تحاوب الناس صاحه : ان اتحدوا فالاتعاد آفوی من السحر 

ايه شرع له التحدة من الزنوج فقر ا وی الوق #0 


۱۳ 





امسا ا وحمل ال فر 55 اك شض ت وا تابون بل هذل جوعا ت و ان بر ۵ ع لعل 
الو اا مت ن 
الطغاة و حا 


فاذا کان الا عاد يه ال ۰ E‏ الود في الامم ! العظمة ف تغلب جو س ر و عل 


ب 


تسس 


الع لعو د به ۳ حر فا جر ره آن‌نانا امتقلالأ و لصضمن 8 الطفر فى كفا مع طعأ ةألقر نالعشرن. 


ولکن احادنا لن کون توب 0 حی نعد عن اللاد 6 ى نعرة يقصد منها الشقاق وتصدیم 
الكتلة الوطنه . فاذا کان ی بلادنا عناصر تعمل مدا الشقای و تفتح اللغرة ای ینفذ منبا العدو 
ای م الوطن . أن هذه العناصر ججحب وها وحقبا وإبادتها . فحن فىمركر بتطلب منا جميعاً 
أن نتحد و نقف ی وجه خصومنا وقد جندت ااا وعت قاونا . وما تاه اند ادن 
غلوا اون عکا ان اباك عن مناه أو كير | مله ]ذا عونا انوا 

وعب الآ شيعن :النا" أن الدعوة ال الشقای تخد آشکالا عديدة منبا العطعن ف الر عماء 
ومنباا خرف عل الاقلیات ومنپا محريك الضفان الذهبة و حوذلك ما مجب أن نحذره أمام الطغاة 


بتو یام 





کنا نقرا ون > ما نقر آه من أن الاسم الترفة الى تتقلبف نعم العروة و ا و وي 
عنپا متانه الق الى کانت تتم ما یام ال عيش الخشن والطعام الجشب . وكنا نعتقد انالجراءة 
والفيجاعة والدأب من خحصال الشو ند 1 الجين واللکوص ومطاوعة اموی مر. _ خصال 
التعونطة و ارف 

ولكن ظارة واخدة الل أميريا وأميركا تشت لنا الان عکس هذه النظريات القدعة . فان 
اللزف فى هاتين القارتين قد بلغ أعلى «ستواه ومع ذلك فبذه الحرب الكبرى أثيتت باحصا. 
القتلى الذدن يعدون بالملايين ان الشجاعة وبذل النفس وجاءبة الخطر خصال لا تنقص هؤلا. 
المرفن ممهؤلاء الطيا Nl‏ ییا سکره او هرا وان اتات 


والذن عملون ی الا ا E‏ اام و هرب ألمسعافات أو مایشه العا ها و لنا أن 

الجرارة من المزايا المطبوعة فى أخلاقهم . فهذا الفى العظم ديرج يركب طيارته فى غيشةالفجر 
ومرق بها كالسيم أو كالقبلة طائراً فوق احیط الاطلاطی لا يسمع حواليه سوى أزز المروحة 
فيقطى ألهار واللل وهو خترق ااسحات وتجتاز نه ويعلوه ويتحدرم له م إذشاه الظطلاء مر 

مه 


ا سا سا تلع اوها قر N‏ وا 


۱۳6 





دا الفضا حی‌بعط ق باریس فیلپس أحسن ملالسه ويشرب ارو ای ات :و ان 
السیدات و اارجال بأحسن ما شا عله من أخلاق 

2 هذا ١‏ لفی الف ال خر هتكار الا سبرالى يركب طيارته فى انجلتر! فا یرال بطوی ما امواء 
2 تع ال تسا ی آسترالیا وهناك یلتق باهله لخبرم بأنه آول انسان عل هذه 
الارض استطاع بطر من أقصى 0 اك أقصى ال 

هؤلاءتم الاجر نا. ا ذين لم ,سدم أو يضعفهم الثرف . لان , الحضارة السلمة الى ٠‏ رع 
اافر اش الور والطعام اام والااس آلادق تعرف أيضأ كيف وی النفيق ذلك الخلق 
العظم الذى لا ينسى الجراءة والشجاءة . بل هذه الحضارة نفسبا التى تحمل المرأة تتبرج وتتزن 

وتجعل معظم البضائع والعروض ف الخازن الكبرى خاصاً .:ينة النداء وما يلزم لتجميلون هى 
تلا ضارة ال كاين العلوم العالية وهی‌نفسپا عاك احضارة الی‌جملت آم‌لندبرج أسناذة 

فى الاداب وهی نفسپا تلك امحضارة التی تحعل پم ۱ امرأة یشتغان بالحاماة ب, باریس و حدها 
وهى نبا تلك الحضارة التى جعات الانسة جليتز تعيريوغاز جل طارق 0 سباحة على تج 
1 مواج .ولا ند أنك ۳ القارىء قدسععت عن طار قززياد كيف انه عند مأعير هت البوغاز 
من أفريقية الى با آحرق‌سفنه حتی لاعکن أحداً من جنوده أنيفر ويعود الى أفريقية .ولكن 
الأنسة+لتزالانجليزية استطاعت وهى امرأة أن تقوم عالریکن طار ق‌بظن ان الرجالستطيعون 
ایب یهت یروا لا 

و العام الماضى قامت الفتاة الاميركيةجرنرود أدرل فسبحت من فرنسا الى أجائرا و خر جت 
ال الشاطی, تضحك وتقل جدتها العجوز بعد أن قضت نحو غ١‏ ساعة وهى تكافم الامواج 
والرياح و تکاوحها حتی تلبت علیبا . ولا د آن کلا من الانة ادرل والانسة جلیتز تغشیان 
امخازن الکسری و تشتربان أحل اللابس وتترینان باجمل مانز» ن به السا ولكنبا هذا الترج 
لاتتقصما الم التننه تعر ف ا(عیر والشجاعه 7 ات ی بلو ع الغر ض 

و رتنا من هؤلاء الابطال الاربعة آلا نخفی ترفی الحضارة فان هذا البرف رافقه بريبة 
سامية للاخلاق ترفع لاف ۳۹ 0 والرجل خصالا من الشجاعة والدأب والمروءة رما ل 
یکی يعرفبا آناؤنا . وعبرتنا أيضاً أن تمارس الترف نعنى “رف الجسى كا نعنى نرف الذهن فنعيش 
فى أجل النازل عا لاو الفرراش 1 أغخر الآ كل ونقتتى أجمل الطرائف وأرق المؤلفات 
نون ال هن ! ارف نك الا ای تسم ما اخلای الطار وذلك العناد وذلك الداب ق 

1 ۱ 
أخلاق اساحات من النساء اللواتى لا نتعیر من النشبه مهن 


ی الظواهر الطبيعية للحياة أنتلك الاحياء ال بالغت فى الدفاع عن نفسبا وتدرعت 
ار من ادا وت من ار و كفت عن اللار تقاء فا اجار ماد ها م 
دمن اللحم TT‏ الصدف او تونق 
بل هناك من الحيوان أنواع بجحت فحماية نفسها الى درجة بعيدة أفقدتها بعض حواسبام 
ترى فى الخلد الذى أر الا كتنان والاختفاء تحت‌الارض على السعى فوقها ففقد عينيه 
فامحار عاش متدرعا بصدفه ملاین السنین وهو لاتطور حت اننا جحد صدفهللا نقصخور 
اون مّف عن التطور والار تقا. فقط بل هو ار ند للو را ے أذ فقد اخ ی حو اسه بل 
ام حوأسه و ھی با النظر لان هد ه 0 لا تنفد بم صاحبها الا اذا كان (سعی ف اللوروعتاج 
ال امز بن | اصدق ۵ و العدو أا أ5 CN‏ واختلاس العش ف الغللام قبق لاحتاج 
عندئدذ الى هذه الخاسة ه الراقه وما ا ڪن أن نعتبر ذلك فلا نقنع 4 الجا ٩‏ تتطه الدع 
كانحار والخلد فنتجنب السعى قانعين بأقل الميش راضين بالاعتکاف كا نما نعيش عيشة سلبية 
ھی ن الوت وم ل 3 ججحب ا لسعى و نمتحم الاخطار و تصدی للعقات مېد ها نز اما 
ونهاجم اام ٠ Aa-‏ کدف فم ا و خترع و و بر نو من ا الى الاحسن 
ان ا 3 بيات ۲ 3 دياه او الات وهی ال ل اة و ما حمأة هذا انمحار و شش آقا 3 
حاتنا و فت اللوم ٠‏ 2 اتدرج من ذلك الى تبلغ الاسان النی ۳ من همو م ا 51 0 
أى حبوان ا و ا اا مدع مأ ا من أى حو آن آخر و (عنش ملء حرا ب4 ارت 
واقتحامات و ا وملذات 
ومن الا مثال الحربة الى تنطبق على ا لحياة المدنية أن أمثل الطرق لادفاع هی افجوم فاذا 
کا ی الفقر فلیس ملا ال الا ان ع بالقلیل والذی عالکه وحوطه و نصو نها امین 
وله ا العش و ا بل اغا لتق الفقر ناستخللال هزأ القليل و ا عمل ها 7 بر و و بر بل 
01 ماق هل 5 من التعمردض ۹ ر قالتروة لست له 4 اللادما 7 ر و الز تما 5 ل ھی يجه 
وهنا ا آقابل بين الانجليزى والفرضى . فالاتجليزىمغامر لايدخر قرشاً ولايمرة 


۱۳۷ 


التقتير خطته فى الحياة المجوم ولذلك فقد أبرى وتفشى ف العالم وصارت له امبر اطورية تتمطی 
حول الكرة الارضة . أ الفرنسى فيقدع من الدنيا بالدفاع فبو لذلكمعتز . لامر أتهوسائليجيبة 
كرمة فى التقتير ثم هو لابأكل ولا يشرب ولا بتناسل ولا بنفق الاحساب کا نه مخشی الدنا 
ولذلك فو فقبر اذا قو بات و باحوا ل الاتجليزىالذى جم ال تقل أنواه ی‌الصین 
ا ا و 

وکلنا من حیث الزاج جری عل احدی الطریقتین . ما الدفاع والاحتاء رأما اهجوم 
و ول اها الروة فقط ل هو انفضا شأننا فى نشاطنا الذهی . ثمنا من يقنع 
بدرس كل ماهو مألوف مأموزبل أحاناً بالغ فى هذه الخطة حتى ليطلب الرقابة على الادب 
وتقييده ومنع الادیاءمن الخاطر قوالغامرة کا نه يطلب من الناس أن يعيشوا عيشة انحار بعیدین 





عن التعرض لای خطر . وهذه خطة الدفاع والاحعاء 

ثم منا من يتزع زرعة الجراءة فلا حجم عن اقتحام کل خطر ,طلب من الادب آن یکون 
حراً مکشوفا بتناول کل موضوع ویترخص ف کل حث ویباجم کل عقبة لان الذهن الانسانی 
موت بالادخار والحصر ويا بالاقدام والانطلاق . وهذه هی خطه امجوم والتصدی 

فلكى نعيش جداً ويا ملء حياتنا الاتجابية يحب أن نتصدى للدنيا ونبرى لتذليل عقباتما 
وتجمل الحجوم وسيلة الدفاع فى المال والذهن فلاندخر كالفرنسى بل نستغل ونؤئل كالامجليزى 
واذا کان نی الاستغلال خاطرة فلنةلها راضین عاضا من عوض ی الز بادة والعاءو الار تقاء 

فاهجوم والتصدى والمغامرة هى صفات الحياة العالية تلك الحياة التى ترضى بالارتقاء فترتق 
وتتطور ولو كان فى ارتقائها فناؤها 


قد یکون من افزام للامم و الافر اد ما هو آجد وآشرف من الانتصارات . فپذه فرلسا 
مشلا بعد أن أعا a ٠‏ و أذاعت مادا عل العام الى عادت فانبز مت واضطرت ای 
اه نان شاد با مت حقة کات فو ترا هد شریة 9و اف ن الان يقرأ تارجم 
| فط بل و رة الانسان کاشا ماکان لانبا آعلنت 
العالى حی أن طغيان تابايون “م 


تلك الو رة يعرف آنا ليست ثورة فر 
حقو قه ورفعت ثشأنه و بانت مصاحا ا ا 
احاد الامم علا ورد الملوكية الى عرشما كل هذام هل مادی, الثورة بل بقيت حة امام 


هده اھ الم وعادت فى اليا نة ال الا تصار 


۱۳۸ 


وأقرب من هذه الثورة تلك الهزاتم التى نولت بالامة الصينية فى حرب جائرة أعلنتها علا 
الامبراطورية الريطانية لى تقسرها على شراء الافيون بعد أن كانت الصين قد منعت زراعته 





والاعار » وتدخینه . فان هذه الامراطورية حاربت الصينيين وقبرتهم , و اج مهم ا 
الافون فعکانت الصن بيده فى هز متا شرشه ق مذلتما آمام هذا العدو التصر الذی طعا 
عا کر و به واضطرها ال شرا, ار الس لابناما 

ومن اراتم المجيدة أيضاً تلك المرمة الى نزلت بنا فی سنه ۱۸۸۳ حين وقف عرانى 
شه يدافع عن الو ن الى طن ۳1 الخدبوى قد انضم للاعدأ, . نکن عر أنى فى هز نه 
ا من الخديوى فى اتنصاره وذلك لان الاول كان يدافع E os‏ 
بدافع عن الباطل فانتصر ای تیا أ عر وا من الا طل وا 

ومن امزام الشريفة هزمة الدكتور ولسون حين خرج جاهداً فى سبيل الام يدعو 
الامم الى القاء سلاحها وانشا, عصبة الامم لكى تكونالحكة العلياللعال كله . وقد انهزم‌ولسون 
أمام الحلفاء ولكن هزعته کانت آشرف من د اذ کان هو بعمل لاصر احة و الب وااوفا, 
وكانوا ثم يعملون للموارية والكراهية والغد 

و6 أن میادی , الورة الفر اس قد " فانتصرت وک أ ا الان نداقع عن الدستورالذى 
التزعه عرانى من الخديوى ونرفع البادىء التى كان يرفعا كذلك ستاتصر مادی. الدکتور 
.. ولسون على دهاء الساسة الذين خدعوه واذا لم يكن هذا الاتتصار عاجلا فهو آجل 

وعبرتنا نحن الافراد العاديين من هذه الامثلة ألا نبالى بالمزمة اذا كانت فى سبيل الحق 
وأ ؤثرها على الانتصار فى الباطل وأن نطمين الى هذه الحريمة لأنما هى فى الواقع انتصار 

و تهيؤ للاتتصار وذلك لان الحق لازم الا الى وقت وميعاد اذا آن فيهما أوانه ظبر على 
0 ل و آزهقه 

وما آحرانا بان نتذ کر ذلك ف کل مناقشة آو جدال حمل فیه أحد التاقشین عل خصومه 
السباب واللعن فان عندنا طائفة من الكتاب يدو ما يكتبون أنمم لم يتعلدوا اللغة العرية 
الا لیمیدوا منبا کل لفظة مفزعة برمون ما خصومهم حی لنقلب الجدل بينهم الى مبائرة 
تشه المفاحشة الى تسمع من من السفلة غر 11 ألفاظيا عر له و آلفاظ هو لا ء عأمة . فى مثل 
الحدل تکون الهزمة أشرف من الانتصار 

وا ا ی وان ا ا کے ور اکل اوہ ای دی اتف 
اجمبور مما خيله لهم من أمال كاذبة على ذلك السياسى الرصين الذىيسكن الى الحقائق ولايتطوح 
مع الاوهام . فان مثل هذا الفوز لایشرف صاحه کا أ هز مه 2 الاخر لا عه 


زرا زا ز ت حول آل ر 


كت دی جا کک غو مقا ا قر له : 

O E E E ET 
جامعتبا وکانوا منةسمين فتتين أحداهما تنوى درس اللغة الالمانة فقط والأخرى تنوى درس‎ 
عينه من المواضيع الى تدرس بال جامعة كالعلوم مثلا . فلا مضى علينا نحو ستة آشهر‎ 
انضح آن ولك الذن قصروا همتهم على تمل اللغة لم يعرفوا من اللغة الا لمانبة مقدار ما كان‎ 
يعرفه أوكك وال غر اة‎ 

وأظن أننا عن هنا فى مصر نری مصداق هذا الكلام . فاولك الذن ختصون بدرس 
انحو واللغة والبلاغة والببان ليست هم تلك القوة على الادا, واليان التى لاولئك الادباء أو 
العلياء الذن يمسون موضوعات الحياة ويكتبون عنما . وهذا يدلنا على أن اللغة ليست موضوعا 
درس بذاته بل هی دب آن تدرس عرضاً درس مو ضوح آخر . وكذلك الادب ليس سبيل 
التفوق فه أن نعرف أقسامه وأساليه وأصوله وفروعه بل أن نعمد الى الحياة ذاتها فندرسها 
كا هی فى طبرعتها حيث إذا كتينا عنبا لم تعد الحةائقالحة بولك أن مو ضوع الادب هو حمّا لق 
الحياة فأحسن الادباء وأنفعهم للقرا. ليس هو ذلك القادر على سرد قواعد اللغة والوقوف على 
مافيها من ثروة لفظية تحفظها عن ظبر قلب وهو قابع فى غرفته بين الكتب والاقلام بل هو 
ذلك الذى ختلط بالناس و يدرس مسائلهم الاجتاعة والاقتصادبة بمرف کف یمیشون وکیف 
3 وتون وکف محبون و یکرهون . لان موضوع الادب هو الحباة الى اذا وقفنا على شى, من 

زاوها تخت لا اوات المعانى وانقادت لنا اللغة فى التعبير عنبا . آما إذا أردنا أن تعل 
م بدرس اللغة قاننا لامخرج من هذا الدرس إلا بصورة حائلة عن أصلما و ع بعيدالشبه 
عن الحا 

SELE‏ الساجلات‌التی عقدتحدیناً بشأن الادب وهل جب آن یکون‌مکشوفا 
و مستور آ وهل الادب العری فه مایشیع الادیب‌الصری ولا جب أن بک يكون المصريون 
القدما. أساس الثقافة أولا . وأيضأ مايقوم أحماناً منمناظرات عن كفاية اللغةالعربية أو نقصبا 
وحو هذامن الاعات‌التی آشبه وضعالقو افولا تفه اون اتف سم لضاف 


وانما سينا فى الآدب أن ندرس الحاة من جميع وجوهبا لان الادب هو وصف الحياة 
ر کا 


۱۳۰ 





و نقدها والتوسعه فا اضبار انعاری, عل مالجبله من معانسا وار ۵ ی انطر شه ادن للمعيشه. 
فلسسست الغانه من الادب 1 E‏ و الا الادیه ت أن اعنتن المعدشة الادسة رن 


والقأعدد ألو حدة ۳۱ دب هی أن ل ا 


ف 
هذه العا به أن یدرس کل ما معتل باخ اة من الظمه ا الى اکتا شافات عله 8 لى«ضاربات 
1 


ترا ات 5 و لصور ها ۳ و شدا عتاج ا کات لكيل 


"ص 


۳ 5 - و ما هه 1 1 ۴ 
قلسقبه . و ضذا السنبت فان ایام | 


اتح كا 
ی 


و الصحق أو الطبيب أو النجار الذى لم يشتغل قط باللفة أو 
الاذت ادا ا رعا هو لك الدن عنوا بدرسپما من الکتب والعاجم لان هذا 
قد مس بناعته ناحية من تواحى الحاة وباشرها ونفذت بصيرته اليبا أما هؤلاء ذلم يعرفوأ من 
اللغة و الادب سو نوع من التحنط العنوی . و غا و دى ما مو و و ا به فول مدر 
جامعة شيكاغو أنه لبس عند الانجلير تم آدیی کا عند الفرفسین . واتما لهم جمع على . ومع 
ذلك فان اللة الانجلیزية الان أوسع ONO‏ لا با کت ده أغزر ٠‏ دده 
وأوفر 0 من الآدب الفرنى . لان الاتجليز بتعلقبم بالعلوم زادوا اتصالمم بالحياة فا 
بذلك أدبم آما الفرنسیون نادمانیم الکلام عن تفه تین u‏ عن 
احاة من شان الصنعة فصرنا نيحد فى آدمم لذة الوسیق دون اداية الّی نمتدی ما ف 
الحياة . وخلاصة القول آنه اجب آن تجعل الوضوع وسيلة لدرس اللغة كذلك يحب آن نحعل 
اياة وسلة درس الادب 
قنش عن از 

بو ترعن تابلون‌آنه کان کم اعترضته‌دسيسه آو خلاف نور طعا علد رو لم نت عق 1 
يعنى بذلك أن المرأة هى أصل المشاكل والشرور وأنها تثير بين الرجال من ضروب الفيرة 
ولاف واه انش اسان تساه ات 

وات ل و ل و ا حقا فو لیس کل | لان المرأة ما هی 
اصل کیر لعظم الشرور والفواجع فہی أیضا ک بثبت عل النفس الحدیت أصل کیر لمعظم ما 
الحضارة من رق ونزوع إلى السمو . فبى أصل الجنون ا هى أصل النبوغ وهى أصلالفواجع 
والشقا, 66 هی أصل السرات NEE ea‏ 
وعواطفنا تتعلق بمواطفها منذ أن نولد إلى أن نموت 0 

فی اول اسان راد ی طف لتنا تنه ونعلق مسراتنا على مرضاته . وهى الى تطبع ی ذهنا 
صورة امال نستعيره من وجمها حت إذا شببنا وبدأنا نتطلع ما فى نفوسنا من هماهم ابجنس 


۱۳۱ 





عل صد ها وا رتس همت صو ره وجبما ۳ EY‏ 

د ۶ ۱ اعد بو ۱ 4 ۰ 5 15 ۳ 7 ° ۰ ۱ e‏ 1 5 ۰ ۱ 

0 ھی اب أصل الفذون اة ۱ وهذا واضم ذا ذک نا لقا والمو Can‏ و ا معى 
۴ 

الحب حين تلتفت الف بالنغمواللحن إلى صواتبا الاضية آوحین تتشوف إلى إذائذهاالمستقبلة . 


سيا 


ولكن التصوير وصنع القاثيل يتوقفان أيضاعلى مقدار ماعندنا من العواطف > والمرأة بل الرسام 
الماهر إذا آراد آن بصور الصدق آو ای آو العدالة ۸ بجد ق ذهنه مامثل هذه المعانى سوى 
جسم المرأة ووجبيا وجاطا وعنیاکاآن هذه العانی نفسبا امة ف الا دب مضمرء ی الفنون 
اجه تنص عمو لا و تى تقوسا 

ار اه ا اق کر و ا 
وھی التی ترسم لنا طريق الاستقامة فى الحياة وتنزع بنا إلى الرق الدائم فاذا فكر أحدنا فى 
اللأتراء ای و لا مد ای مهف با ی وا هه ها انا 
القدحم سائق الب والفرام بالر أة آیام الشیاب وسائق البنوقوالانعطاف تحو الا م با افو لة 

ومن هنا نفيم لماذا يجن كثيرون من الناس إذا أخفقوا فى الحب ولم بصیبوا من الرأة 
الش یا ی E‏ رلا وه انيل 
للرغبة فى الحياة وهىمحور العائلة والاأولاد والفنون اججميلة . فاذا تزعزع هذا انحور تداعى البناء 
كله وشعر الانسان انه قد أضاعغابته من الساةوضل عن قصدهفبتز عزع أذلكذهنه و ختل غرائزه 

وعبرتنا من هذا كله ان نعرف للبرأة هذا الاثر فنرمها على ان تكون جميلة ساحرة توحى 
الينا الرق والسمو . حتّى :تقول كلما حططنا على أثر نفيس منالفنون أوعلامة خيرو بر التمع: 
فتش عن المرأة . ولكن ععنى آخر يناقض المعنى الذى رى اليه نابليون 

فتربية المرأة .يجب ان تكون من الممام الوطنية الخطيرة ويجب أننرئى من هذه العربية إلى 
ترقة الفنون الجميلة وتدريب الامةعى الاقتصادوتقوية بنا.العائلة أى يجب انتربيها لك تنكون 
امأ تلهم الرضيع و تطبع ق‌ذهنه آرو ع صورة لجمال وان تكو ن زوجة ترسم لزوجماالغايات 
السامة حتى يتوجه بكليته نمو السعى الخالص لنفسه وأهله وأمته 

وكلنا يعرفان الحب يدفعالشاب إلى النظافةوالاجتهاد والامانة والوفاء . وهل هذهفضائل 
ببتعثها فالنفس جمال المرأة . والثرية تزيد هذا اجمال قوة وتتجاوز الجسم إلى النفس . و ذلك 
مكننا ان تحمل تربية الفتاة وسيلة إلى تربية الشاب بل إلى تربية الآمة كلبا . وذلكلان المرأة إذا 
56 ترييتبا رفعت مستوى الفضائل عند الرجل ودفعته إلى السير نحو الرق والعلاء 


ما بعاب عنئى الحضارة الحديئة ان غايتها المال بينَا اخضارة الاغريقية القدعة لم يكن فاغايه 
يسع ولا الناس 9 سعيهم سوى انال . فاذا قابلنا بين الغايتين الفيناحضأ 00 

ورا كان اهام الناس بالمال فىالاوقات الحاضرة عارضاً أكثر منه‌غاية لانتا نعيش قطور 
ابتدانى من الصناعة يحتاج الى اللنع والامتلاك بحيث اذا نظمت الصناعة أمكننا أن نوجه سعينا 
توا ددا و قیال رها له روش الا ری افير هك اللضارزة اود 
فى عناية المرأة الها أكثر من قل وا هو جدیر بالذکر ان نظر ا آل اال یکاد بکون 
شا منت زا رز بان از باه رالضعه ها ات ارس ار وان دون 
بالغة الانوثة كتلك الی کان بنشدها الشاعر العری حین کان,صف الرأة الکسالذات آلارد 
لتقال . واعا حن ننشد ف الر [2 شفاً می افة والاسترجال حتي صار السمن فضلة تس 
الماضة عا فى الفتاة الحديئة تتوقاه وتبالغ أحيانا فى ااتخلص منه الى حد الاذى لنفسيا 

ومن نظر ال العائيل الى خلفما الاغرش جد ا بل الان هو العاسر الاغر هة ف تقد ر 
الجال . فاجمال الاغریق مقرون على الدوام BS‏ 


۱ 
ر << 


5 


ی 


فنوس ربة الخال عادثم كاد «عتقّد أن وجبها وجه رجل لا و جه وا 8 المرأة الد شه مع 
عنایتبا ماما قد عنیت آبضا بالرياضة حتى صار من النساء من يقطعن المانش ساحة وكذلك 
ان فل له لها هه از ال سا رت من هار ي خا ر ق 
همومبا وجمودها على المنزل بل تخرج لمزاحمة الرجال فى أعمالهم 

وانها لنزعة شريفة تلك التى تنزع بنا حو الم اية بابعال ننشده فى الرجل وافرأه والتزل 
والمدينة . لان غاية الخال تحتاج لتحقيقبا الى جملة وسائل كالنظاقة والصحة والاعتدال وذلك 
لان الىد الى تتفق بسخاء على تطريتها بحب اشا آن تنظف . وجمال الوجه لابکون ااانا 
كانالقوام معتدلا بالرياضة . والرياش القين اميل لاقيمة له ما لم يكن نظيفاً ىبوت نظيف وما 
جانا المدينة وزيتاها بالمانى والمائيل فلا قيمة للها مالم تكن نظيفة 

وعبل ذلك يمكننا ان نقول ان امال كالحب أساس جملة فضائل وباعث على عارستبا فپ 
يدعونا الى النظافة والى الرياضة والى الاعتدال فىتناول الطعام والى مراعاة الصحهو تنشتة الذوق 
والرغبة فى أرضا. الناس والعمل لسرورهم وهو نذاك م آن یکون اساسا حضارة راقه ی 
زماننا هذا م كان عند الاغريق 


۱۳۲۳ 

واذا تحن جعلنا أجمال غايتنا فاننا لن تخر ج بذلك ع الطبيعة ذانه ایضاً غایتما . فلیس 
محر د الصدقد والا تفای ان یک الا ان آجرا ل حبوان وان كون فى الوقت نفسه الغابة الى 
لا اله وان كو نالل 00 دموجمال غصونه وإتساقبادائرة متساوية الاطراف 
أجل الاشجار هر أيضأ آخر مانشا منبا ی سل التطور 

فنحن فى لباب أنفسنا نعشه ع و تەق والطبيعة فى معتاه و ناه سم م أجزاء ه كلا تقدم 
او ان آوالیات نی ls‏ . فأرق آنواع ایوان ى أيضاً أجملبا وتكاد أ: E‏ ان الاول 
کالا سفنج ای شوها. ۳ ظبر 9 

واذا كانت الطيعة قد زیت الزهر والطیر جمیع آلوان ه الطیف الشسی » وجعلت ی 
النبات والحيوان تتبرج للذكر فن التنملع | 0 نتكر التجمل والزينة على الفتاة والفی 
و نتسیما ال اخلاعة ی حین آن‌الو 3 شت أنسعيبما للتجمل يدعوهما الى| كتساب جملةفضائل 
سامية لايتم امال الذى بنشدانه الا ما . واذا كانت هناك نسار يستعملن الاصباغ لتجمیل 
الوجنات والشفاة فانمن بعرفن ان الصبغة جمال مستعار وان امال الحقيق هو ما اقترن بالصحه 
وشف عن الدم الصحيح من وراء البشرة السليمة . وما الصبغة الا اعتذار عن الصحة وأقرارها 
انبا خير وسائز الخال 


ا قعل : (لنايات لل دی 


قد حادنتك فى هذة الصفحة مدة السنتین الاضتتین وصافتك احدت وستتان من احدیث 
تكنيان ی مع‌الاخر وان آحوج‌منك ای ها انساع فانسا کت وسكوتك 
a‏ نا مک ود کون لمآ من بر ورب . ولكنى لست من التواضع 
ری رل e‏ یی ات e‏ 
أربعة أشياء شائعة أرى أن ألخصبا هنا حتی زداد د تفاهمنا ی الستشل 

وال نه لافقا لعو ذلك والعمل على الاخاء والدعاية الى 
ححراهة التعصب للدن أو الفورسة او المذهب . وذلك لان العالم كله يسير عو الاحاد ی 
دوئة واحدة . والارا. والمذاهب قد أصدت شائعة سن جیع الاس وقد کانت ارب ق 
الا ٠‏ نة القدعة»دا من الامجاد تؤلف فه القصائد وهى الان یعتدر عنبا اعتذاراً صرصا واذا 
دبرت قتدپیرها فی السر کا بدبر السافل | فقضحه من افضاج . وذلك ۳ تشعر 5 ۳۳ 


Yt 





يربطنا رباحل الالسانة ل شین نتن هو فق وكام ر وصرنا تشع ا 1 ن العام هو وطننا ألا كير الذى 
تحب أن تحتق فيه النعم الذى تشوق اله لبه الانیاء و القلاسفة 

و روخ الا اليه وذلك لا" نالحضارة الراهنة هى حضارة صناعية 
وش عتاج ج ا ا" البيثة 0 . فلی e‏ عن امہ المتعدبنة 


& 
- 5 2 
١ 


ع 


وحار 0 5 مانا کالم رسا ومن الك کف لسيارة تثبت العم وتحض 
علىالا كتشاف والاختراع . وبحب آن نعجب اسف برمنجبام حین صرحالناس‌من منبر کنیسته 
NEE‏ ادم يجب ألا شم تعرفه وآن لایتناقض مم مقررات الم 
و نظرية التطور . وق هذا الكلام بالطع صدمة لعواطفنا ولکن الترببة e‏ 2 
ذلك ہنا 
والثى. الثالت : الذى ثتته فى نفسك أنها القارى, .هو الزراية بأدب الالفاظ والعبارات 
اشپرجه ای شخف 8 al‏ نا وال تى كانت او علل إلا عطاط عند العرب . فبدا الادب لعب 
ولحو لايصح أن يكون سلوى للصبيان فضلا عن الرجال . ونحن فى حاجة الى أدب يشه الدين 
و شع او تا ری ای اد وال جولة و ألر وة || EE‏ و الضمیر . فان الره 00 تعتل 
يعتل الجسم والضمير يفسد وتسوء بصيرتهاذا اعتل الادب أوفسد الددن ثم اذا كان تالحضارة 
القادمة هى حضارة صناعية فاله يجب علينا أن تجعل الادب بروج اعا العم وى ۳ 
امور ذه الحضارة الجديدة و نا على التملو Î Ee Os‏ 
علينا عبارات الجاحظ وام ا ېو أدب راکد ند بل میت ولو كان فيه : کی 0# 
لا حا الذين درسوه قى الالف السنة الماضة 
بق الثى. الرابع : وهو نتبجة لازمة ها ذكرناه آنفاً . وهو ضرورة النظر للستقیل والسیر 

مع الاهم الراقية فى نزعتبا العلية والادبية واصطناع حضارتبا . وذلك واجب حتم علينا فان 
هذه الحضارة الاوربية تغير على كل ماح<وطا ولاترضى بالحياد فاذا لم ندخل فى غمارها واسير 
عل قزاتا عزنا وفبركا ومكون فن الاوويوق. عقابة السد من الاساد . آما اذا تحض نا 
ما فاتنا ننزل منهم على ی نطو الى ا میا هو ردن زائغ عو 
الات افدلا من أن ترش او ن ال فن و ارس کر د ن المال 
والممولين فى مصر ونطلب من أدبائنا وكتابنا أن يفكروا ق حل لستطیع به آن نری عالا 
متعلمين وفلاحينا أصماء الابدان والعقول يعيش كل منبم فى بيت له حمام ومكتية م هو اخال 
عند العامل الانجليزى . فان دم الفلاح المصرى ليس أقل شرفا من الدم الايحليزى فاماذا بان 


۱۳3 








دان روث السام کل الح داء آلدون و بعش العشه الدر به 4 ؟ هده هی الاغراض 8 عاد تك 


۳ نما فى الستتين الماضيتين . وهى أغراض شاقة تاج من الکانب والقاری, ال سعة من 


١ 1 ١‏ ا لق EE‏ شهج 1 1 و ۳ ی 

الصدر و ثر له 0 اخير 2 ۳ دهز و تشع وك ۳ کت و شیر جب مثلا 
ان ی طلبه دار العلوم اذا تزعوا ای احضارة ق اشاس ع بحب أن نؤنب رجلا يسمى من 
لاد بن 1 5 ۳ و بجی أن ن بمدح الو ال مداد در کان و عبت تا عبرم 


E Ia, الصانم‎ 


۰ 5 
الا ا خاک الا دش النكن يلس لالفاظ أ لت الوارع ای زر ع عن صربقه 


Cs 
چ‎ 
ی‎ 
( 
2. 
ٌ 
که‎ 
0 
عا‎ - 
۱ نس"‎ 
3 


و خلاصة القول آنه مب علینا آن تطور وان بکون ههنا الا کر هذا الاشسان الصری 


: : : 1 1 1 ان مت ۰ .۱ 5 ۱ عالت . 

كف تحمل أ دی 0 صحم ال راس 5 ایا ل سر ی العو أطف متعلا سس ی کون 
2 

فو ق من ۵ء ی ارو فف العام ی ۲ عا عا [2 3 هو ۱ دن تعو له او و را مخ عا تا ومصنوتاتما 


الى الان لم شمر الدعوة الى التجديد فى الادب سنا r‏ ر سوی القلیل من المد واشدم 
اا تكار والبناء فطور ماءزال بعدا عذا والعلة الاصلة هذ! النقص ترجع الى أن الادباء 
مدعون الى التجديد ولكنيم اذا تر كوا المكتب عادوا أل طرق العيش الالو فة حو هم فار 
لا نفسسیم 3 والادب هو نهد احاة 4 السا ا الى كا ل العلا | فاد 7 | دب دنهس 


8 


يبتغون تجديد الادب مع انهم مم أنفسهم لم يتجددوا . ذيم أمام مكاتبيم وأقلاميم 3 


حل بل ف فان د فا عه عن الادب الجديد 4 و دعو 4 اله کو بان 2 ان کون اک هه سود راره 


المقتنع وحاسة الرجل ار بل و ا ان اي سره و ار E‏ 


سا 


فى نفسه وى غیره الرهان احسوس عل کته مایدعو اله 


و لد للضرب 2 متأ" واضماً للتجد بد فا الما ف فد لد د ف مھم فالعلييب المصرى 


کار وه 4 جد بدأ ۲ ات جد بده و در من فاه علا 0 و انكل بك 1 0 ع جاك فر هن 


مر 


8 الم 0 شات ولا مك ۳ الحا " كان و له الاطاء م من الب 9 دص ت د اذلك فان J‏ ۳ 


لے بااطیبت الصری ل ام چو ر اه ودف دصر سق بك 5 و هد ا الد ؟ سور 2 8 راهم 


ذا ام 


۱۳۹ 








1 اد یه لین ها سا لقا راعه العم به بجری عذ الط 


ر اعد مه من العنا به با 1 


4 
س 


وائز وي قالعبارة واأسير عل الستن ۱ لوقه ودا اوبلس فيه ر جل تحترمه المصر نون وألاوریون 


كاحترءون 5 e‏ 5 يك 7 بت 
١ 4 o.‏ 


٠ 


د 
مه 


مد ۱ 
‌ ۱ 
۱۳۳ 


بك أبراهم قد تجدد ثى الطب ونال الاسترام اللائق نظ مجدد لاله هو تفه لر قا 
wv 5 17 |‏ |“ س 


3 اد قو يه عل ل بک و ما 06 ۷ ول ون نف ۳ 
أن مرد 0 ۳ 1 نکن ا لتساك e‏ بطاب ا دی ا و ر سے فا نه 2 


2 3 
يستطيع أن لمعل دة حلت 5 


وقد كال يهنا أن العلوم والفنون تتجدد وتتطور ولكن الادب خالد. وهذا هراء بیغ 
لايتسع امجال للرد عليه هنا 

قلی نکون آدباء بل ادباء غط أن وضيا اذ ننسی اننا آدبا, ولا تکتب الاخن شنون اشاة 
وطرق العيش فانبحث عن أمثل الطرق لک میا الناس حياة صالحة و ندرس الفقر درس الارقام 
و الاحصاء لادرس البلاغة والفصاحة و ندرس طرق الزواج فالعال وآمثلبا لناوندرس الاديان 
والحكومات والماو كة والجمووربة والملابس والمسا كن والسكر الذى يصنع من الخشب و واخر بر 
الذی یصنع من ااه و کفة اتقا, ار و کف خن آن تجعل | فلاحنایعش فی مزل اا 
وحمام ونحو ذلك مما بتصل بلب اخياة ويعمل للسعادة أو للشقاء 

فاذا فعلنا ذلك واتتقدنا الحباة وطرق العيش ل نلبث أن نرى اننا قد ارتفعنا الى اسمى طرا 
من الادب لان الادب هو نقد اا اة هدر سه لا بکون تفن هذه ا یاة آی‌بدرس کل مایتصل 
بها من مسكنومأ كل ومشرب وأجور للعال وحكومة وة قضاء ونحوها وعندئذ نری أنفسنا اننا 
بحدد للناس طرةامنالعيش ”ا اننا نحن نتجددأيضاً وندخل .ذلك فی‌طور الاتکار والناء و تلخص 
تا هنا بان شوك انه بجب آن نکون آدباء لک نعيش ونیا ولیس بجب‌آن با لک كرد 
أدباء . فالحاة هی الاصل والادب وسلة رفع م | الحا ونسموما الى ق 
ونرفه عن الناس مايجدونه فيها من مشتّة . ولا يكون ذلك الا بأن بجمل موضوع الادب 
التجديد فى الحياة بدرسها فى أحوال البشر اتختلفة وممارسة مانرومه من اصلاح فى أنفسنا بقدر 
مایکنا | الظروف وعندئذ بصبر آدنا جد بدا ويصيرللاديب تلك الخرمة التى يستحقبا باعشاره 
مرشداىالحأة 


فلتكن صیحننا E‏ د ف الادب : واذا فعلنا ذإك لم ناث أن نجد 
۳۹ نجدد ی الادب حا 


مذلا د 1 0 
الناعق يوسو بآن الشاب الصری فی اجیل امحاضر ارق من زمبله فی امخبل الاضی عل 
لح اع رع در ٠‏ اتقلائص . ففيه خصال الاستقلال فى الرأى والتزوع إلى الحرية 
والرغبة فى الثقافة . وفى لباسه ومشيته مایکشف عن نفسه فهو على وجه العموم يعتى مبندامه 
وممثى مرتفع الرأس . وفى العناية بالملس مايدل على الرغبة ف النجاح والشءور امه 
الاجتاعية وق ارتفاع الرأس ماينىء بالاستقلال والشعور بالقوة . وأذكر انى كنت 
استاداً آمیرکا زار روسا الفيؤضة وان روا اام الهو | قايل يسن حالتها فالعهد 0 
والعهد الحديث أشار الى أن الشبان بمشون الآنم رتفعى الر.وس وكانوا أيام القيصر لايعرفوتما 
وان هذا يدل على رو لاستقلال اي فشت نی صدورم ا 
ومثل شباننا هؤلاء يفضلون آبارم سنة ۱۸۸۲ أولئك الذن افوا الال وسا 
على ننى الزعم الکبر عرانی . ومن براجم تريخ السئوات العشر الماضية يعرف فضل شباننا فى 
مكاخة الماية البريطانية وكيف وقفوا الى صف الزعماء فى الدفاع عن الوطز, والنبوض به. و مثل 
هذا الكفاح السياسى ثم هذا النبوض كلاهما يدل على المتانة والقوة فى الأخلاق 
ولكن هذه الميزات نفسها البّى متاز ما شاننا قد رافقتها عيوب »تاج إلى أرشاد حى 
م الاخلاق . وسّجه النظر إلى المقاصد السامية دون اتحراف . فبدذا ال#رد الذى أنبث ى 
نفو س ۳ منذ سنة ۱4۱ قد رافقه أحاناً عرد عل الا نا وال لین حى فقد هؤلاء ساطتهم 
ی القاه دة وى ساطة تقول ما الطببعة ويقر با العمران و ااطالب حتاج بفطرته إلى هن برشده 
من والد آو معل فاذا حما i‏ التمرد فى وجببما نمأ وكا نه الجندى بلا جيش . فنحن ی حاجه 
إلى ان ننبه شباننا وهم بعد فى طور التحصيل الى ان الاناء والمعليين لیسوامن الامجلیز ولام 
مثلون القوة امحتلة الغاصة فيجب طاعتبم والاتفاع بارشادتم . وبحب ان نوضمح هم أن المرء 
مفطور على ان يعمم فى نزعاته ولا خصص . تحن نسخط عل الدنبا کلرا ادا سخطنا عا 3 
خاص فى أعمالنا . وكذلك الطالبيتمرد على الامجايز فينساق بذلك الى التمرد على الاباءو 
وغيرثم 0 من التأمل والتفكير يعيد الى الشاب :لك الخرمة التى فقد 0 1 
من هم کی منه وأرشد 
وحم : زرعة أخرى شريفة هی نرعة الخرية قد رافقبا هب آأخر فى الشبان 022 من 


۱۳۸ 





امجانة حين لايكترث الشاب مما يقرأ أو بما يلبو . فتراه يقرأ بمض لصحف التی تعتمد فی طلب 

الرواح عل السب وال ا ANE SEE a NES‏ 

ولك أ لجقيقة عزما: ا دنا ۷ ار A‏ 4 ست اجا وأء هى الشعور نایا هت ول 
العوائس E‏ | الى شا سرت هیا و۲ 


نحم أنفسنا ا لشا. قأنه زاد يذالك تناف تحمل اعباء الحم 


ا 7 و ۰ 1 1 ۰ 
فا حر به ی ll‏ أ . و تن سا 3 اهه مودعم النا۳س ۳ 


و 
۲ 95 ۱ 1 - 4 ای 4 
دی 9 کا ان e‏ ا الل مس يسيع و اہ ہا ر ى هو ت و ذر آءنه ول لمو ۲ ص لا 
و بو 35-0006 5 ١‏ 0 5 5 11 م |> م“ |“ 5 1 ا 0 
و لا قرا کک برا 56 لک لبو عا شب من E‏ م . ولعل حير الطر ی للغرا.ة ان مما ل ا 
ی ۳ » ص 
عا الا تتیا, عن كمه أو کات مدا ۱ 9 در | 0 هده السحاة ا هل أ أ ا فت ۹ 


5 ھا لسعم للأر: 9 ق. أن کنو ر اجات ا مت لنست 3 الحقيقة تعلو ی لو احق مضائله ت 
ى 


قرو ی اجه الى CEE‏ تس لظیر الا ود عم علق ما و ی لس ٤ء‏ يق ا ردت ین خی , 


1 


ھی ال 3 2 قادن شمرد عأ الاجاير و لکن ا عا یات مو معلیتا و کن ا ره 
ا 2 ب 


سس , 
خر 
3 
5 

~۴ 


و لک ر د اه دسو لا والر فاه عل نفا دين نلق تا او تا صرح اه ون 
والشاب الذى يسء معن الحرية والاستقلال هو كالفتاة التى تعتقد ان السفور هو التبرج 


و3 


سا 


وان الخياءضمف لایتفی مم‌الاستقلال . فان الشأب و الفتاة یستطیعان التمتم بر بقو الاستقلال 


دون ان أن عتاجا ل ل 3 على الا أو العامین ودول ا اجه الى ان تس ابا 


2 


مط ب و رو i‏ ای بر 4 سا 

من الاساطير الصغيرة التى يديجبا الشاعر الايجايزى كالغ پراعته وک نه بر جبا بريشته هذه 
الاسطورة الفريدة نی نقلها عن دیانتاراهية . وقال : ۱ 

نو الا دماین ا عتك بها 0 ار من ف ملاده و له جن دة 
ل تعرف شا بعد آسیاء وحین کان الانسان ما برال جسمه ندا بالطين الذى جل مه أن هذا 
الا نقسيه و وف و صدی ا ره ا ا أله 

فقحصت الالمة ما دد مه من نات و وزنتا وو جدت أن دعو اه صاد قه 

ول هدة 2 رود ساف و الا نصا ری رت اس اله ی افا راختلست منه هده 
الالوهية وحى تتوی از ان عله حى لا دی ها 3 ولكن هذا العمل لم يكن سيلا . فقد 


انا 


۱۳۹ 





٠. 1 5 1 1 5‏ ۱ ۰ 
حى بقلبه فی الحث عنبا والاهتدا. الها . م هى اذا أشفتبا عندها فانها تخشى ان يصعدالانسان 


8 ۶ 
وت | بر > + معنا کی جر ف 3 لدم اندها ۱ وا 3 وقان »> ج اوا ل هذهاساله 


¢ 


3 3 ِ 1 ۰ ۱ ۱ اد 
م قض بده عط هذه الشعاعة الصغيرة المضطربه الى وی هه الا تسا: ن فلا صارت 


+“ 


E ٩ 7 ۰‏ م" ۱1 . ۱ ت و ل و 
ى شصسه لسص ثفه واذ ا صا رت هه . وعذلد قال : » شه نذا < ب . لقف ریا حت 


لایستعلیم الانسان آن محر عکانبا . 
؛ 2 لا ما سب 5 ِ ۲ 


۳ & 
۱ ۱ 1 
| 


€ فى ا ف الا اسان نقسيك‎ ۱ e 


i i 4‏ 
۶ 
. ِ لال ا و i RO‏ 08 5 کرک ۳ "1 8 تف :| 
۱ ۱ 1 0 1 0 5 ۰ از مه ق سب 
و معز ی هدع الققاه او اش کو زر ٭ ا ہلغ يدر ت مس كرا ار لصو شبن س0 5 عر : 
7 27 
اد 1 1 ۳ ا ام یره 9 ۱ رل د 1 رہہ 5 م سور 
ويحدنى الاور ببين بل أيضا من يقرا اجدد مثل جيمس أو برغسون 


ی یں Spr Naha o‏ 
تاو ان من 1 اف ی ار جك أنأ اا ف عا کا نظن وان فنأ و السمو 
3 خر ار رال 

ل! فبذ! العقل ار للم اسف 7 الك او زا 4 الشعة وتعضنا على اناف ی و التحاسد ومغالة الغير عل 

ان اد وال 5 ن العقار و التقلص ف تا با ال لش و التفتبر متیر الال والماة زم 
أحياناً أمام هذه 0 القدسة فترانا نضح نس لها ١‏ الى ار يتمتع ما 
غير ناحين تكون نمن أشلا, أو رمادا . فالعقل مادىوهو يطلب الاثرة ولكن هذه البصيرة الى 
الا ف ی شع 5 الاسطورة المندية تغر ينا بالاثار وتدفعنا اليه «تسمو وتر تمع 
قوق تا فیحقق بالدفاع عا اا اا مت لخم بان 3-0 دی منه سوی 


ا ۷9 


56 2 ۱ ۱ 5 ٠١ 
من هذاه التضحه : دلب و لاد نا 7 1 ع و 0 دی س اعدد النأس والعام و نی ا‎ 
۳ e 1 ر ۱ . تس‎ 
ان نا لصدره 5 مره لر اک مصلحة الکرر ل و تملب متب ف د و بات ۳ صو لب العمل‎ a اش خصه‎ 


ا ل ذلك عن هذا الم ای أودعته الالمة قلوينا خفيةي تقو ل الاسطورة آمرعن‌ذاك 
القس الذدی رشع فى قلو نا من ذ ذلك العنصر الذى يدتعث الحياة فى ل أ كا يقول برغسون 


3 


دس التضحيه با لیر ها بو انتانسموفوق عقو لنا و نو ر ان لعا عل مصلحتنا 


الى ه ۱ الجزء 9 | هناگ 4 ذلك أ أنوع من ألير الذى ابر عليه قرا واعرف أن ف هتلفناو كنا 
دك نتشست به .کچ حدث عندما ندعو ال مذهب نى لحقة-ه ا ناشاد . فنشعر 


° 





عندئد أن بصيرتنا بالحياة تتغلب عل عقولنا وتسوقا بل تسخراا لاغراضپاالسامةونحراضون 
ما نلقاه من خسف ومشقة فى سدل هذه الاغراض ور رعا كانت ميزة الاديب على العام أن 
صر ده علك عليه عفله 

GE Cg‏ لام 
هى الصلة الى تربطنا بالكون وتصلنا بعنصر اليا الشاملة جميع الا وهى البصيرة الى تر فعا 
فوق العقل و الا نا نه و الادبه 


(لاشيا. 


امال «السعادة اذا تحراء الانسان الفاه ىكل مكان لانه حالة فى النفس الى تنشده . وکاان 
کل اسان لس قادراً عل السعادة الا عمدار ما عنده من الاستعداد الدای لا كذلك لیس کل 
انسان ادو عا م 1۳۹ 5 و اراك معأ نه ألا عمقدار 3 ۳ نقسه هو من عناصر اجمال ۰ وذاك 
لا تن لا نشر 9 هذا انلوق ای ۳ الجامد السات و احوان اا ما أ و تکن العناصر ا 
تالف منیا اله و ل افونا فل أن تراه 

و بعارة فلس‌شه قو ل 0 الخال دای عىدى ول ۳ موضوعاً ۱ ولکن هد[ تشعر سعدنأ 
عن السهولة الى نتوخاها فى هذه المقالة . فاجمال مع انه أغلى الاشياء وأثمنها فانه ایض آشیم 
الاشاء و أقلبا كلفة للاستمتاع به . فن أنفاس الصباح العطرة جمال يدركه أولتك الذن مانتال 
فطرتهم سليمة فلا يفسدوتها بالسجا بر یدخنونها لان فى نسم الصباح عبقاً أعطرمن عبقالدخان. 
ولقد كان الاديب الانجليزى رسكين يعجب مرن المدخنين كيف يدخنون وبحرمون أنفسبم 

0 کر ما يقفه تادى ذك اند الم اذى بدغو الى الفطرة و تخقف عتا بذلك 

شيا من تکالف وت 7 ف 1 ا ه4 صناعمة حافلة بالشیات م 





0 دک ۳ ۳ حفاة الاقدام على التراب الندى 1 وسط الحقول وين العشب 
اد مون وود الجسم وک الفا نشعر فيه بالوحشة لاننا نستأنس بالطبيعة الى 
تقربنا من الکون و خلائقه فتزید | الوشاح ويتأ كد الاجماع او نيم الل 
قلوبنا وس ئ. لنظات بذلك الطرب الذى يكدشف لناع. ن مصا روحية أنى واب من هذه 
الما الصغيرة الى تستباك وقتنا فى الحضارة 


۱ 








ان الاحساس بأجمال يسرى فى النفس مقدار استعدادها الحب . ولذلك فان رجل الفن 
العظم الدى ينشد امال فى قصدة أو ES‏ ضاً رجل الب | ی 
۱ ۱ , جد تلحب لك الک نه العذا ق اللادب وال إن - ل رحا( نع ل صدره اللتقد والانانية 


e 


عکن ريق a‏ 
و أسبی الادیا. وأخلدث ذكرأ هو دستؤفسق رجل الحب واجمال فقد كان برى امال فى كل 


ثىء وبحب كل ۱ أن تحب العالم كله ونقبل التراب الذى ندوس عليه . ولذلك فان 
القارىء قرأ قصصه وکا نه را صلاء سامية مخشع فیبا فا له خشوع الحب لحبسته الذى ئو اماما 
و بطرب للدعوع تسافط من عنه والقيللات: اطارة تنطبع على قدى حيته 
واجمال يشغل العام كله ولكنه يتفاوت ولمل أجل الاشا. هم أطفال الانسان والیوان 
مطفل ات عالم من امال قد انطوى فى 5 ف العطر مع دن حةل م:,الورد 
فى قنينة صغيرة . فق جسم الصغیر حكة الاباء وتارخ امان هن اا ن فة توف 
الانسان ای الستقبل ورغبته فی السمو والنزوع ای التقدم بل یکاد الطفل ,کون آحد الاصول 
فى بزو غ حاسة المال عندنا فان لفظة , لطيف » التى تعنى الآن اجميل لمكن تعنىفى أصل وضعبا 
سوى الصغير . وذلك لاننا نستجمل كل ثىء وذل مخلوق صغير 
بل طفل الحيوان نفسه لابقل جالا عن أطفال الانسانفقلوبنا تطفرالليه حباً وحنانا فانرى 
حملا أو جروا أوخنوصا حتى نحنوعليه ونمسحهوتتأمل تلك السذاجة فىوجهه وهذا الاستسلام 
البرىء لنا فى حركاته ونظراته فاعشقه ولخوطه بعتارتنا وخدمتنا وميه من کل ما وده 
لک JO‏ ذاق عندى فنحن لا نستحيل العالم وذائناته الا مقدار ما فى 
نفوسنا من جمال . ولذلك فاجملنا نفسا هو اكثرنا استمتاعا وأكثر نا حا وأبعدنا من الكراهة 
واذا کان الاحساس بالجال والاحساس باب طنعتین فان التربة بزیدهما . کالرقص يعلينا 
ارشاقة ق الثی آو کا لطابة تعلمنا اجادة الالقاء فمجب ان رن اسا غل ال عن الال 
ونقمعبا عن الحقد والكراهة ۰ 


3+ 


يعيش الآن فى الولاءات المتحدة رجل فى الحادية والهانين من عمر, هو المستر آدیسون 
ومع أنه فى هذه السن التى إذا بلخبا أحدنا شرع يتبياً للموت ويقف عقاراته على ورثته وأقاربه 


۱:۳ 





و قفا لعمدن کے الشجار ادام | لعد و 3 1 ود سرع بارس ع | جدیدا 0 در بر هه 3ص 8 حباند ج عو 
E‏ 

عم الننات . وغاته الى برى ا فش ی هذا توش کی انات ی تصلم ان يستخرج 
هنبا الت يي اد 

دا لابين كن هی ها اه یا نوه اقيق : 

کے 7 لذ تا ی ی 2 لب م 
ای تفرز هذهاشادة تشت ق مرازیل‌فبا عرفبا آحد الامجلیز ووقف‌عل فائدتما وبصر مستقلیا 
ق الصناعه رق ۳ من الدور واا الى ل حىٿ ا هناك 3 الاصص ْ و حملتهده 
الاصص ا ۶ات ريطا نأ العضمی ف سنغافورة وغيرها وررعت 

وصارت النتجهة آن ال بطانین الان تحکون ی آسواق الکوتشوك ویکادون حتکرون 
حار ته دون الا میر کین الذن دحتت هد ه اش ره ف قار ہم ۰ وَلذلك قان الامیرکن شلمون‌الان 
اشد القلق كلما تذكروا أنهم ثم أكبر المستتفدين لهذه المادة ومع ذلك فبى لاتنيت فى بلادثم . 
ولو قامت رپ وبين الانجليز لاستطاع هؤلاء ان بمنعوا ارسالالكو تشوك الهم و عمنعوم 
ذلك من عم الانو مسلات 

وو اا E EES‏ لی و 
مکنا لعلش و یگ مناخ الولا بات المتددة و عکنبا 1 تخرج هد ه المادة . فكانه ار تداق علق 
شجرة جد بده تحمل مناعا ١‏ بعش وه من قىل و مع مایتراءی لا ف هذا العمل من TT‏ 
التين الشوى ) ولكن ليس له شوك ويمكن الماشية أن ترعأه وتسيغه 

وال دق ١ه‏ حاول درس عار جديد وهو فى هذه السن المتقدمة ولا بريد ان 
ملم مك الدرس سل فصد مره الا کتشاف ا 

وحأة أديسون كليا عير اا ۳ ڪن ۱ فان کثبرن لعزون عر نا عن الا کتشاف 
والاختراع بان المدارس لم تميئنا لذلك ولم تعودنا البحث العلى وان أساتذة الجامعاتفى أورنا 
والعليا. 2 العو اصم الو ون ال الا کتشاف عا عندثم من معاعل و ترات ليس لتا متلا 

ولکن آدیسون یکذب هذا الزعم . فهو نفسه لم يظفر فى حياته بأية تربية علمية ومع ذلك 
فله ...و اختراع مسجل فى الولابات المتحدة كلنا يعرف منبا المصباح الكبرباتى والفنوغراف 
والسییا توغراف 

ثم هو استطاع ان مخترع هذه الأشاء وهو دون الئاس كفاية لانه أصم ات ی 
من ر ج لأصم مخترع الفنوغراف ویتحسس خ ب ابو وي 


۱:۳ 





تب ۰ ع 


واشقه كم ينجح فى ألم نه . وهو اق هذا شه بتبوفن أنوسیق الاصم وقد ا ادسون عصاما 
اخرائد ی القطارات . واتکر ذهنه الصغیر ى ذاك الوقت أن ن جمع بضعة حروف بؤلف 
0 ندة للقطار فکان هذا العمل نا كورة مخترعاته العديدة فما بعد 4 لطر ال 
د لسول E‏ تقو ن زد د من تعلم الا میات E‏ ا المعامل اترات 
REN ۳ 1‏ 0 كان أديسون قد ظفر بتعلم عال ونشأ على أصول العلم الصح 
لازدهرت قر تنه کر ازدهار وکانت منفعته اعظم . أنه للا ن بو خد عله له ل يضع ۳ 
جو ف العلل وليس شك ف ان ۷ شص رسته هو 5 السات اا و اضر ب 
المثل بأديسون لأانه توفر على الاختراع دون ان ,تأهل له بالتربيةالعلمية وأثبت ذلك انالنشاط 
والترية ولد أت ضناف تعوض صاحبها من اللقص مبما كان مبلغه . ثم نضرب به الملل أيضاً 
ا لعد ال ز الانن شرع ندر وس م در سه من قبل فك ن تس هدا الشيخ الفا ىما نز .ال 
فته بل صدية ل تفای بعك ع التعجب هر Ne‏ ور و 
فبذأ ااطالب الکیر الصغير الذي رفص أن ھکر انی دعه * الشخو حه یی عسیحته و دمن 
التفكير فى الاوك ت ان e‏ نأ فيه جملة عير نتفع ہا فی حاتنا و هذه العبر حبه 


0-7 


يقال أن الولاءات المتحدة الأمريكية هی أغنى أقطار العالم الان وأكثرها صناعة 
قشاع روف من السكأن مايقّرب من .؟١‏ مليو نا يعيكون فورخا. ووفر . ومع ذلك 
فانه قلا يذ كر أحد منا أت هذا القطر قد عاش قبل قدوم الپاجرن الاوربین الیه لاف 
السنين لايسمع بغناه أحد ولا مخرج منه اختراع . ورما کان سکانه لازیدون علی ملیون 
نفس يعيشون باأقتيات الآتمار الفجة وصيد الوحوش من الغابات 

والارض ه هی الارض ل تقدل مناجها ولا تغير مناخبا . واما الذى تبدل هو النأس . فقد 
كانوا قلا جبلاء لا هر فون کف ستعلون بلا دهم فصاروا بعد ذلك علاء سشطون الذهب 
والبقرول منها ويزرعون قحلم اوبکشفون غان. ژر با وتخترعون فيها شتى المصنوعات 

فالفرق بين میرک الق مة و آمیرکا ا حدينة هوالفرق بین بل و العل وعل ذاك بحب آن‌نعد 
الع اها خی هم اس الثروة وبحب Eels‏ لى التعلم 
فاننا لن تتبم بالاسراف آو الشعاط 


e 


وقد كان التعلم فى الا زمنه الّد مه زینه رین بباالرجال آو کان نوعا من | التبرح الذهى 


فكان المتعلم فوع اللاغة و الا شعا 0 داهی تأليف خطاب منمق آوقصیدة مز خر فة وتكن 
هذه حال الشرق فط بل كانت آیضا حال الغرب حین کان یتعل أنا, الاغناء للتثقف فمط . 
اما ار Ea‏ ف ورين اه أو الطب أو التعلم 
وبقيت الحال على ذلك الى وقت قريب بل هى عندنا مانا یم مدارستاً الكيرى 
لاتءلم عندنا سوى الصناعات الراقية التى يتوم أبناء الأغناء أنها تليق مهم دون سواها . فعندنا 
مدارس عليا لتخري احامين والاطباء والمبندسين والمعليين وهى صناعات تتم كلها بات 
صاحہہا !-تطيع ان يعيش وهو نظف اليد والللأس وقد ينال مها منصا يقف فيه موقف 
آل ال 
وقد خرجت أوريا وأميركا من هذا الطور ورفعت ان الصناعة جملبا جزءا من ا 
الجامعى ٠‏ وقد ا الى ذلك بتقدم الصناعة من جرة 4 را رأت 9 النظر بات العلسة نز ند 
دا 
و دانت الصناعة ال عد قريب من حتكرات العامة وكانت وضيعة يترفم عنما الخاصة 
NE sS‏ فى عصر صناعی لایبلغ الرق فه من الاممسوىتلك الى مارست الصناعات 
واستخدهت العلم فى سبیلبا ولذلك فان التعلم الصناعی قد ار تفع ای مک مكانة التعلم العالى وصار 
الدباغ الذى يشتغل بدبغ الجاود كيمياوياً عظما له حرمة الطبيب أو المحاى وبمتاز عليهما بالثروة 
وما يدلك على قيمة الصناعة أن دول الخحلفاء مدة الحرب الكبرى كانت ت:رسل جواسيسبا لى 
تسرق من ألمانيا سر صناعة الاصباغ فهى ل تحاول أن تسرق منما سر الفلسفة أو سر الاداب 
الالمانية وأنما جبدت جبدها لک تسرق منبا سر الصنا 
وف هذا كله عبرة لنا نحن المصريين فتعليمنا العالى بجب ألا بقتصر على القافة والاداب 
و العلوم النظریه بل بجب أن ينظر فيه الى ترقية الصناءات فنحن نريد متخرجين حاصلين على 
شهادات علیا تساوی شمادة العطب آو احاماة فى القيمة والاعتبار ولكن صاحبا بستطیم آن 
عرف پا حرفه صناعیه فيدر مصنعاً كيمياوياً أو ميكانكياً أو بدیر مزرعه یستطیع 
يستغلها استغلالا علمياً ويستنتج فيها السلالات الجديدة من النبات أو الحيوان 
لكا تللق مهن نس قنمه الا دای او الثقافة فى التعلم ل اررق أن لاف ی 
علپما قد صار لاجدی نفعا عظما ولاتجحلب للا مة النروة الى ترفعها الى مصاف 0 7 
اا ی هن سباب الرفعة لا مة فاننا لانستطیع آن تقول بان الرق عکن ی اما 


هذه مال ازل کیره ثروة ضخمة للاأمة . وسبيل الروة هى الصئاعة 
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ری وو SM uy‏ عله ق أن كرون 0 ر 


أو ورشه 
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دروا الو مان و ست ابا ۳ 


رعا كانت سعة الصدر من أمم علامات الرجل البذب الذی تلقف مختلف الاداب والعلوم 
كاهى أيضاً من أهم شروط الحضارة فالرجل الذى غذا نفسه وثقفبا ووقف على آرا, المتقدمين 
والمتأخرن لايسعه أن يتعصب لفكرة سوى الفكرة القائلة حرية الرأى أى القائلةبعدم التعصب 
فبو يستطيع أن تحمل كل نقد ویتساع فيه لانه لسعة تقاقه قد وتف‌علآرا, الکثیرن‌اختلفین 
وقدر وجبات نظرهم وعرف حسناتها كا عرف سيئاتها . أما الرجل الجاهل فيتعصب لرأى 
أو فكرة وحتد فى الدفاع عنبا لانه قاصر عن الوقوف على وجبات النظر التى تذالفه 

وسعة الصدر أيضاً من الشروط اللازمة للحضارة . وهى هنا تسمى التساح . فليست تقوم 
فى العالم حضارة بلا تسا . وذلك لآن الآمة بطبيعتها تنقسم فى الاراء والمذاهبطوائف متاينة 
فاذا لم تساعح هذه الطوائف واذا لم ترض لغيرها بالوجودكاترضى لنفسبا به فان التعصب يدفعبا 
الى التناحر الذى قد ينتبى حرب أهلية فيها فناء الامة وحضارتما . والتساع هو الرضى بالاراء 
امخالفة ولو كانف التصرح ما e‏ فک ما طبه عور عل أن بری آراره 
الشخصية أو الطائفية فاشية حوله ولكن لامكن | ن تقوم حضارة حتی تنسع صدور نا لارا,الغیر 
الشخصة والطائفة ولو كنا نشمر ببعض الم أو قد يصينا قليل من الاذى لنشرهاأى اتتابجحب 
أن نتزل عن ثىء من مصاخحنا تسامحا أومحافظة على الحرية الفكرية 

» هذا يؤدى بنا الى القول بالتساح فى النقد نتقبله دون احتداد أوشكابة مادامتالنية حسنة 
والغاية المنشودة هى الخير . بل بحب علينا أن تنسع صدورنا للنقد ونعده عاملا من عوامل 
اتقو لآن الانسان مفطور على الزهو والغرور فاذا قرأ نقد من أحد الخصوم رأى نفسه 
كاير أه غيره فينقشع عنه الزهو ويقم من نفسه مااعوج . وقد تألم لهذا النقد ولكن النظر 
الصادق للمصلحة بحب أن بز يل هذا الألم 

وهنا مجدر بنا أن تقول أن الأحرار أو الحريين الذن لاتخلو أمة من حرب لحم فى أوربا 
RNASE RNC N E a‏ 
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هو الذى يطلب الخرية لنفسه فقط بل هو أيضا ذلك الذى عس بالار عه 
الصدر و متل هذا الرجل صر رر ی لكل شاه أجماعة راقة 

قرف لكين ای فص ی و نت هی اه 
السم والامن بعد ان قضوا مثات الستین فى الحروب الدينة الى لم ترد أخدا عن‌عقیدته ولکنبا 

بللت الارض ادما وزادت الا حفادو ال اصفا سس وو آخرت‌الاهم و دمرت | الخضا, ره و ضار الام 

۳ 3 00000 للا ختلااف * ف الذاهب ألدشة وبانتالحرية الد شه ااا اسس اخضاره 
فى المذاهب 0 وین النفوس احنأو ضفانن کثیراً مابعشت الابدی الجرمة عل ارتکاب 
اناد طق وان غير م المصوع عل ا اط ل ارف وی ال 
الشکر الاخری اهت لمكت أ 0 ا امالا 6 فاعلبه ا و نو سره ی ادر يرق 8 نقسه‌من 
التسائح وسعة الصدر ما عنعه من التعصب . والرأى السياسى عند العالمى المثقف لايعدو ان يكون 
رآ يقبل التنقيح والابدال ولكنه عند الجاهل عقيدة راسخة لاتقوم على عقل وروية . فلتكن 
دعو تنا ال التساح 4 سرعه 4 الصدر النعد و E‏ الى توسل ا الى دل بأدة المعرقة 
ولشر الثقافة ا اللات ں حتی لاشتصروا على وجبه واحدة من الرأى امد ق نهو سهم وتصير 
عصدة راسخة بل تعمل عل اما روج التعصب 3 بادة الما فك سیم ی لارون ما 
۳ لشخص فقط بل رون ماعاه آیضا 


م 
لار د 


تا 


فلسکن تلك البذرة الحسنة أو القدوة الفاضاة للجيل القادم ) 
عند الامان امثولة تقصا الام على اشا وروم ال E‏ صا 
پلذهن بوجه‌توی الناس للخیر والرسمعها الصی فتطبم بذهنه و تختاط بدمه وتتأصل ف عناصره 
ادا شب عمل ما وانجه تحو الفاية القصود: منبا . والثل الشائم بین ۳ ان ار اه 
تقص عل الصغار للعظة والعيرة وكلاها يدل عل عقلية هذه اللامة وما تتشوف اله بل عکن 
معرقة طبائع الا مم وأخلاقبا من آمناطا ۱ 
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يقول الالمان فى أمثولتهم : ان ساتحينكانا قد زلا فى قرية فينها هما قاعدين فى خان إذابنار 
قد شيت فى القر به 

فقال أحدحما : ليس هذا شأى 

ولكن ار ی ها يفطن ان كنيو ا مق ال شينلا عاد لل 
راا و أمرك بان تخاطر بنفسك لمصالح غيرك ؟ 

فقال الرجل الشهم : آن النی آمرنی مداهوالنی آمرنی بان آدف‌الذرة لک تنبت ودک 

فقال الاخر : ولکن لو کنت نت قد دفت فى هذه النار ؟ فأجابه الثانى : إذن كنت أكون 


E هده‎ 


فبذه أمثولة جملة لو آن آحد شعرائنا وضعبا نی مقطوعة محفظرا الصغار لکانت من خر 
احفوظات الى تقوم الاخلاق وتغرسف نفس الناثىء روح الذلوالتضحه . ففيبا معى الايثار 
وبذل النفس لمصاحة الغير e‏ المعنى الخطير وهو انكل كلية تتفوه ا أو عمل نعمله 
هو عثابة البذرة التى تنبت وتثمر آلاف الذور 

وهذا ببعثنا إلى ان حاسب أنفسنا فلا نزر م من البذور الا أصلحبا . فكلمة السباب الى 
نطق ہا أو نكتبها هی‌بذرة سوء ستئبت كالشوك بينالجيل الجديد الذى بنش أ على تعلمها و التلفظ 
مها . وخواطر الحقد والحسد والجين والائرة التى تتفوه بها أو نكتيها ستجد صدى فى نفوس 
الذین بسمعو نها آو بقریونها فنشئون علیبا شاه سبته 

فکل منا زار ع وم من عمل بأتيه أو كلمة بتفوه مها إلا وهى ممدابة البذرة تشمو و تریو 
وتثمر الثمرة الصالحة أو السيئة . وذلك لاننا نعيش بین الناس فیم قدوة لنا وحن قدوة موم 
ارون باعمالنا وأقوالنا کا ار . وأكبر عامل فى الاخلاق بل يكاد يكون العامل 
الوحید فپا هو القدوة فنحن ۱ ن ألنا س الذين تعاشرهم أو نلابسهم ی 
معاملة أو زمالة أو نحو ذلك . ومرجع هذه القوة التى نراها فى القدوة هو مافطرنا عليه من 
الحا كاة لخيرنا . فنحن نحا ى الناس فى حركاتهم وكلامبم وأعمالهم على غير وعى منا حیث نا 
رن الناسوالاشياء أو نعجب بهم فى أكثر الاحيان ان ل نقل فنبا كلها تقليداً وعحاكاة 
وليس عن سیل التفکیر والاختبار . فاذا کان هوّلاء اللاس یذرون البذرة الصالحة فى القول 
والعمل نشأنا مثلبم وإذا 5انوا عكس ذلك ينطقون مجر القول ولا يستحيون اه باهم 
فاننا نقتدی مهم و شیر بوره وا ا و أو انزع أو 
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آی انسان آخر له وجاهة الال آو اسب او الرکز فانه تطیم بالقول آو العمل آن یکون 
قوة الخير أو الشر وان يكون بذرة تنبت للجيل النی بله فینتفم آر بستضرمانی أخلاقه . وبحب 
هذا السبب ان تكون فينا روح ذلك الالمانى الذى برى بنفسه فى النار لک ينقد بعضالناس 
أو الاشياء راضياً بأن يكو ن كالذرة تدفن فى التراب لک‌بنتفم مها أبنا. الجيل القادم إذا لم ينفم 
آنا, ال ااضر . م(ذا کنا تومن بأن الوسط زثر ف اللاننياتفانا عن الا نشي اننا أنفننا 
آحد آجزاء هذا الوسط النی ستألف منه الکل . وکا آن الوسط السی. جعل اللص‌الکیر رئیس 
المفسر والغاهرالسكير والمبذر من الابطال الشبام فكذلكالوسط الحسن لايقر بالبطولة و الشبامة 
الا للرجل الطاهر الذى يسعى للخدمة فيعمل لتأسيس مدرسة أو مستشق أو اصلاح أحوال 
الال أو نحو ذلك ما هو فى نسق الرق الحديث وشبامة القرن العشرن . فجب ان نكون حن 
تلك البذرة الحسنة والقدوة الفاضلة للجيل القادم 


من ۱ حلام القظة 





...تم رأیت الریف الصری وقد تبادل عما کنا نعرفه ولبس ثوباً زاهیا مر 
النضرة فى الحقول والنظافة فى القرى فكانت القرية بعيدة كل المعد عما كنا تألفه من تلك المنازلة 
المنية بالطين والطوب الجفف ف الشمس تلك الى كنا نراها فى أيامنا كامدة اللون كثيرة الغبار 
والتراب بل کانت القری احدیدة آشه ثیء بالدن الصغيرة فکانت السوت مشدة بالجر کل 
فت حالف عن عفن رای اس ما تفا را ا احق ا ا وة 
والطبخ .وکانت الشوارع مفروشة بالاسفلت ووراء كل بيت حديقة صغيرة للزهر وشجیرات 
الزينة 

وتأملت الفلاحين أنفسبم فألفيتم يلبسون ملابسنا نحن الأفندية . ولم يكن أحد منهم فى 
أنامنا يعرف الجورب المباغ أو القميص الذى يغلى فى الما. حى كأنه يسلق فخرح أبيض 
اضعا فكتت أرئ الفلاحين ی هه الافندبه التاشن فاتسارل : من أن جا.هم هذه الثروة 
وكيف يعملون فى الحقول وهم مبذه الملابس الفاخرة ؟ 

وشرعت أدرس أحوالهم فاتضح لى بعد قليل أنهم تركوا الطرق الزراعية التى كنا تتبعبا 
فقد کان کل فلاح فی بان مبما تراو ح عقاره من بضعة قراريط الى بضعة أفدنة يعمل لنفسه 
فيشترى لنفسه آلات للرى وأخرى لالحرث ويشسرى الماشية لخدمة أرضه وكان ذقيراً مريضاً 


14۹ 





بزل الى خصره ی الاء الاسن فتعلق به ديدان البلبارسيا وتصيب جسمه آفات كثيرة ولكن 
حول الفلاحین رآوا آن التعاون خير من الانفراد . فعلوا القرية آشه ثی. الشركة الساهمة 
والفوا هذه الشركة لرى الارض وزرعبا وجلبوا لها اللبندسين والزارعين الذين كانوا ينظرون 
الى القرية والارض التابعة لما كأنها مررعة مملكبا رجل واحد فاشتروا لما الالات القوية 
أرفع الماة وحرت الارض . ققد كان فى القرية نحو الف ساقة وبابوت وطنبور للرى يعمل 
فبا محو الف رجل فحی کل ذلك وصار لاقرية كلها آل واحدة قوبة تبلغ قوتها اف حصان 
ديرهأ رجل مہندس اذا جاء میعاد الری رزوی یع الارض امحتاجه ای الاه . وصار مثل 
ذلك فى الرراعة . ولا كان الزارعون المشرفون عل الزراعه خبراء متعلمین فام وجبوا أ كبر 
شاطرم وهمپم الی زراعة اخضراوات والفا که 4 فکانت غلة الفدان لا تقل افق مان ار سا 
وكانت مصر تصدر آلفا كبة والبقول الى جميع آرجاء العالم . ولم يكن الفلاح بزرع آرضه 
قفسنهبواعا كانت قر كد التعاون تقوم بالری والزرخ والحصاد وتعطه فى أخر السنة قيمة 
حصته سب ما علك فی زمام مر به . فكان لصاحب الفدان سبم بنما كان لصاحب العشرة 
الافدة اسهم وهام ا 

وفى الوقت نفسه لما وجد الفلاحون أنفسهم بلا عمل وأن الحديد والنار بأ شراف آلیندسین 
والخرا. يقوم مقام عضلاتهم فى ا لاض عدوا الى الصناعة فأسسوا مصانع للغزل والنسج 
والجين والاحذية والاثاث والورق . ورأيت القطن بجى من الحقل فيوضع فى طرف ممن. 
المصنع فیحلج ثم یفزل تم ینسج وغرج قاشا جیلا من من الطرف الاخر وکان الصناعة شركة 
تماون آیضاً تقسم الرخ آ خر العام بالمساهمة بين الذين اشترکوا فی خدمتبا والعمل فى مصانعبا 
وأثرى الفلاحون من ذلك آثراء فاحشاً فزالتآمراضیم وکادت محی جرانعیم وصار وا 
فى ملایسپم ومسا کنہم و ون ااا ا مدر ا مسرح حتی لقد رأيت منهم أجواقا 
تمثل هامليت وروميو وجوليت وصارت هم أندية بمضون فيها وقت الفراغ . وكان بعض 
القرى ميل الى تأسيى المكاتب و بعضبا ينفق النفقات الباهظة نى انشاء المدارس وبعضبا 
يتباهى بتأليف الجوقات الموسيقية أو القثياية 

وکا توافر لدم المال كذلك توافر لدم الوقت فلم یکونوا يضطرون الى استخدام أبنائهم 
فى الحقول ,ا کانوا پرسلونهم الى المدارس فلا تخر جون منبا الاحوالی العشرن فستخدمون 
بعد ذاك و التعاون الى تدير الزراعة أو تلك الشمركة ارق اال قير 
الصناعة وفشت الحضارة والنظافة بين الفلاحين فصارت القرية تحذب سكان المدن وكان هذا 
حلياً من أحلام اليقظه 


الب واثنما 


شمف كك 
من الكتب الفريدة النى ظبرت هذا العام كتاب , العلم والعمران» النی آصدرته ادارة 
المقتطف وهو جموعة من الخطب العلمة الى ألقاها أساطين العلوم فى مع تقدم العاوم الب بطانی 
فى الثلاثين سنة الماضية . ولغتنا أحو ج لغات العالم الى مثل هذه الخطب التى تبث الروح العلمية 
فى نفوس القراء 
ولغتنا بطبيعتها لغة أدبية تؤاتى الكاتب على الرخرف ولكنها لاتؤانيه على الدقة العلية 
و لدلك فان مثل هذا الکتاب من النوادر ی مجب آن نقتنبا و نعممبا لامها تعمل على تقدم 
لغتنا وجعلبا لغة عل وتدفیق ۱ ۱ 
ون الان لشن ق عضر الضناعة الصناعة هو العا . فايما أمةعنيت بالعلم وارتقت 
بذلك فى الصناعة فلها السيادة على سائر العالم . ولكن العلم ليس نظريات تحفظ فالمدارس وتجاز 
مب الامتحانات لانه لاشمر الا اذا کان دی 0 علما الصغير و تریی علسا الصبان 
حتى اذاشبوا نظروا للاشيا. نظرة النقد وفكروا تفكير انمخترع والمكتشف 7" 
والقراء يعرفون أن أعظم ماغاظ الانجيز من الالمان تقدم هؤلا. فى الصناعة وانهم شرعوا 
عقب الحرب الكبرى ينقلون عن ألمانيا طرق التربية العلمية . بل هم کانوا یقولون ذلك قبل 
الحرب بسنوات كا بری القاری. من خطبة الاستاذ دیور سنة ۷. ۱۹۰ 0 | بير الذى 
يصنع الطيوب والاصباغ من الفحم وذكر أن فيه ...ه عاملو. ١.‏ كيمياوياً و ۲۹۰ مندساً 
ایکا تا مذ كرتفوق الالمانعل الايحليز وقال ف ذلك ( نقلاعن كتاب ال لعل والععران) 
« ولابظئن آحد انانقدر آن نرد مافات وسد هذا النقص عا عندنا من کک 
التعلم لآن الميول العامية توجد ق النفس قبل المدارس الصناعية . فيجب علينا أن ترنى آناءتا ی 
صبام تربية عقلية حى يزنوا الامور بميزان العقل و لو الشکلات بعین الرو بة لا ما حفظو نه‌من 
القواعد العلية فانه مخرج من مدارسنا کل سنة کثیرون من التعلمین ؛ فن‌الکماء ولکه ن لا یلح 
ادك منهم لمعمل بير الالمانى المشار اليه آنفا فان عوطم مفعمة مما استظبروه من القواعد العلسة 
واسكن اذا عرضت لهم مسألة عويصة ليست فى كتبهم مجر علمم عن حلبا لاهم يصر جزءا من 
عقوطم ولذللك بوحلون کلبا عرضت هم مسألة جديدة . والذن يسبل عليهم حل المشا كل ثم 
الذن اعتادوا التفكير والتدبير قبلا دشاو | المدارس الجامعة . فالا المهم ليسهو أن الالمانبين 
أخدوا من يدانأ ها و تلك ہم سبقو نای اتر رة العقة العو مه 4 حى لا ! 


<م 1 
SEE‏ یت 
نلحق مهم فى أقل من ستين عأما هذا ادا ذذا | أقصى الجبد , 
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فاد اکن اد د دور سول هذا اله عن الا جلز وال ی العلسة ماه تلم ولغتهم 
تطاوع العالم على التعبير والوسط الذى ام الصا 0 دعث عل التفکیر العلی فا هو 
حالنا تحن أمام هذا الرق العلبى ؟ واذا كان الاتجليز الذين يستعمرون بلادنا بالصناعة والسساسة 


حتأجو ی ان تاد ن بده لک شعو 3 از ها + سم سوب العلى : E‏ م ند تا سم عن الما 
لک 1 لغ مبلغ المانيا 

حها اننا عندما تشكر فی حالنا من حيث العام و الصناعة نو اجه ا تامأ هذه اللغة 

ی یی علا «عضص غلبا أن 55 وم | بالالفأة العلل 4 اندر امك و دیر ها بت ارو 9 العلسية ی 
افا حى إصير العم > 5 قول الاستاذ دیور و جزءا من ن عقو هم , فان طر بقة التعلم الفاشه 
بین صدا ننا الان لعو دهم كت ۳ اعد فنشئون عل أ ن العم لاعلاقه له بالحاة 
۴ لعدشون عشه غير علسة Ee,‏ احدھ ۴ اختراع ۳ 

انا بمب آن نرسم لنا غاية نتجه و نرتق الا وهذه الفاية هی آن رم الی آن تکون لنا فی 

1 

ال دضارة صناع. 4 و | ا بالعلم . وشل 8 اا تا ج ال مث ال رف العلسة سس الصدان 


والشان هد و الرو ح ۳ لعمل ات العلى وال ملک نأحمة الطيعة و لعاش عيشة 4 علسه 


کل e‏ الان عن اب العم هن ا(طارات ای ی او و بر کب الستحات و تعبر ا حرط 
و من الغازات ایا فة الى تشاک ان تلعی الروت خوها من الروت و من اتضاوداتث العم 
الخشرة 8 الطب و ار اجه ۰ ولکن اجن الغا ء فى العلل اد بت هو اقندار نا ع كك أعة او 
وتفصيل ذلك أن أم 0 التى تقوم ممأ هو عنصر النترو جين وهذا العنصر لاعکن 
او ن حصل عليه الا مر أت وو 2 کی رات | ن دسل عله ان ن الار ص 5 ودلك 
م ۳9 و علوي به سے ی أن يقال أن 03 قدم 0 دوم قو ثه خوطن من النتروجین 
و لکنه مع كار ته هذه لا مکنا ڪن و النأات أن تفع ۳۳ النات حتاج النه مرکا وهو 
ف المواء بط خی ت عکنه آن بتغذی بالکر ون اذى فى الى ار ولکنه لا عکنه أن تعدى 
باللتر و جین الا ۱ ذا کان ق هئه آملاح تذوب ف التربد و عتصبا ا الحذور 
وحوالی سنه ۱۹۲ کن السیر کر و کس من أن عل غاز e‏ مت و ور رن 
بين قطبين وبتوإد منه مركب يمكن أن بوضع لات فمصه 6 عتص سار الاسدة . والان 
لستحر ج من اجو کل عام تو مليون طن هن سماد الندروجين . وهو ساح فى مصر للمزارعين 
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پاسم النترات فیسمدون به الذرة والقمح . وقد هم استعال هذا السهاد فى جميع الاقطار 
فأذا تحن فرضنا أن كل طن قد زاد غلةالقمح بنحو . «أردبا فاننا هذا التقدیر نکون قد | کتسینا 
من اجو نتر .+ ملون أ 0 

وهذا هو ماقصد بقولنا انا الان نزرع اجو . فحن نرح من ال جو كل عام هذا المقدار من 
القمح وهذا القدار نفسه سیزداد بتقدم السنين فيزداد عدد السكان فى العالممن ان يكين القط 
الزراعی عشرة ملایین سیک ٠.‏ أو .م مليوناً ويقل الخوف من القحط ا ا 
أن هذا السماد نفسه الستخر ج من او یستعمل ق نسمبد الناتات الاخری الى يلدت القطن 
والكتان الها 5 و خوها 

لقد اهتدى جدودنا المصريون القدماء الى زراعة الابسة ففتحوا فتحاً عظها للانسان وزاد 
بذلك سكان العالم أكثر من مائة ضعف . ونحن نسمع الآن عن زراعة اللحار والانبار 
والحبرات جلب الا بيض السمك من البحار البعيدةويرنى فيها ؟ ترنى بذور النبات على اليابسة 
سه هذا وذاك زراعة الجو واستخراج ملح النترات منه 

ومکذا يسير العلل الى الامام فيقف الكيمياوى فى معمله جرب وختبر فى بضع زجاجات 
وکا نه بلعب ولکنه خر ج بنتتم خطیرة کهده التيحة البمة إلى قاع غلات العالم و توشك 
أن تضاعف سكانه 

والان پلعب العلباء پاستخراج السکر من ا شب ویلعبون بصنع البترول من الفحم . وقد 
مضى عبد اللعب بصنع الخرير من الخشب وصار هذا النسيج باع I‏ دیذم اریز 
الطبیعی وبطرده من الاسواق . وما يلعبوزبه الآن سكون لهشأن عظم شرف الام ف المستقبل 

واذا آنت نظرت الى الام 1 راقة آافیتها تلك التى تعتمد على العلم وباعمادها على العلى قد 
صارت آما صناعة لان العلم هو الاساس الذی تبی علله الصناعة . وهذه الامم تسود العام بقوة 
a E‏ 

ولكن لنا عبرة أخرى مر | كتشافات العداء وهى أن المستقبل كفيل بان يظبرنا عل 
معجر ات تسه و یفتح لنافتوحاً جدبدةو يجعلا لستغل 0 والبحر والبابسة با کر جدا مانتغا 
الان كلق" اماتخو ين لان تنا ح أحد العلماء ء ف صنع اللبن من النبات فیغنینا بذلك عنالشاق 
الى تعانها الآن Bl‏ الامراض التی‌عملبا اللن‌الى أطفالنا . ولننستغرب 
ق امستقل eS‏ 

وهكذا يسير العم ورفع الامم التى تمارسه ويجعل لما السيادة على الامم التى تهمله 


e‏ به 
۵ (. 


کلنا الان حکومة و أمة وجاعات و آفراداً مشفول البال عسالة اصلاح الاحوال الى يعيش 
فبا عالنا و حصوصاً الفلاحین منم ۹ جادة فى ز بادة رو هم بتوزیم 
الا رن ال الك میم دون الصحة تدرس المشروعات الخاصة بايصال الماء المقطر 
ای القری وانشا, الستشفات العدیدة بیهم . وقد سن‌قانون خاص ببناء ال‌زب احبط به الفلاح 
رعاية لم يكن تح مہا من قبل . فبذه كلما مقدمات تبعئنا على التفاؤ ل بااستقیل . وان‌البوم الذى 
ترى فيه قرانا نظيفة جميلة وفلاحنا صصح الجسم راغدالمیش لیس بعیدا . والواقع الان انه ليس 
شی, ترح 5 امثنا القوامة ويقذى العين. عنظره مثل هذه القرى الى ترقد بين الحقول النضرة 
كاأنها القروح المتقيحة فى الجسم ایل . فبينا الطبيعة ترين أرضنا بنضارة الحياة وزهوتما اذا 
یا قم فی وسطبا ا کواخا مترا که من الطت لیس فبا ثی. د وهال النسة | و النظام . ومع 
ان الريف فى جيم الاقطار مكان التنزه والراحة والنسم الذى حمل أرج الزهر فانه فى قطرنا 
خلو من کل مامجذب الیه النفس بل فه الثىء الكثير مما يصد ويبعث على الاشمئراز . ولكن 
العلة الأصلية الى ترجع اليما الأمراض الى يشكو ما الفلاحورتت وسائر العال ‏ وکذلك علة 
القذارة الى يعيشون فبا أحاناً هى الفقر . فاذا نحن أردنا ان تحمل ريفنا جمبلا وقرانا نظیفه 
تشاكل بنظافتها نصاعة الطبيعة التى تحوطبا واذا أردنا ان نرى العامل المصرى فى بزة حسنة 
يعيش ف مثز ل له هئة المنازل فسبيل ذلك هو عو الفقر أو مکافته حتى می 

وقد دفن الكنانة أخاا الل ألا شالى بالفقر مادمنا بعیدن عنه ولکن الفقر أو الرذائل 
الى تنتقل من الفقير الى الغنى وتصيب أفراد الامة على السواء من أمرائها الى صعاليكما . لجميع 
الاو یه الوافدة نفد أولا على الفقیر و تعیش وتتریی ق بیثه ه القذارة الى عوطه 2 تنتقل منه الى 
ال ك تصيب الفقير ولولا هذه البيئة القذرة الاولى لما وجدت الامراض الوافدة 
ال الها هة وها و فا فاذا آراء الغنى ان بتو الامراض ویصون ته من الضعف 
۱۳۳۷۲ . آنفسیم ولا یکون ذلك الا مکافه الفقر . وحن 
فف الان ان کا من الامراض تنقلها الحشرات . فالبراغيث تنقل الطاعون والقمل ینفل 
افوس والذباب ينقل التيفوئيد وهذه الحشر ات کلبا لاتعیش الا فى الوسط القذر حيث حول 
الفقر دون النظافة . وكلنا عر ضة لمذه الحشرا ت البى تدب على أرجلبا :فق احا 
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و احدة ی الم ام أو القبوة فیقوم وقد علقت علابه قلة نت اله حي التفوس و تقضی حله . 
۾ فل ر ب ا فاك من اللمن ود سته ذا ده ه عمل ف ١‏ رجلا ۳ 
و امد د 5 ر و کے 
لام مضاة . و الفا: الدی کی ا سان ن ۱ 


ات اه اي ع تخ ايك 
ي ص ۲ - 
الى تسا من د 


۳ 
E 
۲ 
ا‎ 


۳ ۳ 2 22 5 مه ALT‏ 8 ۲ امنا ی 1 
وحن را دس ار 6 6 مان ر ما انا توول عة . فجن اسح م ۱ 


٣‏ # لاسا لست 
j ۱ ۱‏ 1 1 بر رد ۰ تیار e‏ ۰ = يك ول ! 2 [ ار ده 
55 هلدا :1 ۳ حمل و د 2ا الك عمو ممه لحا ور داأسول ی زو كني 
”5 5 


و تفظو A‏ آو دنا بها شوق الخدم [ کش ها عاشرو نا فجنو نه قیوعت شا 


غير قليل لاز u‏ 2 ل حيامم 


7 


5 


و الققر دی الاغا ۳ خا فق افق ار رسن دون غا و ادت ابا نا 0 


هه 


4 


بر ی فتاه ۳ حر 3 الیخاء وتشر الامراض الو بله ا الاغناء 


0-3 


فن ذلك كله نرى ان الفق ريعدى الخنى و عمل ذا نويه اقيق و ان يها 
ان نعحو الفقر ان م یکن حبا بالفقراء خیا بتفسنا وصبانة طا من الامراض والرذائل 

فا لا نان 0 ع ال ع قينا ی تا وان تعمل لاصلاح الاحوا إل الى يعيش 
فا مالا کا تعمل صلا ح ات ۳ دلات شافا عالنافدا طور قد قطعته ا فک ماعل 


أن نفل ملوأ وڪاو 


[ لیب زو 


حدت احیاناً انا نری رجلا قد أسن بعد أن قضى حاة طويلة فى الرذبلة الى جليت عليه 
الفق ء اضاعت امو اله وحطت من كرامته تم نراه بعد ذلك معنا فى الرذيلة لا يكف عنبا 
ولا یال بعواقبا على طول خيرته ۳ فتعجب طذه التجارب کف گر 5 وهو لا یلتفم ما : 
فكلنا بعرف إن الرجل اجرب خير من الذرير الساذج لان خيرته او سم اه او یو تک 
الاءمان ی ار ذیاة لا ید تیارب صاحیا حکة بل تزیده آغلالا هی اغلال العادة 


ود OE‏ شارت اجر | خر ہا ا رب لم وأعرف دعو اقا و ما له من هر صم 


نا 
و شماء عل مد مت 2 ral‏ عنما الذى م بل قرا ويا ی حا ته . ولکنه مجر ود و تعدد 
تحاربه ها يعجز عن األكف عنما ولو رغب فى ذلك أشد الرغبة لان اجر قد ۳ 
وأعصابه وصار ها عله ساطان العأدة 
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والعاد ده هى من انقوة حيث 2 تست .وص یه الناس علهة 


شما ئهم وكاو كنبا عند الاخر بن سيب السعادة والرق . فبذا يشق لانه | عتاد الا کاب 


عل الشراب 3 تناول اخدرات e‏ ۳ ۳۳ وهذأ اسع انه أعتاد الاقتصاد 


ی رها وی اه آن کل 9 فی حیاتنا بجرى ما مجرئ. العاذة ٠‏ فحن 
E NRE‏ ا خفيف الروح نكاد نعد مجالسته لنا فضلا منه عاينا فاذا دققنا النظر 
فا تنطوى طقف منه خفةر و حه الفيناهاق بضععادات صغيرة قدتعودها : فى تك الا بنسامة 
التى تجعل وجبه بشوشاً مش الى أصدقائه . وفى قوام نحيف اعتاده الجسم من الاعتدال ق‌الطمام 
وق فکاهة ظر شة نطق 0 ...كا نما عادة 

فنحن ننشط الى ارکة و الکلام والعمل و السعی بعلبیعتنا ولکن العادة تصقل هذه الطبيعة 
وا نا E‏ الرشاقة فى و الکلام ما نتو دەمن العادات الصغيرة کالصفل ۳ وبهالدافع 
الطیعی الى الحركة والکلام ولکنه بتعود طر بقة خاصة فیپما تلازمه مدی حانه 

و عکن أن يقال مثل ذلك أيضأ عن طريةة التفكير الى شکر ما ی الشتون الخصوصة آو 
العمومية وعن الآمال التی تومابا و نضعبا نصب أعيننا فى الحياة نا كلبا عادات نتعودها وقليا 
نستطيع الخلاص منبا . واذاكان مدمن الخر يشق عليه أن يكف عن تناوها وقد يؤر الموت 
وات غ ذلك فان ذلك الرجل الذى اعتاد طريقة خاصة فى التفكير والنظر 
ام ك غا أن دك a, a‏ 00 ان ال 


الحاة نظرة الشرة أو بعيش عيشتهكا يدق على الشرق عكس ذلك أيضا وكلاهما فى الحالتين 


مگ کے مت 


خاضم لسا لماطان المادة هذا السلطان القوی النی هو اصل سعادتتا وشقائنا 


ولذلك تحب E‏ ادا ها ۱ سعود الا ما نفعنا من آلمادات و( ذا کنا کا و یت 
أن نلزم عاداتنا الحسنة و نکافح عاداتنا السيئة بما بجانسها و يقارما من العادات الحسنة ثم يجب 
آن نذ كر أنه مامن مته ۳ ج ا أله و فا بدره العادة e‏ گر بر ده سید | الاو هو 
بطعنا بطابع خفف ولکنه سرعان مابغور و تعمقی اذا گرد 000 " دوه العاده ول 
أن العادة طعة ثانبة بل هى احيانا أشد من الطبيعة فان من يتعاطى المخدرات يرضى بالجوع 
و شیر بذلك طسعته ولکنه لابرضی بالتز ول من عادنه ی 0 الخدر 


ع ۶ 


من الناس من لا.پمیم من الدن الا أن يعرفوا هل هو التمدن أو التمدن . أما أنا وأنت 
فلا بای بذاك عقیقته وماهته 

وحن E‏ لاا وت کا ق ان كرت مد تن وان نبلغ من التمدن أعل درجا ته 
ولذلك يحب عذنا أن نمرف ماهو القَدن 

لقد سألآحد الکتاب الانجلر 
فه أحو ال الامم المتمدنة فى العصور القدمة والحديئة لى يعرف منها تلك السهات الى تتم 
مها ونشترك فيها الحضارات مبما اختلفت أزمانما أو أقاليما . ولكنه قبل أن يشرع فى عحث 
هذه الخاضر ات ومقاباتها الواحدة بالاخری عمد الى الاوساط المتبريرة حيث لاتكورف 
الحضارة فوجد فيها جملة صفات هی فی الواقع آساس احضارة ولکنبا لیست ما کا نفیم تحن 
الان من مدلول هذهالكلمة 

ففى الاوساط البريرة نجد ا-ترام الامتلاك فى العقار والامان بأله ما وبالحياة الاخرى 
5 احترام المرأة والصدق والنظافة والطبارة والدفاع عن الوط . فپذه صفات توجد عند 
المتمدنين وغير المتمدنين وهى قد تعد أساساً للحضارة ولكنبا ليست الحضارة م نفهمبا الآن 
فأننا نطلب من الرجل المتمدن أو المتحضر أشياء أدق وأخص من هذه العمومات 

وليس من الحكمة أن نبحث عن الحضارة فيا تتخيله من صفات تيل اليبا بمزاجها الذهنى 
أو حك صناعتنا أو الظروف الوقتية الى نعيش فما ونما علنا آن نعمد الى الامم التى اشتبرت 
بالمصور الذهبية وقت ارتقا. حضارتما ثم نفتش فيها عن الصفات البارزة التى تشتركفها وتعد 
هذه الصفات شرطأ للحضارة أو المّدن الراق . و هذا هو مافعله الستر بل . فانه محث حضارة 
الاغريق القدماء فى القرنين الرأبع والخامس قبل الميلاد ثم بحث عصر النبضة فى ايطاليا م 
العصر السابق للثورة الفرنسية فى فرنسا ووجد بالمقابلة أن هذه العصور الثلاثة تشبّرك فى حل 


وهو الستربل هذا واجاب عله بکتاب ضخم استقری 


صفات هى مانعنى نحن الآن بالحضارة الراقية . وهذه الصفات هى سيطرة العقل وتسويده عل 
جميع المناحى التى ينحو اليها نشاط الامة . وهذه السيطرة الى للعقل ثورث الامة ذوقا خاصا 
تحترم الحق واجمال ویعث عل التساح وشرف الذهن والأنق وانجاملة والاستطاع وادرالد 
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معنى الفكاهة وکر اهة الاسفاف والقسوةوالمبالغة والخرافاتوالحاء الكاذبو التجرؤ عل‌التمتع 
۳ ارغة ق احصول عل تربة حرة والقدرة عل الاعراب عما نی النفس 

وهذه می صفات الحضارة الراقةي راها الم بل فى أحسن العصور الذهبية ثلاث 
أمم من أعظم الأمر فى تاريخ العالم . وعى مقياس مكتنا أن قبي ا فاق 
معارج الرق . و ول ما تتساءل عنه هو : هل نحن جع للعقل السطرة التامة فی شوونا العامة؟ 
ثم هل نحترم الخال والنساح وتكره القسوة والمالغة ؟ 

أن المتتبع للغة الصحف ف الشبر» ن الماضين لايهالك من الاسف لما بلغته من الاسةاف فى 
وصف خصومما والمالغة فى هذا الوصف حى لقد ذكر أحد الكتاب حزبا من الاحزاب بأن 
أعضاره عواهر ولم يقنع مبذه اللفظة العامية المعيرة عنها 

أن فى ميات الحضارة الراقة ال ذكرها المستر بل أشياء جديرة بالنظر والدرس . ولكن 
تمن فى ظروفنا اللخاضره رى أن شروط الجاملة والتساح وكراهة البالقة والاسفاف قد غات 
من الصحف ق الشپر ن الماضمين وصار الكاتب رمف خصو مه السا سين بالجتون والخانة 
آلعپر و سا سا مترادفات هذم الالفاظ وهو لاسالى ما يقول . فعلينا ها أن نذكر امثال هذا 
الکاتب ی مضارة الراقة ونأله : هل نت متمدن ؟ 





تتقدم الامم وترئق بجملة وسائل منبا التسلط على الطبيعة وذلك ,اختراع الالات الى نوفر 
عل الاسان مشقه العمل و بزید دلگ حریته ورفاهته .وءنبا الارتقا, فى الاخلاق ولس هذا 
۳۹۹ ء سوی الرضی التعاون بدلا من التنازع والتزول عن ال ةف اخ انار وا 
رفع المستوى ف التعلم حى يفوز كل انسان تحقه فى الثقاقة العالمية 

هذه بعض الوسائل التى تتقدم مها الامم . فاها من حيث التسلط على الطبعة واستغلاها 
لمصلحة الانسان فبذا واضم من الالات الكثيرة الى لاتجعلنا تركب الهواء فقط بل نزرعه کا 

تزرع الارض ونتخررج. مه ال ون 0 المناعة التكيبيا , الى جعلتنا أو بالاحرى 
جعلت من هم أعل منا وأثقف يصنءون الحرير من السكرنب والموز والحطب وربما قضوا على 
زراعه التطن عندنا وما ما 

ولكن الى جانب هذا التقدم الصناعی نجد تقدماً ی الاخلای فالرق قد الغی منذ القرت 
الماضى وؤن الغا ه لافز انسانی لان الادبان ۸ تحرمه قط . ولانت المرأة الى وقت قريب فى 
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معظم آرجا. . العام لعیش کالامة اي لاآری فا نی شان ماآمام زوجبا ولکن الرجل نزد عن 
حقوقه راضاً ا الى مستواه قصار لها رأى فى البرلاناف وسائر المجالى النابة . وقد 
كان من الخو أدث اجيلة فى عصرنا الحديث ان نرى أمة كبيرة تبلغ نحو .م١‏ مليونا منالسكان 
نعنى مبأ الولاءات اللمتحدة .اذل فيها الرجال عن حهيم فى شرب آخور و عرمونما عی انفسهم 
بشرعة خاصة وفى الوقت نفسه مماحون المرأة حق التصویت للبيئات الدابية اسوة بهم . اليس 
هذا أرتقاءى الاخلاق 

ومن الظواهر الى تدل ع لالتقدم یی الاخلاق لك الغاية الی راها مصلحه العال و تعلیمپم 
واسکانپم فى مسا كن نظيفة وتحديد ساعات العمل شم ومنحمم العاشات عندما يبلغون سن 
الشيخوخة . فبذه العناية قد قام مها الاغناء لمعاونة الفقراء وكان الدافع اليبا تلك الارنحيه الى 
يشعر .با الرجل المبذب فتسخو نفسه بالاصلاح ولو كان فه بعض الخسارة أو المشقة عليه . 
وقد قامت آحزاب الاحرار ی آوربا وأميركا بضروب من الاصلاح لم تتحقق للان فى روسيا 
نفسها . بل الواقع أن فى انجلترا من الاشتراكة أكثر ما فى روسا. ولس ذلك الا لان فى 
ابجلترا طقة من الاغنيا, المبذيين نزلوا عن كثير من حقوقهم راضين العال . ولم يكن لم من 
بأعث سوى معو أخلاقهم 

وحم وسيلة ثالثة راما التعلم وارتقائه بين الامم المتمدينة . فعظم الامم د الان 
لاتقنع بالتعلم الاتدای ا اوو للى جعل التعلم الثانوی آو بعضه اجبار با ول 
5 التعلم سك تفا لد امد مه بل هو مماشىحاجات النقافة الد يثة ٠‏ نی التلاميذ 
ق احدی الدارس وساي یصنعون الطیارات و بر کو: نها . وق معظم الدارس الالانة 
أنضاً یتعلم الصی لصى صناعة التصو , ر التو غر افة 

هذه الامثلة الثلاثة التقدم أى التقدم فى الصناعة والاخلاق و التعلم تدل على رق محسوس 
لامكن أحداً هنا انکاره . وقد مکننا ان نذکر بعد ذلك تقدم العالم فى الصحة وفى العلاقات 
الاعیه کا بدل عل ذلك میثاق کلوج وعصبهة الامم وه اشای ۷1 اف ل کو اوت 
فلا تشك بعد ذلك فى ان العالم يتقدم 


الا ستتهان 


الذنى هو استفراغ المد فى تحصيل أمر من الامور . فالمجديد فى حدود الشريعة واصطلاح 
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الاصولین هو ضد المقلد أو هو الذى يستنبط الاحكام بذهنه ومنطقة حين بحد ان التقيدبالتقليد 
لا بعود بالمصاحة المتشودة للامة 

وما أحرانا نحن بأن نكون , مجتهدين , ابضاً فلا نقلد فی الادب أو الفن أو العلل أوالحياة 
EGLE‏ نی استناط الاسالیب الثل للميشة فتلبس وناً کل ونسکن کا تلهمنا عقولنا 
وکا شت لنا الاختار والتجر بة آن هذا الاسلوب و ذاك هو خير مایضمن لنا الراحة و الصحة 
والسلام والطمآئينة . فليس علينا أن نقلد آياءنا واسلافنا بلا روية ونعیش کا كانوا يعيشون 
تلبس ملابسپم ونلزم آخلاقيم ونبی منازلنا على طرائقیم وانما علینا آن « تجتهد ‏ واستنبط 
ونصطع امثل الطرق الى تضمن لنا الفوز والراحة فى هذه الدنيا . فتسیر حباتنا ی جدده‌ستمر 
ولا ترکذ ذلك الرکود الاسن الذی بری الان قی الام الميتة 

والتجديد فى الحياة برى الى وضع العقل فوق النقل وا العناية باحاضر | کنر من الاضی 
والى رعاية الخلف القادم اكد من الساف الائد . وهودلیل عل‌ان الاحبا,بزضون قوة ر قاطا 
و عرحون من حر به احاة فى مدان فسیح لا حوطه الاسوار ولا تقدم الاغلال 

وما أحرانا بأن « حتهد » فى الادب فنستنبط فيه الوسائل الى تلام حياتنا الجديدة وتجعله 
صورة لهذه الحياة يعمل فىنقدها وبسطباوالتوسع فباغير قانعين منهبالتقليد ولرومالطرقالقديمه 

أجل اننا فى حاجة الى ه الجتبدين , فى الادب والى الجتبدين فى الاخلاق ولكن أساس 
ذلك كله يجب ان يكون , الاجتهاد , فى الحياة وان بكون ذلك الا بأن نعمل عقولنا فى طرق 
ااا لح و نستبدل منبا غبرها م لا نرضی بثی. ما خلفه نا السلف الا ما یتفق 
والمنطق والعقل والمصلحه 

ان العلوم لم تتقدم الا عندما خرج العلاء من النقل الى العقل اى من التقلد الى الاجتاد 
فعد ان انت الجامعات تماق الطالب اذا اخطأ فى ثى, نصعليه ارسطو طاليس صارت تكافئه 
اذا استطاع أن يمع على غلط لهذا المعلم الاول . وما بر وى ذه المناسبة أن طالاً وجه نظر 
أستاذه عنديدء استعال التلسکوب ای آن عل‌الشمس بقعا . فکتب اله الاستاذ ول : «لاعکن 
ان يكون عل الشمس بقع لانی قرأت کتاب ارسطوطالیس مرتين من أوله الى آخره وهو قد 
قال انه لابقع على الشمس فنظف منظارك فاذا لم تكن القع عليه فبى على عينيك ٠‏ 
لکی الطالب ۸ يعلد مثل استاذه بل صدق عینبه . وتحر:. . نعرف أن الطالب كان مقا 


و ری 
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ويمثلهذا الطالب تقدمت العلوم هذا الحدالعظم عن كا لحان نخشاها ونرى أننا لانستطع 
اللحاق ما لان سرعه تقدمپا تفوق وتعدو حدود النظم الاجماعبة الراهنة التى مهما تطورت 
فاتها دون التقدم العللى وابطأ منه 

فحن بى حاجة الى مثل هذا النظر فى الادب حتّى نعل م عمل هذا الطالب فى اعماده على 
العقل دون النقل بت لا خثى أن نقول أن ذلك الشاعر أو الكاتب کان مخطناً وأن ذلك 
الاساوب البليغ فى عرف القدما. هو فى نظرنا معقد عويص بلاداع الىتعقيد أوتعويص.كذلك 
نستطيع أن نجبر بأن تلك الاخلاق القدعة لم تعد توافقنا فحن فى حاجة الى « الاجتاد » فا 
والخروج من التقلید 

وبعبارة اخرى تحب أن نتجدد فى أخلاقنا وادبنا وشرائعنا وان ننزلهذه الاشاء كلبا منزلة 
العلم الذى لم تدم الا بالخروج على السنين القدممة والتقاليد العتيقة 

وقد خشى بعض الناس ان الافراطفى برك التقاليد يؤدى الى الفوضى . ولكنهم بنسون أن 
الانسان بطبيعة الوسط الذى يعيش فيه محافظ بكره التبديل ويرى فيه ما بجبد ذهنه وأعصابه . 
فاللغة التى نتكلمها هى لغة الوفى السنين الماضية وهى تطبعنا بالرغم منا طابع السلف وعاداتنا 

واديا نناومعظمأ حوالنا المعيشية هىعادات الابا,التى لانستطيعالخرو ج مب لا لام ا ا 
ولكن على هذا القليل بتوقف تقدم الناس ورفيهم ونغوفهم 


رر 0 


كثيراً مانسمع هذه الايام أن فتيان الجيل الحاضر وفتياته قد استسلموا لاهوائهم وخرجوا 
عن المحشمة الى كان یتسم با آ باؤم وجدو دم وتفشى بینبم الرهو والخلاعة وان أخلاقهم قد 
ضعفت فاخذ منهم النزق مكان الحزم وانہم صاروا من العصيان سحي ثلا حتر مونو صا الاد بان 
آو نصا الشیوخ 

وقديما ذ كر التار بخ هذه العيوب التى تعاب على الشباب حتى يقال انه كش ف فى 80 
حجر قد نقش عله کلام پذا المعنى يرجع الى الف سنة قبل المسيح . وقلبا يقعد الانسان أما 
جدة قد أوفت على القانين الا ويسمع مثل هذا الكلام أيضاً 

وطنا یسمع الان عن الفتاة التزقة التى تقص شمرها و تقصر اما ونسترجل فى أخلاقها 
فتمشی مشية الرجال و لستقل الترام وحدها وتودی آعمال الرجل . وقد نال هذهالفتاة لوم كثير 
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لهذه البدع الجديدة عند أول ظبورها ولكننا الآن نرى السيدات المسنات والجدات العجائز 
یعتدن هذه البدع ویکففن عن لومین السابق 

وسمع عن الشبان الذن بدخنون ویشر ون ولاعبسون عواطفیم فت‌مپم لاول وهلة 
لزق ولکننا اذا دققنا النظر فى أحوالهم ومعيشتهم الفيناهم أصدق نظراً الحياة من جدودم 
وفیهم من الرجولة والروءة مانعجز عن وجود مثله عند اسلافیم وحن الان تعرف أن حبس 
العواطف والآشدد فى الوقار الى الترزمت يفعل فى النفس فعل البخار احوس لابکاد بعد منفدا 
حتى ينفجر منه . بل نحن اعرف ذلك الكلب الذى يقيد طول النبار ثم يطلق فى الليل فبعود 
وحشا لان عواطفه المتبسة فى النهار تنفجر عند انطلاقه فى اللبل فبو يؤذى كل من يلقاه . فاذا 
كان الشاب يكره المبالغة فى الوقار الى حد التزمت ويفرج عن نفسه من آن لآخر بالماذات . 
البريئة فبو محسن فعلا وبكون ذا التفريح أقل ضررا لنفسه ولغيره مما لو حبس عواطفه 
وتحرج من المسرات 

وهناك من يعيب على الشبان عناءتهم ,امال وينسبهم الى الاستئناث م ينسب الفتاة الى 
الاسترجال لقص شعرها وقصر ثياما الى ال كب . ولكننا نعرف الان أن العناية با جال فضيلة 
بحب أن عارسپا الرجل ا تمارسما المرأة . ووسامة الوجه واعتدال القامة وصعة الجسم غايات 
يحب أن ننشدها جميعاً بالتعام والر ياضة وهى آخطر عند الامة السديدة النظرف البروة و الثقافة 

والشباب فى العالم كله فى ثورة على النظم القدمة فبو ثابر على الحرب التى يديرها الشيوخ 
من الساسة ويصطل بنارها الشبان . وهو ثائر على الاستعار الذى لامختلف عن الرق القدم الا 
فى الاسم بل رما زاد الضرر منه على الرق وهو ثائر على النظام الاقتصادى الذى حلب الفقر 
لطبقة كبيرة من الناس . وهو ثائر أيضا على نظام الحكم سوا, أكان دمقراطا أم استبداديا 
وهو نظر ین الاقد والعيز الى الاديان و لكنهمع ذلك ليس ماديا ف نظر ه فان شه من الشجاعة 
وسخاء النفس وروج البذل مالعرفه جميعا 

فالحروب والاستعار والنظم الاقتصادية الجارة ونظم الحكومة الناقصة كاما أشياء برها 
الجيل الحاضر عن الاجيال الماضية وسعى لاصلاحها ويثور عليها تحق . وهوق كل ذلك جدير 
بالتناءلایستحق لوما واذاکان فی ور ته هذه لابلرم الوقار السابق الذی توارثه من السلف‌القدمم 
ae‏ سا یاو ار ۱ 

ونحن نعيش ىزمن صار للشك فه المام الاول ق الحت ن حی الساب وهو ری‌الدنا 
تتخبط فى نظم العيش والاخلاق أن شق لنفسه طربقا صالجا فليست الحكمة من حتکرات 

Czas) 
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الاقدمين وان ل تكن أيضا من امتيازات الحاضرين ولكن اذا كان , ز واجالعشرة » الذىبقول 


ره القاضی الاک ید عه سیخ لعز ۱ 


: سكأ وأ الل + پو ر 0 الجا ل الخاضرفان الحرب ۳ 
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الى لبت E‏ من تکشر د ملا بين هس هی احدی األعادأات ال#ظعة ۳ ور تناها ھن 
رعل کل اا ا س ۱۳ ال م الشسا؛ ن فا م من الا بتداع ما اند یج جمود 
الشیوخ . والا :تداع عی الدوام خیر من ابمود 9 مد النبر ابر به خر من التسا م الاعمی ی 


نا بين تا اه ها را gE‏ ۳1 لاممكتنا أن 
نقول مع الشيوخ انه ليس فى الامكان أصلح عا كان . فان على هذا القول طابم ! a‏ 
والدنيا فى حاجة الى الاصلاح والتورة كحاجة الجسم الى ارا 
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قل اف ینا من حت القسمه الفعله برح اغ صدق ناكا 86 چیب مومارات 
الفراعنة عن أنظار امور ولكن لاءكننا أن تختلف من حيث أن هذا العمل دليل على أنه قد 
صار للفراعنه كرامة ق ويا و حر مه ف قاو قلوينا كادت القصص التار که الى ألفبا أعداوم أ 3 
ا ا فد هعاذا عل أن الفراعنة كانوا طغاة عتاة لايعرفون للعدالة مءنى حبى انه لما أخذ 
الاوربيون ينتبهون الى القيمة التاريخية الى لمصر وصاروا يطلبون منا ‏ ثار أباثنا 0 ضهم بل 
و فد چ تی ا اا ١‏ نار ۳ موز ف ا و کر من أ ار 
ماءزال مبعثرة فى جميع اا العالم e‏ الكرامة ون او 
ووقار الموت فانه مما لا يقل كرا مه عن لك آن موده | ساسی آخر مه ل أمماعيز صدق باشا 


یکل راد و اسه ف استجاع آثارم ! ال سر a‏ و معا من ۷ العالم 2 كوا ل 


| ا ۲ ل 


هذا العمل ا ن > بترم القارى, . ف فان کل رجل مثقف ا الا CS‏ و مونده على 
هذه الكرة الارضية يشعر أن له وطن الاول هو ذلا او e‏ 

فقد ثبت الان بوتا لم بعد ثم سيل الى نقضه إن ثُقافة المالم الا ولى أو البذرة الى نبتت 
إلى الحضارة إتما نبتت قمصر وحدها . قصر هىالى خرجت , بالنوع اليش رک من 9 ی 
إلى الزراعة وهى الى ا س التقو م التي وهی البی كت ال لمم حجار و صنعت إلالات 
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من انحاس وهی الی عرفت قیمة الذهب وهی الى ابتكرت الدولة واللوكية وعلبت الناس 
ادن وخلقت الالهة وابتدأت ا والاصنام ا شاو ال انق 
احدی القارات اخس ق آوربا آو استرالا آو آمیرک ولا اقول آسا أو افريقية عد تان عفر 
فى الاهرام والومیاءات والتقالد الصربة المّدمه 

بل ماذا آقول ؟ ان البحوث الديدة الی یوم ما الان آمثال بری والبوت مث تثبت ان 
ملوك العالم الحاضرين والغايرين يمتون يصلة النسب ورباط السلالة إلى فراعنة مصر القدما. . 
وان الاشراف الحاضرن والغابررن أيضا هم أبنا., آواشك الاشراف الذن کانوا یمیشون فى 
هلیوبولیی حول السلة القاعةالان قل ۰.۰ آو ۵.۰۰ سنة . فای شیء ی العام بل ی خیال 
آغرب من هذه الحقيقة حين تعرف أن ملك الانجليزهو مثل م ممكادو » اليابان من نسل 
الفراعنة المصريين الذين مازلنا نرى مومياءاتهم والذدن مازالت لغتهم حية فى كنائس الاقباط ؟ 

فصر هی وطن القافه الاولی للانسان وهى لذلك وطن CC‏ الناس مہا و الا مراء 
والاشراف وآسسوا الضارة بين الشعوب الى كانت قائعة بان تعيش فى حال همجبة تقتلع 
الذور و تلقط الاغار ولا تعرف الرراعة آو استنباط العادن . وهولاء الامراء کانوا من 
اعضار الاسرة ا الک وکان برافقبم فى خروجهم بعض الاشراف احیطین ممم فى العساصمة 
الصر یه وکانت غایتهم البحث عن العادن واستناط الذهب فکانوا پوسسون الدول وینشئون 
المابد حولالناجمو عنطون آجسام متام ویعلمون‌التاس الزراعة والتقوعم الشمسی والكتابة 
م مازالوا و الون الا کتشاف وارتاد الاقطار حتى افشوا الحضارة فى العالم كله تقريبا 

ومن هنا معنى الاتصال فى المؤسسات القائمة فى أقطار العالم بمؤسسات من القديمة واتصال 
ثقافتها الاولى ثقافة مصر . فصر هى المسرح الاول الذى مثل عله الانسان أول فصل من هذه 
الدرامة الشائقة الحافلة بالحروب والاكتشافات والخرافات والعاوم و الاداب . ولا يكن أحداً 
انو الحضارة ونمو الذهن البشرى دون أن يدرس مصر ويعرف انحاولات الاولى الى 
حاولتبا لاخراج الناس من 0 الحجرى إلى عصر الزراعة والحضارة 

و اذا کان 5 الدرس بغذو عمّل الاجليزى أو الالانی آو الیابای ونير ذهنه و يمتح له 





أبو اب الثقافة القد عة فانه لامغذو عقولنا نعن الصریت فقط بل یغذو قلوبنا آبضاً ولیس ذلك 
Ty‏ قد بدعو إلى الغرور والصاف بل لانه حثنا على آن نکون خير من 
2 7 ی التقاقة , الحضارة ی الوقت الحاضر قد اا ال1 فا آلا علا بل عا 
آن نحماپا و نتأیم السیر فى الرق» كان دأب أسلافنا . وعلينا ان‌ستا ف درس الفراعنه فندر سیم 
عن حب وتعلق لاعن كراهة واحتقار ونرى فيهم أساتذة العالم الاولين 
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فدرس الفراعنه الا هو واجب کل رجل متعلر سعى معر فه الاصول لخضارة بللاده سو 
اكان فى استراليا أم أفريقية أم وربا أم أميركا لان هذه الاصول كلها مصرية وإذا كنا نطلب 
استرجاع الاثار المصرية إلى مصر فليس ذلك افائدتنا تحن فقط بل لفائدة العالم كله واججماع 
۳ ف بشعتها الاصل a.‏ آدعی 1 لاتقان بسا و معر 43 3 العو اما لای أ ارات فا عا لو ۳ كانت ها 


2 ۱ هر 3 ف هي 
J‏ ا ده | م 2 و اه تم 


5 ۳ 
لحري : أن ا ا 


۳۹8 کلام هده الا بام عن حر ه 1 لرا بمناسية الحا ه تعض اأ حف ا و تعطلا ۰ ولس 
يشك أحد فى أن تقدم الامم برافقه على الدوام زيادة المريه من جميع أنواعها 
فقدما کان الرق فاشا بین الناس پستعد الاسان الانسان سعه ويشير يه »م يشيرى الحيوان 
فألغى الرق وصار العبيد أحرارا وبذلك تمتع الزنوج .هذه الحرية الابتدائية حرية الرواح 
و الغدو و التصرف کان دا تما آفاد الاساد کا أفاد العسد لان السك الذی بعش بين العبيد 
بریونه وهو کیر ينشأ ضعفا ليس فه تلك الصلابة الى شا الاستقلال فی الشخص حین بضطر 
وقد ما ان الاش دون بان دمن ی لادا 5 بل دهده من العد اند لز مون تیا و جرون 
عل شعائرها فاذا خالفوها عوقبوا بالتعذیب والقتل وقصة محكمة التفتيش من القصص العجية 
فى تارعخ الحرية الدينيه 0 جا, وقت آلغت فه هذه امحکة وعرف الاس مه ار ند 
الدينية وانتفعوا مهذه الحرية الى تحعلهم أصدق اعانا من قبل . فقد کانوا ایام القییدات السابقة 
يسلمون تسلما أعى بم على علييم فكان أمانهم عن خوف .ول يكن (ابحث فى العقائد مشروعا 
او ما مین العاقة ولکن الان بعش اللاس ف ار به الد دة وتباح هم المناقشه ف العهائد 
ات هده ی 5 زادہم اما عقدار 5 ودا بعنه ا یت 
بان بلزم أرضه 0 7 ت 2 : 0 مصر شى, لثسه هذا ام 
امالك فکانت الزراعة فی أسواً حال بتپارب العال منبا . ولکن عند ماسادت ارية ارتقت 
احوال الاو اع لان کل عامل عرف آن يعمل لنفسه 
وكذلك حال المرأة التى برحت منذ التقدم تذل للرجل جل يتزوجبا وط نه يشسرأها فلم تكن 
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رفيقته بل أمته . ولكن الناس عرفوا أن الامة لاتنجب الرجال فنحوا المرأة جميع ق 
الرجال المدنية ورفعوها إلى مستواهم فارتفعت . وهانحن أولاء نرى العالم مشطوراً شطرين 
أولئك الذن عملوا لتحرر المرأة فصاروا فى المقدمة : وأولئك الذين لم يعملوا لهذا التحرير 
فصاروافى مؤخرة الامم 
ف كل هذه الحالات نرى أن نقدم الآمة منوط بزيادة الحرية والغاء أنواع الرق الثقيل 
اراق ای و وروا وا n‏ 
رکف الو قت تیاه بحب ۱ 006 9 الخرية : ۹ ى أناحة آم مسئولية ؟ وخير 
مثال يو ضح نا ا ا ا ع ا اة الاورية حدیاً 
فكلنا يعرف أن المرأة فى أورنا تزع تا ی الى اش أن فان 
اضطرت أن تحذف من صلاة الزواج شرط الطاعة التى كان يحب على المرأة فت 1 
لزوجبا 
ون و | واوا يدن أعنارها قد انخذ شکلا خاصاً بدلنا عل معنی 
الحرية وهو زيادة المسئولية فا مرأةتطلب الحرية لكى تتحمل مسئولية ا لحك التصويت والا نتخاب 
والتوظف والاشتغال بالاعمال الحرة . فبى ذه الجرية ال+ديدة ون ادت س لها وكا 
يعرف أن الرجل المتمدن أوسع حرية من الرجل الذى بعيش فى آأمة متأخرة ولکنه ق‌الوقت 
ا ا .فق آورا بعاقب اللاب اذا أهمل عام انه کا نعا قب نحن اذأ أصلنا تطعم 
الطفل بلقاح امدری . وصاحب الصنع ق آوربا بری أن م ازاء عاله من الکبرة 
حيث يمن على نفسه منيا عند شركات التأمين . خريته فىاستخدام ا دة سر لات 
خاصة عب د نظام عملهم وجه 4 الصنع و نعو يضرم و معالجتهم 2 
فالحرية فى أوريا هى الستولة ولم يفبمبا أحد يوما ما معنى الاباحة. فاذا كان الصحق 
الصری بنشد حريته الى ضيقتها المكومة فعليه أن 32 هذه الحرية ما برافقها من مسئوله 
بأخذها عل عاتقه 


۵ ۲ ۱ 
95 ۰ ۳ شیم ا ا تدس 


تنفق حكو متنا كل عام مانا غير قليل من المال للاعلان عن مناخ بلادنا اللیب وآثارها 
الجلة لک لب السا السانحين . وحکومتنا تقصد من هذا الاعلان الفائدة المحسوسة من أزدياد 
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السانحين وانفاقبم آمو کک ن کن فادة معنوية آخری هی الاشادة بفضل 
جدودنا وما يستتعه هذا من رفع اس 

وليست تنفر د حکومتنا مپذا الاعلا؛ 6 ”5 و ل و ل 
اه رها و رن شا و وش ۳9 مجلب السا شم 
فقط بل ار رفع اهنا E‏ اه ی اس یی 

00 ان العالم الان رقیب عذكل أمة فيه . ولامكن أمة مبما بلغت قوتما أن تتغاضى 
عن آراء الامم الاخری فا اذ هى تشعر أنها فى حاجة الى عطف العالم ورضاه وايجابه . ولهذا 
۳ الاتیار E‏ 

زالامثلة علمذلك أمة الیونان الی لایعزی استقلاها الالااب آوربا بتارخبا القد . 

ی استقلاها قبل نحو مأثة سنة لان بيرون الشاعر الاتجليزى مجر بلاده اليبا وجعل بو 
القصائد الخالدة بتغنى ما مجد اليو نان القدم و ا ربا لک رر ال ناس من النیر 
الترى ويذ كرها ,الثقافة القدبمة التى انتفع مها أبناؤها واستناروا بنورها . ومنبت هذه الثقافة 
هو آئینا الی ترسف ی اغلال الساطانة التر کية . فاستجابت اونا 1ن النداء و قاتلت الا اه 
وا جتهم من الو نان 

وحن أیضاً فى حاجة لان .رتفع امنا وتزداد كرامتنا فى أعين ألاوربيين حتى اذا ضغطنا 
الاستعار الب يطانى واستجرنا بالعالم المتمدين وجدنامنه تلبية واستجابة وعطفا . فان هذا العام 
بجبلنا و تخل أمة شرقيه خاملة تؤمن ا وتحبس النسا. وتکره العلوم الحديثة و نحوذلك 
من الاعتقادات التى تؤذينا وتجعل الرأى العام مع خصومنا علينا 

وقد حدئت ثلاث حوادث فى هذا العالم جدبرة بأن ترفم من انا وتکس من شان و طنا 

0 الاعلان عن حضارتنا ورقينا . فنها عبور اسحق حلی للمانش اذ عنل بذا العمل توة 
مات ام ی وا ذواح فتاة قطة لامیر من الاسرة الملو ية الفرنسية . مز واج 
فتأة اخرى مودية مصرية من أسرة لورد انجليزى . وفى هذين الزواجين مايقشع عن أذهان 
الاوربيين ذلك الوم القد م بأن المصريين افريقيون سود البشرة يتسمون بقبيحالوجوه .“مهذه 
لو مرات ای تعقد بالقاهرة جدر ها رفع اسمنا لانها تجمع الخاصة المثقفة من كل أمة 
يتبادلون الخطبو الاحاديث معخاصتنا و یقفون‌منبا عل آحسن ماعند نامن صفات الما و الا خلاق 

ولکن کر أعلان يعان عنا وينشر فضلنا فى العالى وبجلب لناءطفه وحبه هو هذه انار 
المصرية القدمة أوثقافة اسلافنا التى تثبت البحوث الآن انها اخرجت البشر من العصر الحمجرى 
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mS‏ انا الاصل فی علوم الامم و آدیانها و آداما .وعلینا آن نستغل هذه 
النظرية الجديدة التى تجعل مصر أما جميع الام ا 2 امضارات . واذا کانت 
البونان امد نه قد تالت استقلاطا ضل اسلافرا الاقدمین الشعراء بفنونرم وفلسفاتهم 
فانتا نحن أيضاً بحب أن يكون ادا من اسلافنا مایعلن عن فضانا نی الرقق البشری فلا ينظر الينا 
العالم كلما شكونا من خصومنا نظرة اجمود . بل لستثيره فى هده ار ذ کری اسلافنا القدما, 
فعطف علدا ويكون رأيه معنا لاعلينا . وإذلك علينا واجب جديد هو درس الفراعنة 
والکشعف عن آثارم 
وللفر اعنة فى نفوس المتمدينين مقام كبير لايقل عن مقام لا ل مس توت 
ماتولى الملك ذو اد اقترحت احدی الصحف مک آن یسمی فرعون مصر واوا على 
ال فان ان یملاع آخر مب برون بشید بفضل ون مو مسی احضار أشاد هذا 


سة تن ايك یم 


۳ ۷ 


فا کت ات شرا وا ار . ولکن من تأمل آحوال الشرق والغرب الان 

لانسعه الاعتراف فاده احرف أحاناً 
فق الغ بت مرضة اصلاحءة 00 ا موف من‌الشسو عة و فشا سن الال ۰ وجميع ا مات 

لفربية تعنی الان بالمامل العناية القصوی من جا السا کی له وز یادة رفاهبته بالنعلم والا 
العالية ومعاش الشخر+ه 0 وقت الطالة وتو ذلك . والعامل اذا رأى هذه 0 مق 
حكومته انصرف عن الاراء الشيوعية وقنع .هذه الاصلاحات 

وق الشرق نمضة اصلاحة یبا الخوف آیضاً . ولدکته لیس الخوف من الشیوعه بل هو 
ا وف من الاستعار الغرنی . فبذا الانقلاب ااعظم فتركيا وهذا السيل الجارف الذی یکنسح 
كل ما أمامه ى آفغانستان ی ام لا.رجع فى الو لواقع الاالى الخو فمن اور 
فپذه الامم ترید ان تنحضر با حضارة الاور بة خوفا من الحضارة الاوريية . وذلك لان طبيعة 
هذدان تطغ على ماعذالغها من الحضارات العتقة وتتغاب عليها فالامة الى لاتتساح ب اتقعفريسةطا 

وهذا هو ما وجدته تركا بعد مئات من السنين . ققد آغارت علیپا آور با الرة بعد الرة 
وصارت تقتطع منبا اقالمبا الغرية حىكادت تطردها إلى آسيا . ولعلبا كانت تنوى القضا. عليبا 
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حتی فی آسیا . وهنا وقف ءصطن کال بدر عینه ی تار آمته وتأمل احوال بلاده فل مجد 
علاجا بعمل للنجاة الاأن يتسلح با ضارةالفر بة نقسپای محارب الغربینا . وهذا هو ما و جده 
الامير الد ملك آلافنان وما تحده فارس أضآ 

ولىك أا القأرى. تعيرض بانه كان لمصطؤكال مندوحة عنهذا الانقلاب الكلى بان يقنع 
منه بما هو خاص بالجيش والحرب فنقله عن آوربا ویق مم ذلك عتفظا بتقاليده حاما لوطه 
تا رات الغرب . ولکن هذا وم کیر فا حضارد کتلة میاسکه مرا کة لا عکننا ان نأخذ 
جز,اً منبا دون الاخر .ولا مكن أمة أن تقوز فى الحرب عل الطربقة الاورية الا اذا نزعت 
النزعة الاورية وقت الإ . وذلك لان اروب تقوم الان على الصناعة الالية من مدافع 
وبارود وطيارات وغازات واساطيل . فاذا لم تكن الامة صناعيةوقت الل لا المصانع الكبيرة 
العديدة فانها لن تتمكن منالتبيؤ الحرب والوقوف موةف الند لمن تعارضها منالدول الاورية.. 
لامها مبذه المصانع الى تصنع ادوات السلم تستطيع أن تصنع ادوات الحرب 

والفرق الاساسى بين الشرق والغرب الآن ان الاول يعتمد عل الصناعة . وهذا الفرق هو 
اصل سائر الفروق من فقر الاول وغنى الثانى وقوة الذرب ورفاهية المعيشة فيه وسعة الثقافة 
عنده وضءف الشرق والجبل المتفثى بين سواد السكان فه . ومنا من ضحك عند مابری الاح 
الزعما, فى الشرق فى اتخاذ القبعة وحلق اللحية وتحرير المرأة ونحو ذلك ويعتقد ان هذه ظواهر 
لا قيمة لها . ولكن الواقع ان لهذه الظواهر أما فى النفس ينتهى بأن تجعل الشخص يتوم انه 

غربى فينزع النزعة الغرية فيطمع فى الثروة ويقبل ناشطأ على الاعمال الصناعية والتجارية 

0 فالنهضة الشرقية الراهنة فى افغانستان وفارس وتركيا تعود الى عامل الخوف من اوريا الى 
تطغى بطبيعة حضارتنا على سائر العالل . وأحيانا يتسرب الاستعار الاورنى الى قلب الامة فيبدم 
كيانها الاتصادی والاجماعى دون أن يحتاج الى سلاح أو حرب کا هو واضح عندنا ف مصر 
حيث يسير احدنا فى الشارع وليس على جسمه من أم رأسهالى أخمص قدميه ثىء من مصنوعات 
بلاده حتى النقود التى فى جيبه مسكوكة فى أوربا . وما أشد حاجتنا نحن أيضآف ان نهض وننزع 
التزعة الاورية فى ترقية المرأة واتخاذ الصناعة أساساً لثروة البلاد بدلا من الزراعة . ولكن 
هذا لايكون ابدأ مالم ننزل على الاراء الغرية والاساليب الغربية اتقاء لشرور الاستعهار 


ما هی تار ۳ لاو ر فيه 


يكبر الكلام جداً هذه الآيام عن حضارة الشرق وحضارة الغرب وهل نحن أمة أورية 
أو شرقة . وهل أخطأ الائراك والاففان والفرس فى اصطناعبم القبعة أولم يخطةوا او نو ذلك 
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من البحوث الى تختا ف أو تتفق فى الرأىعنها . وقد كانت هذه الصفحة بحالا لل هذه البحوث. 
ولذلك نظن انه من حق القارىء أن يعرف الصفات البارزة للحضارة الآوربة ميآ ها ما 
نسميه بالحضارة الشرقية : فأول #یزات احضارة الفريية انبا تجنیم الی الصناعة دون الزراعة 
والءلم دون الادب أو الفلسفة . وهى مز هذه الوجبة مادية لانها تثمر الخترعات والمكتشفات 
أما حضارة لشرق , فلیست مادية لان الادب آو القلسقة 0 E‏ ا ی 
آلة #ترعة أو ثى, جديد ينتشف . العم الاورنى عملى مادى أما الآدب والثقافة الشرقية 
فنظرية تعمل فى عالم العقل وحده وتثمر عقائد ديذة ومذاهب فلسفية لما أن فى ترقية الانسان 
وتهد سب انتفس e‏ ا قول ان لس فى أوريا یستخدم العقل والند فثمر اصناعه 
و انخترعات آما الادب أو الفلسفة فى الشرق فلا يستخدمان سوى العقل : ولذلك فان نظر ناتهما 
لامكن تطبيقها عز, الاعمال . ومن هنا اتفصال الثقافة فى الشرق عن الحباة اليومية . بل العام 
الشرق أشبه الناس الناسك يعتزل ويعتكف ومجحتر نظرباته وحده . آما العالم الغربى فداهم 
الاتصال باطياة البرمية يعمل يذه فق الاختراع والا کتشاف وتصل بالصناعة ‏ 
ولا ن أن العم ق ااخرب شسلط EL‏ جد ردة قد تلت 
بعض التغلب . وهو 0 الصراحه والوضوح وحاول آن تغلب على روح السياسة القديمة 
سياسة الاثرة والخداع والمواربة . فروح الم فى أوربا هى روح عصبة الامم والمؤءرات 
الاقتصادية والصحية أى روح النظام التى تحاول ان تتغلب على روح السياسة العتيقة الى تعقد 
المعاهدات فى الظلام وتتكلم بلغة الادب الفصيحة عن الوطنية والمجد الحربى والامبراطورية 
وو الخضارة الاوربية على وجه العموم هی روح الاعتدال ىكل شىء . فنحن تحب 
من الزينة كل مابولغ فى زخرفنه ما بتوهج و یتلا لا" . ولکنيم فى أوربا يقنعون بالقايل من 
الزينة وهذا واضح نی آنات النازل عندنا وعندم ,وحن نکم من ويد الاسام , فلفلته وم 
يقنعون بالكلام القليل فى الوصف وحن :أنى بالمترادقات . وقدا تسمع أحدا فى أوربا تدفعه 
المبالغة إلى اليمين بينا هن سیم الامان احرجه کل بوم من صیاننا ومن شيوخنا على السواء . 
وهم بقنعون من احرام‌السادةبالکلام المعتدل . فرئيس الوزارة فى انجليرا ليس ١ه‏ صاحبدولة » 
0 نب 0 0 فى الو سو والاغانى والشراب ان مسح عل الامه 
ومن شأن هذا الاعتد ه حنی ق ااوستق 
تلك المسحة الد مقراطية ! الى تعمل للتيسير فى المعاملة . لان الافراط آو البالغة نی احبرام السادة 
من السيادة کش ما يتفق والروح الدعقراطة وا کومة النابیه 
وروح الحضارة الاورسه 2 أبضنا هی روح الخرية و الصم احد . وهذا واضح من معاملة 


۱۷۰ 





الاوريين لابرأة وفصا 0 عن ا فالشرق والفریی کلاهما ترم المرأة ن الغرى 


عبر مرا لعل أن ا مه مب اه لت و ن ا عجار أنه و وماراته 4 رد ل العدو مه ١‏ 


ا 
2 ۳ 


اح 


والشرف ارما وی ۳ حدود مىز ما aE a‏ که وا و الهر ی کل هرا أه دده أو 


صو فت 0F‏ دن ا 55 ذا ی ۳۹ د ل عرق مقصور عل صضمم زر ۵ 

والخلاصة 7 حضارة الا ۱ ور ظر دات‌و ا بت حضار ة اله رب تعمل 
الماد بات 8 واضح ات ۳ افو و ق ق ل مأ نا اخاضر ألا ديات على التق ا شت أمام 
الغر اب ۾ نشو ر ك جراد الحأة و ا ۳ اقا أ ل اعمال الى العل وأأص مأعة ف جعار 5 ا رهه 


يع م لس 


۰ 5 5 و كد | فى 
و و زر ه 0 دو ون آن ول | شافته اعد مه 
2 والسعادت ( لس تاه 
۱ و 1 4 1 
2 ك و ا أ EEE:‏ کک ا 


۳4 تن 9 وتوسل الما عم إستطرعه من وسائل ا "اف من یت اختار 


هذه الوسائل . فبناك الوم ائل الزائلة الى تبذب .ذهاب اللحظات . وهناك الوسائل الاقفه 
1 


ی دوم مدی راا 
هناك السعادة الصناعية الى جلیبا باطنر واتغدرات فنشعر بافناء واللذة بضع لظات 
أو بضع ساعات . وى ساعة كاذبة تقوم على الوهم بل هى أشبه ثىء بذلك امال الكاذب الذى 
تجلله المر أة بالتطرية والتبرج والمساحيق والاصباغ 

فلکم فا غال اللي الباق عب أن باع من الداخل أى من الدم النق والصحة 
التامه والنفس السملية كذلك السعادة الحقيقية الباقة يحب 1 نع من نفوسنا فلا نشترما 
بضع كؤوس من ارك تشترى المرأة العليلة جمالها الكاذب بالاصباغ والمساحيق 


۱ 


والصحة طبيعية فى معظم الناس ولكن آغلبا حتاج الى رياضة , و عارین لی عتفظ با 
و السعادة طبیعية ف کثیر من الناس آیضا ولکنا تتام اا و 
نا يتوخى به تحقيقها وحقق به اسمى صنوفبا . لان السعادة أنواع ودرحات 15 ادة الى 
ترضى البام ولکنها لایطتقما الانسان الراق . فقد يكون ا سعد م نالأسد وأهدأ ,الا 
ولكها عن , النأس لا نطق سعادة الضفدع ل اا ا و E‏ 
مفطورون على الشرف والسمو فا نتحسه سعادة عندما تم والدعة والامن ران عند 


التحشق شفا, لانطيقه اذا وقعنا ذه 


۱۷۱ 
AEE ROE N‏ ۱ 
ولدات ر اوا ی ا اسا ی ا ترضی اد 


۶ 
1 
| 


ال كر واد او انز 
ی و .6 شرا ا ,۰ i‏ : 
واذا کان للصحه فنون لیا بالرب ضه و اختار الغذاء اه شخی آن یکون للسعادة فنور. 
ُ | ما ١‏ 
بجلا وتحافظ علا 


۱ 1 
وا صنو ف السعاد دة أل كات أل برد ها هی تلاك الوا ى الد ضة أو السو فة حون 


ت ا کدی لیلد سا 
ی جلپا اخر وامخدرات کذاله یی با 


۱ $ | ١ ١ a U gs A 
بستقر ی قلو نا اجب طلا العام والرغة و فا نی به و | رأدة 5 و 9 من هذا‎ 


۱ را مه ۱۳ 00 E‏ د 1 
الشعور باعث ا ع الدوام ان الودت شرق 9 E‏ ونير را و لسار ی ظل ه الحا و 5 العام 


كله يتطور بنا و يرق 


ORS‏ حصق هذه السعادة جب أن نتوسل اليبا بالصحة والمال واخال, اللقافه . على 


۳ 0 اه نخد ع مد ۵ الاشاء تس ی ۳ لست ا المنشودة 3۳ هی الو سلة 
الها ده ! ادا کاس 2 و دی ل ای | رق المتواصل وألير مهدأ العام 
فالصدحة وساملة الى تاد لا ارصن دوق ق صاحه عز ات وود مه e‏ زوم 


الفراش فعش عشة ی بلا حركة ولا جبد فستشعر من يحره مما فى حياته من عقم وعبث 
شحس لذاك شقا العظ 


2 
انفسنا دى «تطبع ی مزاجدا فلا ختار عند الرو اج إلا " الفندات نفسا وجسيا ولا شتری 


نیت 


القبح والدمامة ميمأ رجو 1 من : و راما هن الال وعاةناأ عليها من الامال 3 و و ",هش قعصر 


ع علینا ان :اند بالمال بل أحيانا لا مكننا ان حمق الصحة أء الثقافة أو الخال الا بالمال 


ا 
وتات ی ال اه دای اد د EGG. La E‏ 
ذلك د الذى يعمل للرقوالحب . لان السعادة هىقبل كلثى. مزاج ف ین فا آن کون 
مالا أو جمالا أو صدة . وما هذه الاشياء الا وسلة ای ربه هذا الراح . وبالقاقه زداد 
عرفاننا بالعالم واتصالا بالخاقة وحنا للطبيعة فانتبى الى الشعور ,الرقالمتواص|ا و الرغة وارتقاء 
البشر جميعوم وهذا هو البر والخير أو هو النظر الصوى أو الدينى للدنيا . وخلامة القول أثنا 


ہی ان تاش لسع | الاو له ب فلا خد ع ا نشو ةا“ بحر ر اله اه .3 دذلك جب أله تقلع من 


استعاد رز ا E‏ اران وا اس ٠‏ بل جب 3 ید ا لک تاو 9 


و 


شرن لر 


كلنا تحب الصراحة والسذاجة وأن يكون الانسان ی کلامه و عله و أخلاقه عنو نفسدلاران 
ولایداجی کا TE‏ محا ی الانسات غبره وي EAS‏ 
فاس ا علينا من العجوز التى تتصابى فتليس ملابس الفتاة و تكام بلرجة, امفيك 2 
ورشاقتها فاننا نرى فى هذه الاخلاق عا کا کاذبة و خرو جا کل 6 لستسمچیا معا فنحن 
عب دق افج الا ی و آخلاقبا کا انا استسدج مز ؛ الفتاة وقار الشبخة ولعاقل 
الطاعنات ق السس وق کلتا اطالتن بعود استسماجنا الا نا لانرى الشخخة أ و الفتاةعل حقيةتهما 
هناك الفقیر عا ک‌الغیف معيشته وبذخه ردان جلب احترامناو تقد نافلا ينال مناسوى 
الاحتقار لانه لایدو الا حشفته کا سمل با دغله واعا نکذت علنا وعلى نفسهو بكاف 
نقسه عتا فی سد هذه احا کاة الی تدل عل صغار ی النفس حين لاجد الکرامة من طسعتا 
معنا دحاو ان صطنعها أصطناعا يمحا كاة من هم أغنى منه ثروة وكراءة . وهذا كله نقص 
ف الاخلاق الصرحة لان لكل منا شخصية عليه أن يدو ما للناس حية فاعلة مستقلة وهذه 
صفات تقتضى ات لاه آذا وجد الانسان ق نفسه‌الکر امه وق شخصته الاستقلال بعد 
فى حاجة الى أن حا ى غيره من الناس أو ينل على آرائهم فى العقائد أو الملابس أو المعيشة 
والفزول عل ری الذبر هو أكثر أنواع الصغار والهوان تفشيا بين الناس 
فيجب علدنا جميعا أن تكون أنفسنا فنعیش ق صراحة وامتقلال ونصون شخصتتا من‌عس 
احا كاة فكل فرد منا هو فى الحقيقة الطبعة الاولى من نوعه فى الوجود م مخلق قبله ولن مخلق 
بعده حد مثله ومن الصغار واطوان آن یکون النسخة الثانية لشخص آخر عمحو شخصتتا آمامه 
ونتقمص شخصيته ومن أعظم مابرفع قیمة الانسان هو استقلاله نی الرآی . ولن یکون هذا 
الاستقلال حقيقيا كاملا حی یشمل العيشة کاپا وجب آن نتذکر انه مبما حاولنا من تحقيق 
الو ا الور و بلباب آرائنا الشخصية فاننا لن تبلغ منیا 
الا القليل لانا ع منت E O‏ واللنه الى نفام مهاو الثقافة التى ورثناها تاس 
بأرا, غیر نا ونجری على أمماطهم فى المعيشة والتفكير فلن نبلغ من هذا الاستقلال الذى ننشده 
وتلك الصراحة الی توخاها سوی القلیل : ولکن‌هذا القلیل یدو جملاکاماد: تکوم ن شخصتتا 
وهذه الشخصية ثى. غامض تسمع الناس ينبو نما لاحد الرجال وینکرونها على غيرم . 


¥ 

سس سس سس سس 

وادا دومتا از نظر الفناه ھا لا خرح عن الاخلاق الصرعة و! لاستقلال E‏ والمعدشة . ورعا 

كان اعظم الناس شخحصه هو دادو جد چ اأصلسهو وف الاغریق الد ع ه الاستقلال ف الو أى الى 

ان . فاذا کان لدیوجینی کرامة وهو ق رمیله فجب آن یکون 

لكل منا كرامة فلا حا ى أحدنا الآخر . ولیس معیی کلامنا آن نفعل فمل دیوجینس فانه هو له 

رایه ی الکرامة والشخصية والاستقلال » فجب آن یکون لنا رأینا اغاص ف هذه الصفات 
آضا فلا تحا که فیبا لاننا تتقض لك نظر یتنا 

والعالم كله يتحرك ويتقدم بالشخصيات المستقلة والاخلاق الصرعة وهو يسكن وركد 

بانخاكاة والقدوة والجرى على آرا, الغير ولزوم عقائدم . وكثيراً ما نجد فی کتب الادب من 

التنويه اة او لفین له اب ف 5 التفاصل الصغارة لاحوال وا و هعنسنه 


ب 


۹۱ ۲ ۳ 
1 : 5-5 1 ۰ 
مجر النأس وتعاس ق رم : 


ما تراه فوق و تجاون مانعر فه من مّلقاته حنی لندرك من ذاك آنه‌عاش ا 
حیاته الفن الاول الذی عارسه و آدبه الفن الان و ها د ری نقول انه کان ری شخصیته 

و بصن منهأ مأ يشبه المثال اميل . فهذا مثلا هو مار لو هن ناسون الا علیزی. 
وعلنناحن جمیعا آن ری شخصتنا بالصراحة نی القّول والاستفلال فی العشه 


ای رن 522 


eR REO‏ اتات ال عضي اسع 
تاه من الاعلانات ات بت ممما التجار فتشوه جال وخ وجه الطسعه عن أعين 7 المتيزهين 
الذن شركون المدن لكى تفر جوا مپوا, الریف وخضرته بضع ساعات 
وللريف ف أوربا جمال لانعرفه تحن فى مصر وليس لآن الطبيءة تختلف هنا عما هى هناك 
اذه وأحدة فى الائنتين تكسو وجه الاارض بالخضرةالنضرة الى ما النسم نفحات أ هارها 
ولکن الاختلاف برجع الى السکان فیم هناك يبنون المنازل والطرق الملطة الى تتفق وجمال 
الطبعة ونن هنا نشوه جمال الطبيعة منازل جافية كابية ولنا طرق من اللتراب بطیر غبارها فى 
اجه كلاه كان الشيويية انقو ل :قاروا وض E‏ الناهق قرو عند ١ل‏ حرفن 
يؤذى العين والانف والاذن 
واذا كان على كل اسرة ان زین بیتها الذی تعيش فيه وتؤثثه بأجمل الرياش وتقتى الصور 
والتحف فملينا كلنا باعتبارنا أمة أن ننظر لوطننا كانه بيتنا الكبير النی مجب آن نزخرفه فلا 


VE 





لسمح 1 يمام فه مزل قبح 1 يشق فيه طريق غير مبلط بالاسفلت . وعلیتا ان نم اعائل 
فى شوارعنا 6 علنا آن تین مدنتا بالنترهات الکثبرة اللی تغذو العين جاشا العطیعی ک تغذو 
ارك مپو اما الق 

وكلنا يعرف الآن الثربة الحقة لاتقوم بالنصاتع والتعلم وأنما تقوم بالقدوة والنشأة الاولل 
الصالة بل هناك من العلماء من یشات ق ان الاصول الاو التريية عکن غرسپا یی اللفس بعد 
السنة الات من عبر ور ار . وذلك لان أخلاقنا هی موعة الاستجابات الى تست یا 
لاسام رت مها ایا ی تا وی و انعم معا 
آن فستجیب لا حدث حولا PET EE‏ بالمراه رغه وق على ذلك 
مدى حاتنا لانكاد ندل . وهنا معنى الفائدة من الوسط اجميل با شا الطفل على آن بری 
الخال مثلا حوله فى القاثيل والصور والائاث اسن والدينة النظفة النظمة والرف الیل 
فانه ينمو الى الشباب وهو ينشد الخال ويلح فى تحقيقه سواء أكان ذلك فى طعامه ام لباسه ام 
مسكنه بل فى أخلاقة أيضا . ویکون له من هذه التربية هذا الذوق الرفیع النی حضه‌علی الدو ام 
ألا يقنع من الحياة بالدون الرذل بل يطلب أطايبها ويبذل جهده فى ألا بنحط من الستوی 
الذى يفرضه لنفسه لک يكون اقرب الى الكال 

و 0 الاقصر قد راعبم منظر الشارع المؤدى الى معبد الكرنك تقوم على 
حافتيه مال س الى تسمى الكياش . فبذه القاثيل الى کانت برش الطرق بين هيا كل 
اعد ند تدل 8 عناية بان | باجمال واجتبادهم فى مزج الفنون اميلة بالدين والعيادة . وقد 
تتساءل بحر : لماذا لا نعتى بشوارعنا ونقم عله A‏ للف الى اخال بو رية 
للذوق ؟ كان يفعل أبائنا ؟ 

اف ی فا من ان لیس یر ها رش هفرط عي رن 
يكون ها حظ آ خر من امال الفنى فى ياء المنازل المحسنةواقامة العاڈلالرائعة ورصف شطوط 
النيل وقنواته الكيرى وتشييد المانى العمومية والعناية بالطرق 4 حيث تكدى «الاسفلت 
ولضا, فى الليل . وكذلك العناية عنازل الفلاحين حتى تكون قصوراً صغيرة تن الطبعة 


35 


وان لل ها | ال 


O E‏ و ۱ 5 ب 5 اس 1 5 لل 
و اذا کاب صعه بأد دنا دب الما السیاح لسشسقون مرو اما و سم‌عون دما 2 الشتاء 
واذا كانت ز ار اقا تسس يجاب ليذ ایام الا مم a‏ واا لک اسار سو عا و عتیرو | 


برها ودوسیا فان علنا أر رین آله 5 ون دوب ن الطسعة و دون ل“ سا ق ف زان وا بالمنون 


۱۷۵ 





ر هه 


ی درم 0 ۱ ۰ ۳ 3 E‏ سے 
ال . فهذه السويس مثلا بحب أن يكون میناء القاهرة ویکون بینپما طریق مبلط وخرح البه 


E i f 1‏ 
اس م e‏ 43 و تصیحر اء و حلو ۵ ال از 
غ عر 
1 ۱ 7 ای 2 
من حست | خسامة س ألضا من حت امال 


تنقسم طائفة العاماين فى كل أمة إلى قسه 
کامحا ماة و التحرير وكتاءة حسابات احصکومة 


والقسم الاخر هو الذی یعمل بیدیه ی ا 
المال عموماً . أما القسم 


اس 


ê -‏ 2 الا ۰ 
5 و هل د القاهر و ۱ ان 


لسعو الان فى اتحلترا وأميركا سم ذوى الملابس السوداء من 
لصناعات الميكانيكية وهو القسم الذى نطلق عليه 


يم ۶ 
علا حاصمه افر 


وا [صر وان لباو رة 


اها يعمل بلسانه 3 الصناعات ال کر مه 


م 


العهال 


الاول قاتا که مأنر فعه‌عن در جه العمال لا نا تتقدان الصناعات 


الکلامة آشرف من الصناعات‌الدو بة وانها آدعی ای‌استعمال آلذهن . ولا بد آن هذا الاعتقاد 


قد انحدر الینا من الاز منة | 


ویطی کا بشاء 


ومثل هذا الاحتقار مجده فی بعض الکتاب الشدماء مثل 


اسالفة حين كان صاحب الصناعة الکلامية هو اما ک الذى يستد 
سا الامه اس ال اسر اعه النن شون ی سا ود 


الغزالی فانه بنصح لقرائه بألا 


ستاو لوا من الصناعات ماخس متا . وقد ضرب مثلا لهذه الصناعات الخسيسة بالحلاقةفان قراءه 


0 ۱ 0 ۰ ٍِِ 


۱ 1 


لاا عة الكو به و ادا ار دنا ل كيز بين ع رقن الكلام 5 99 الد هن 


عل المشتغل احداهما . أو من حبت مقدار الذكاء الذى تاج اله لقلا 


N 
E 
و ۱ لعش ق رهن ود فد تطورت ۹3 اا‎ 


: 1 
الذهن واعود على صا حا بارج ها صما تاحات 


الشأن الأو لفبا 


ا تدای 1 مد ف 


ل المیش والارثراق و امع 


اكلام . فعجلم اعمال 


اوت معصو ره 0 أن كر ی 5 لى أوضاع و اصطلا حات تتسد 5 ار عاك 2 و لا بشعل 


دعنه ماح ی شه عله الوم عمله ی | 


ا 
Yi‏ چ 2 1 ناه 1 
7 


ما 


اما العا سس المكات فا فيه مسائل 


ړو بةك OE‏ د هله حی (تططر ه الى ا كول م کر | لعرق > .ها أن مدان الاخبراع 
2 + 1 0 ۱ ۱ و ۹ 5 1 ١‏ 11 ۱ ا ۰ 
الان هو مدان الصتاعة الندوية وليس مدان الصتاعات الكلامة . وعهنا, العام الاقد اد مث 
.0 ۱ ۰ 0 3 7 ۲ 1 1 هن 
گورد واد سيو ل ناسو 0 0 مایم ا ولا عر ڈو ا مهما دن اعات ال كلام ۲ 


۶ 
> 


ون مصر ری لفسا 


الصناعات الكلامية فى با ۳ 


سس 


1 


را ١‏ مشكلة اح اک ھ۵ اء الاد ا ادس 
سل مه في 


۰ 


اه 
ی اعاب 


۱۷۹ 








الصناعات الد, و بةق دواج من الاعمال لبس فيهم عاطل . وأحوال الجاليات الاوربية بيننا 
جديرة بأن تفتح أعيننا ٠‏ انبم ار عن زر متا بعیشون ق رغد , برعون ۳۳ و نفمون الکثیر 

بن امال ؛ لانهم يشتغلون بالصناعات اليدوية أو أن معظمهم يفعل ذلك . فهم لاستحيون من 
اا e‏ کشت E E‏ 
بفتح الانسان ذكاناً للحلاقة أو الخاطة أو فى آن‌بعمل دک به ‌النجارة آو تر هم الالات والعدد. 
فبذه كابا صناعات بدوية ال على من يعمل فپاوعتا ان كد اا 2 
تحتاج اليه الكتابة فى دفار الحسايات ا 1 اس 

وما اجدرنا نحن الصرس أن ن نقشم عن أنفسنا آوهام القرون الاضية و تمرف آن کل 
عمل حتاح ابه الناس هو عمل شريف فتقبل على الصناعات اليدوية ونرنى آولادناعل آن‌بشآوا 
عليها ويشتغاوا مما حى اذا بلغوا سن الرجولة استطاعوا أن ينتفعوا بتجار مم ويرتقوا من طبقة 
العمال الى طبقة المالكين 

فعلنا أن نواجه حقائق الدنيا ونكف عن أوهامنا القديمة . فن هذه الاوهام أن الوظيفة 
الحكومة هی خبر ماناله الررق حاته وهذا الوم برجع‌ال أن صاحب لو 
السابقة كان حا كا بأمره 0 أن ستبد ويطغىورتئى يا يشاء ولكنه ليسالآن كذلك لانه 
محدود بل أحياناً حروم السلطة قليل الآجر . وهؤلاء الاجانب بيننا لايشتغاون بالوظائف 
الحكومية ولكنهم مع ذلك أغنى منا وأدوج أعا لا وذلك لانم يقبلون على الصناعةوالتجارة 
ولا بستحون من تناول العمل الصغير ببق فى یدہم الأ سكو ERE‏ 
يمنعنا الآن من الاعمال الحرة هو من أ كير أ سباب فقرنا . ومن العظات التى جب أن نعتبر ما 
أنه لیس فى لنان کله فندق كير أو مطعم كير يديره رجل غير للنانى . بينا الحال عحس ذلك فى 
القاهرة والاسكندرية حيث لايوجد فندق أو مطعم كبير يديره رجل مصرى 

ما آننا بازاء ذلك بجب آن نلوم کل عاطل وما ارفك الذن مازالوا يعتقدون شرف 
الصناعات الکلامية عل الصناعات الیدو یة 


شم[ لظا نظا هر 


يحكى عن رجل انجليزى أن حكومته أرسلته حاكاً لاحد الأقطار النائية فى الامبراطورية 
السپرة الامجلیز بة کا نه يستعد لدخول الاويرا . وهو لم يكن يفءل ذلك انسياقامع العادة السابقة 


۱۷۷ 








الى لقا ى لندن با 0 یعرف الطسعه البشره الى تحرف عو التراخی عند اسقاط 
اتکالف . فکان یقول : ماذا آنا أعملت هذا العرف الذی توجبه المضارة فانی لابد واجد 
نقبی بو ما كاده قدت التكاليف الاي الخاصة 0 والاخلاق فأترل ال موص 
OS‏ یه 

ود روت عن 1 الرحالة المشبور مثل هذه القصة . فاته رحل الى افر يقية لك بحث 
عن (فنجستون الذى كان قد انقطعت آخباره فقضی الشپور بل السنین وهو جتاز بالفا ات 

والاتمار وينام فى الخيام ويأكل الجشب من الطعام . ولكنه مع كل ذلك لم يكن يمل سلاقة 

لحيته كل صماح كا دن شانه ف بلدته سنالمتمدينين 

و یکن ستانی یفعل ذلك لک بو نرق آلز وج ادن ۳۹ بل لک بۇ تر فی تفه قان 
تمان لني لمرو نال كان كالب ابيا جنا تالف رار نش عل ان كاي ييه انكل عاو 
EN‏ الببير من الملاقة فانه تكبا أيضا فى الجند على 
المكاره ره الى بلاقيرا فى سيل البحث عن لفتجستون . ولم يكن هذا اليحث هنا لانه م بضلف قربة 
او تطر بل فى فارة 

وما احرانا ا أن نعم اللغلر ی هدن الناللن و نوم العيرة منپما فان تارجل اسمدن 
تکالف مادیة محسوسة هی دعامة اتکالف اللی یکلفا نفسه فى الاخلاق . فو يقعد الى آلاندة 
مع او لاده وقد لس ملانسه تامة کانه ف مطعم لارضی بان بلتهم الطعام التبا تا 
مبماشق عليهالجوع . وذل كلانه يعر ف أنه اذا تراخى فوهذا العرف الذى اصطلم عليه المتمدنون 
تراخى أيضاً عرف الاخلاق فبو .روض نفسه ممذه المظاهر فى اللباس والندام لكى يددع 
أن رو ضما على الاخلاق الحسنة ٠‏ تس المستقم میا دون كراعمو لش فقن ان 
a NE o‏ ت جیماً عترم الناس لاول د ژیتهم عقدار 
a as‏ 7 . ولکی لس هذا غرضنا من هذا القال لانتا اعسا 
5 الى أن للاس تأثيرآ فى صاحه لانه أشه ثىء بالرياضة له عل الصيانة والارتفاع من الدنايا 
وذلك أنه مادامت النفس قد ارتضت مشقة التكاليف ف الملابس والهندام فانها لابد را 
تحمل عبء. التكاليف الام رى ق الاخلاق 

وهذا 3 2 ل الملابس يصح أيضاً قولهعل أثاث المنرل . فاعضاءالاسرة الذنبتشددون 
فى نظام منزلحم ونظافة أثاثهم واعتادهم العادات الحسنة و الطعام, 2 تشددون أيضافاختياز 
الا لقاظ ۳ و واگ اک وق لزوم الاخلاق! لحسنة والفضائل السامية . أماحيث کون 

(م- ۱۳ ) 


۱۷۸ 





اللراخى والامال فى نظافة المتزل وترتيب أثانه حین بر بحل مائدة الطعام ارجالا ی غرفه النوم 
وحين يستقل الضيف على البدبهة فى أبة غرفة من غرف المنزل ويقابله أعضا. الآسرة وبعضهم 


ع 
4 


أشبه بالرجل على وشك الاستحمام . فبنا يكون التراخى فى الاخلاق أيضاً والتباونق ارتكاب 
الرذيلة لان مثل هؤلاء الناس الذن لايطقون هذه التكاليف المادية الصغيرة لابطقون أيضا 
تكاليف الاخلاق ولاتنضبط لهم معامله ولایعرفون شیتا عن محاسبة آنفسپم‌هذا ا ساب الدقیق 
اذى يعرفه الرجل المتمدن ۱ 

نا جیعا لاننكر قيمة المظاهر فى التأثير فى الناس ولكن يحب الا ننى تأثيرها فى أنفسنا 
الق يبب أن نستدرجپا ای مارسة الفضائل عمارسة هذه الظاهر وتعلمپا الشکالفالصفیرةلک 
سلی لنا وتقوی عل التکالف الکرة ومن ذلك نفیم اننا ادا عشنا عیشه التمدینین واتخذنا 
عاداتهم استطعنا أيضا أن تقوى على مارسة فضائلهم فى النشاط والدأب فى بلوغ الغاية المنشودة 
والدرس والحمة التى تتتصب للجليل من الأعمال . فظاهرنا هى دعاهة أخلاةناو من هنا بجحب أن 
ترم سانل حين علق لنفسه كل صباج ف و سط امج والوحوش لانه کان بعرف ان‌التراخی 
ف اللوي قد بنتبى بالتراخى فى الاخلاق 


د 
ی یه ۱۳۰۲٩‏ 
3 ( يه ایس ۱ 


کلا تأمانا الطفل وهو حاول أن يدرك هذا المالم مختلف التجارب التى بحريها لكى يزداد 
علماً به . ونرى أمه تكفه وتزجره حنوآ منبا وخشية عليه من الخطأ شعرنا نحو الطفل بالمطاف 
ون اعترفنا محق الام فى تأديب صنير ها ۵ 

وشعر بالعطف على الطفل لآننا نعرف آنه بذه التجارب یریدآن یتعلم فبو یقفز مر 
الكرمىالى الأارض وعس انار پیده ویضع نفسه فى مأزق خطرة يننا عنما صراحة . وخرج 
الى الشارع باحثاً مكتشفاً وخر ج علينا الشتائم التى سمعها من الخدم لک بری وقعبا نی أنفسنا 
ويسير فى ذلك بنية حسنة هل نية التعلم ويكابد فىكل ذلك آلام المرض والجرح والضرب من 
والدته : ولکن نفسه الصغيرة مقحامة مقدامة فسرعان مابمسح دموعه ويعود الى درس الدنيا 
بهذه الطربقه امحاسعة طربقة التجربة و الاختبار 

وذا السبب نقول أننا اذا اعترفنا ححق الام فى تأدربه وحباطته من الخطأ فاننا لابسعنا 
إلا العطف عليه . فان خير طرق التعلم هى طريقة الخطأ . وللطفل حقه فىأن عخطىء ويتعلم . وهو 


برؤيتها الناس 


۱۷۹ 
وقد کان نيتشه يقول: «كل ما لا يفتلنى يقونى , يعنى بذلك أن الخطب اذا نول نا 
أو الخطأ إذا أرتكبناه يفيدنا تيحرية واخشاراً فى هذه الدنيا فيزيد تاحكمة : وهذا بالطبع اذا لم يكن 


!1 ی 3 3 
و الفداحه کت شتلنا ولو ا انومن سول ساشه ۳۹ سو ی الاطفال الذن ودون 





لو بجريون كل شىء فى هذه الدنيا . أما نحن اورم عون ال E‏ 
ب التجارب 

ولس شك ی ا ن العلم والمعرفة يقومان بعض الثىء مقام التجربة » ولکن ی الدنا أش 
و حالات لابکن فا عل لامر ف : بل فى حماةالطفل نقسه‌ما تضطر نا ال‌آن 9 
و التجارب . لا جد آن العلم لایکسسه تك 00 كسا تالاتان» من ها من 
ادنا مباشرة ويعالح المادة نفسه كا 0 و مکتشف . آما العلوم والعارف فلیست‌سوی 
اختارات الاخرين ونجارهم تنقلبا عنبم أ و نقرضا منپم ۰ فلس نها قوة الاخشار مارسه 
فیس 

ولكن فى الانيا قانا أشيا. لابنفع فيها سوى الاختار . فالعلم أو المعرفة نفیمیما باذها نا 
فقط . آما الاختار فانا نقهمه بأذهانا وحواسنا الخس . فالرجل الغنى الذى يسمع عن الفاقة 
آلا فر 0006 عکنه آن بدرك بذهنه فقط معنی هذه الاشاء ولکنه لامپمما با 

کذاك النی اصطل الفقر وأحست حواسه الخنس معنى ذلك الحرمان حين قرقر بطنه مرن. 

اجرع وأحس بوخز الابر FD‏ الممزقة ممثى مأ أمام أصدقائه أو رأى أو لاده لايشعون 
بالطعام أو رأى زوجته تتكر عليه آلامها بينا تعترف ما عیناها . فپذا الرجل آدری بالفاقة 
وأحك فى || نا من هذه الناحية من الغنى الذى سمع وعلمٍ دون أن يعاين ويحس 

ولكن ليس كلامنا هذا دعوة الى التجربة فان علينا من الشعات ماجعلنا تتقيبا ولكرى 
هو دفاع عنبا فقط دیق رز بر ۳ اما حن هنا دافم عن النطأ ترنکه فتزداد 
اوغا اا وان نات اا ببظنا .قاطا الذی بجر علینا الافلاس وارمان 
يعلمنا الادخار . وقلما يعرف أحد ميزة النساح والوفاق حتى يصى بنار الخلاف والنزاع . وكلنا 
تقریا قد ارتکب من الاخطاء ونزل به من الحن مایذکره بالسرور لانه استطاع آن یتق با 
ماهو أو أ منبا . فده قضبة مثلا قد خرجنا منبا خادسرن . ولکننا انقینا ها صنفاً من الناس 
تمرفه محب الشا کسة و الضایقة . وهذا أحد اللاس قد تسامحنا معه واسقطنا بعض التکالیف 
Ses ALE EN‏ المزاح النی جلب علنا ماحط بکرامتتا . بل‌کثیر 
ماحدث أن الخطأ فى الصحة وموم أحد الامراض . رھدا دا ق ا عا ال ا 
نعيش تلك المعيشة الصحه ما فما من قود و حدود تلومپا دون أن نشعر عضايقتها 


۱۸۰ 





وخلاصة قولنا أن المصائب والاخطا. تقوى الاخلا 0 أن الجروح والرضوض فى 
الرياضة اليدئية برهان على الماسة فى اللعب بنظر الپا صاحیبا کا نها أوستة الجد فیمضمارالنافسة . 
كذلك يحب ان نعد الاخطاء تروة قد ادخرناها لنکتسب منها حکنه و اخلاقا 

ونعد ها تكمة قى هذة. الدانا فى ن الرج الباء ق الذى لاء امنا اما هو التجارب 





كلنا بعيش عل هذه الكرة الارضية ونا يستوى فى رؤية نورها والتنفس موانها و 
عل ا و لكل منا دنا خاصة صنعما لنفسه ورتم الک توافی مراجه وذهنه حتی 
برتاح الیها کا رتاح التعب الى فراشه 

وهذه الدنبا امخاصة هی بموعة آمانینا ومعارفنا وعلاقاتنا مع أ yy‏ 
ما یت به من موم خاصة بالمعاش أو غير المعاش . فكلنا مختلف عن الاخر فى هذه الدنيا التى 
هار لا وی ی ال کین اس وه یا و قفا 
والعمر الطویل ار القصير والصحة أو المرض 

فالدنيا التى يعيش فيها الرجل الجاهل تختلف عن الدنيا التى يعيش فيبا العال . فللا ول هموم 
تقلقه عن الاساطير وتحبد نفسه وجسمه وله من الاماتى والاحلام ما بعده الثانى سخافات 
لا باه ما بدا هو الاخر له هموم ارق تل ا ی رق ذهنه أو 3 وسطه . وللرجل 
المتمدن هموم تختاف عن الحموم التى هم لها الرجل المتوحش . وهل من هؤلاء #ترع لنفسه 
دنا بمیش فپا باحلامه و آمانه ورسم للفسه من الفایات ما یسعی ۹ با ومن اخطط 
مأ يسير عليبا مدى حاته . وهذه الدننا الخاصة الى يصنعها كل منا (نفسه جدره 3 ولا بأن 
تسعد نأ ۳ مخفا سا ان نعنی باختارها فلا تسج مثلا حول اش من الامایی ما نشق 
1 حققه طول حياتنا وهو لا يتحقق فنيق فجبد متواصل يضبى أجسامنا ويفتى قوانا . 

هذا الجيد نفسه هلتا 0 شیء بالعید لا یعرف سوی العمل الکلف تا ا فيعمى عن ساثر 

رت و و ا العيد فى الرجل الذى سغى ١‏ لثروة .رصد كل قوآه 
ای جمعبا حتى لابدخر لنفسه من الوقت 5 المأل ما مکنه مر ن امتح عسرات هذه الدنا سواء 
أكانت مسرات الثقافة أم مسرات الطبيعة 


فا الرجل قد صنع من أمانيه دنيا خاصه قد وضع نفسه ثى أسرها فو عدش مذ ی حصا ته 





وی ا 


١١ ! 1]! 2 ۱‏ : امه : 
و قد تقد نعو دها . او على عمله من الصاح ل ۰ و خرح ی ختام الوم وهو مضی 
سم ۰ 1 3 ا ۰ ت 1 1 ۱ 
ل ید بنطر @ ا فى فراشه ی بذ هب بسك ف عو به النو م لعرط التعب و الاعاء ۲ ومثله ذلك 
زا چا الا 


الرجل الاخر 7 یصنم لنقه من عاداته دنا آخری بعش فرآسرها کن اتن اعتاد الغر اب 
أو غيره من آنخدر راث فلا براح ات الا وهو عاب عن و عد 

فيؤلاء وأمثالهم قد صنءوا للأنفسبم عالماً خاصأ من العادات والاعمال والاماتى يعشون 
ET e‏ دق لا أن توق اوس اده 

نى العنا به |( مکیری بان سم لانفسنا خطة اسير عليها دون E‏ 

لام اکن ره تون 0 تستعبدنا هذه الامانى . فنحن فى حاجة الى أن تقنع فى أمانينا 
ونرضى حدود معقولة لجهودناء ولكننا لانعنى قناعة العاجزالراضی بکل شی, الذی یو ثر الرکود 
على الشاط و تروق الط والطا قاتا نعيش فى عام ر کله اخطاء وأخطار فجب ألا خشاء 
فتحجم وتكل فى حين تقتضى الظروف الاقدام والخاطرة . ولكن ليجعل كل منا دناد اخاصه 
بث تضمن له الراحة مدى حاته فلا بتعود من العادات الا ماتكون الفائدة فيه واضمة ولابجود 
نفسه و مضنا بالامالى ال تتجاوز الممكن من طاقته أو من الظروف 

واذا کانت دنا ابجاعل ضبقة محدود جبله ودنیا العام واسعة برحابة عليه فيجب أن نحعل 
0 ی ی ی حدود الواقم من مکان وزمان . فلكل منا من ثقافته 
مدان و اسم یتسع الخال والعمل ويتقاد به صاحبه تلك القالید السحرية الی تفتح له المأضى 
وتوقفه على تاريخ ۷۳ تفتح ,صبر ته ارو :4 الستفیل . وهذه الدنا الخاصة الى نصنعبا 
لانفسنا با تتثقف به من مختاف العلوم والاداب كثيراً ما يغنينا عن العاداتالسيئة الاخرى الى 
تسمد أصحامما . ثم هذه الثقافة تنزل بامانينا الى حدود الاعتدال. فلا نشتط فيها اشتطاطاً 
كك علنا ٠‏ والمكاره 

وخلاصة القول اننا حب أن نعنى بالدئيا الخاصة التى نصنمها لانفسنا ونعيش فيا بأعمالنا 
عداو ما و ا ما تم ایب علدا ألا نسى أن الثقافه العامة الى تلاقف ما هى 


أخص دنانا النا وهی اکبر ما یعمل لان نعیش العيشة امحکيمة فى الحياة 


ارف عقية السام 


اذا انمتا ن تجم وجب ما ان نس ان ۷ 
والمستر فورد واحد من هؤلاء . التأجحين وهو بعزو القشل الى جلة اساب أهسمبا فى فلنه 


AY 





فهو يقول ان الناسمخشون الخطأ فيتجنبون التجارب . والنجاح حتاج الى تجار ب 
ومن الیدمی آن الانسان عند مایکرر تجاربه بقع على أخطاء لفة عررها کل ز د جر به 
واختاراً وينتبى منبا ای الصواب 

وللمستر فورد طريقة فى اختيار المبندسين الذين يعملون فى مصائعه فهو لامختارم من العاماء 
البارعين لانه يقول ان هولا, یمرفون ببراعتبم وعلمپم طرقا عدة للخطأ . فبم لذلك كلما خطر 
لمم ابتکار طربقة جدیدة لوا مافبا من اخطا, و آخطار فلا تجرآوا عل تنفذها . فرو ختار 
المندسين المتوسطين الذن بجر هم جهلهم بععض اجرارة فیتکرون و مخترعون واذا خاب حسام 

وظبر الخطأً بمد دك فا نهم یعا جو نه بعد ان يتحسسوه ؛ يدهم و يدركوه ه بأذهانهم 

وهذه‌حکة رجل یصنم فى اليوم ...ه اتومبيل ويعيش ملء حياته نشاطاً وتفكيرأوتمتعا. 
وهو رجسل محترف الاختراع بل حترف النجاح . فپو ينصح لنا ألا تخعى الخطأ و نجعله عائقاً 
عنعنا من ابتکار الطرق اجدیدة ‏ بل هو ذهب ال آبعد من ذلك حين ينصح لا رالا تیادی ی 
التفكير بالاخطاء المنتظرة ويصرح ,أن الجاهل بعض الجبل إذا تجرأ وجرب واختبر خير من 
العالم الذنى يتوقع الخطر والخطأ من کل ناحة فتجنب التجارب والاختبارات 

والعالم كله حفوف بالاخطار وحياة كل منا تبدأ بايقاع أكير الاخطار بأمباتنا . فانه من 
المعروف أن أ كبر ماتتعرض له الام من الطر اما یکون ی ولادتما ۳ ابجحاد حيأة 
جديدة فى العام . والاخطار تنتابنا من كل ناحية حين نمثى فى الشارع أو حين نركب القطار 
او جن رت الوا او حتى حين نقم اس . واذا کان کل اسان سب للاخطار ویدقق 
فى الحساب فانه لن ينشط الى عمل يينى مثلا منزلا خوفاً من الزلزال » ولن يعبر شارعاً 
خوفاً من الاتومبيل الداهم » ولن يركب قطاراً خوفاً من المصادمة . وليس ف العالى طبيب يمكته 
ا كن لامأ حامل انا لن تموت فى ولادتها . ومع ذلك فالنساء لاخشين المل والولادة. 
ولو ان من يتعم سياقة الاتومبيل بحسب حساباً دقيقاً لما يتعرض له من الاخطار لا تجرأ على 
ان يسوقه ساعة واحدة 

وعل هذا القياس بجحب #رض وجود الاخعار حولا ولا نبال ی الوقانه منباء لان 
هذه المالغة لعوقنا عن اتکار الطرق اد بدة و جعلنا جمد الخوف فلا تعاور ادا و لا عخترع 
دا . والامم كالافراد فى ذلك 

وذلك انه کا ارتقت الحياة ازداد تعرضبها الخطر وكلما تعدمت المدنة !| ازداد التمتعون ما 
تعرضاً للا أخطار بمقدار ممتعهم بها . فن يسكن مدينة كالقاهرة يتمتع فيها ا لأيتبتع بد ناك 


A 





الريف من أنوار كبربائية ومسا كن صحية ووسائل للنقل سريعة وغير ذلك . ولكنه فى الوقت 
نفسه عرضة لآنبموت فى أىوقت ببذه الاشيا.نفسها الى لايتمتع مها رجل الريف ولا خشاها. 
فنحن لشترى مسيراأتنا وما تمتع به من عيش أو نظام بما يرافقه ممن اخطار » بل نحن تحب 
الوان عو الافظار وكيد تنبا من الأذه را عد اعد رکب ار ی ويل 
بلغ المائة فسئل كيف أمكنه ذلك ؟ 

فاجاب : ه ای عشت عمری لاأسيح ولا ادخن ولا اشرب وم اتزوج ۰ 

فأجاب سائله : م فلاذا تعش اذن ؟ ع 

لقد عاش هذا الرجل ععشةالشجر يبغى السلامة,السكون وتوق الاخطار ولکن هذه العشه 
لاتلق انسان شرف . فالاخطار رالاخطاء تتوبل حیاتنا فنسیغ إذاتما . وخير من مائة سنة 
تقضى ف السکون » السلامة سنة واحدة نعيشها فى الاخطار > عاشبا ببرد الذی طار ال مر کز 
لتطب الشمای ء عم الاوقيانوس الاطلنط وهو الآن فى القطاب الجنونى تحفه جبالمن الثاوج 
واذا کان فورد بنصح لنا بالانخاف ویتعمد اختیار الپندس الماهل حتی عبرا اعرا 
مخطی. فعلنا نحن أفراداً وأمة ألا نخثىالاخطاء والاخطار بل علنا ان جرب و نختم وتطور 
لان النجاح لايتحقق إلا باتخاذ الطرقالجديدة . فلقد ورثناعوائد وأخلاقا لايتحقق لنا جاح 


الا بتبديلها أو تنقيحبا 


اذا كانت الحضارة الحديثة تزيد الناس رخاء وهنا, عختلف مافيبا من مخترعات ومکتشغات 
فان الفضل نى كل ذاك برجع ای الفکر . فا من اختراع تمتم الان به الاوقد شغل واحد 
أو اكثر ر.وسهم بالتفكير فيه وعانوا مشقاته وعالجوا مصاعبه ایدم ورءوسهم ححى استوی 
لهم 15 تخياوه وحقق الغابة الى أرادوها . وبذلك ثم للناس طائفة من الخئرعات تجعلهم يركبون 
السحاب أو بعوصون حت الاء أو صعون ار بر من الخشبأو يبول المنازل من الحديد 

وكل هذا لم تم الا لان كثيرين قعدوا يفكرون رغ الى أنفسبم فى مكاتبهم أو مصانعيم 
يبتدعون الابتداع وايحاد ثثى. جديد فالءالفتخيلوا ودرسواومافقتوا بنفردونو به‌زاون حالس 
المسامة واللبو وفى أذهانهم فكرة جديدة تحترونماما بحتر الحبوان طعامه حتى نضجت يترد بدها 
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ق‌الذهن فاستعانوا الد عل جسمپا . ومازال الذهن والد نتعاونان وخ منبما بصاح نص 
الاخر حی استوی للناس اختراع جدند 
ونحن كلنا تتمتع باخترعات اخدیدة دون آن یکون لا فا حظ الاختراخ فالحضارة الحدئة 
9 5 - م 5 1 
دکون کلا عار به قل ا دو او ربا ۰ و دك لاام وود التفكير اکر والاستقلال 


0 2 م “ ۰ 3 ع ت ۲ ۰ 8 ا ۳ ۳ 3ع 4 چ 
ی النظر والرشه ق ترفه الاشاء و جعلیا لت نون ارب ال الچال الذی ننشده 


ولک تخر ع تاج الى شيئين . هما التزعة . والطريقه فيجب أولا وقبل كل ثىء أن 7 
الى الاختراع ونساط أذهاننا على كل ماحولنا من آشیاء محسوسة آومعنوية فتطلب قا التحسين 


ولانقنم بالسرن آوالوسعد مادام من آلمکن آن تتخیل ماهو آفضل منبما پل مجب علینا آن نعد 
المستحيلات ممكنة أو اذا لى تكن كلبا کذلك فعظمها بدخل فی باب المکنات . فجن الان 
مثلانری من الخترعات ما کان بظنه اسلاغنا مستحلا کمذا البرق النی کان بت لیم بین‌السحاب 
ا و ا و ا ا 
الاشعة التى اخترعبا رونتجن لتخترق أجسامنا وتظبرنا على ماخؤمن أحشائنا . فبذان اختراعان 
لوم بتحققا لظتناهما من الستحیلات . واذلك نحن فی‌حاجة الی مزاج جديد أونرعةجديدة تبيثنا 
لان ننتقد الحاضر الراهن ولانسلم بشىء تسلما أعمى بل نرغب على الدوام فى التحسین والترقية 
و.رجيمح الامكان على الاستحالة 

سق علينا ثانا أن ننظر ف الطريقة .كيف نقكر التفكير الحسن هذا التفكير المثمر الذى 
يفتح لنا باب الا كتشاف والاختراع . والواقع آن حیاتنا الراهنة لاتتیح لنا هذا النوع من 
رت تجتمع باصدقائنا ومعارقنا أكثر من اللازم لصحة اذهاتنا ونقضى وقتا طويلا 
فى مسامرتهم أو ملاعبتهم على القبوات والاندية ونكاد نطرد عن أنفسناالتفكير باحتساء القبوة 
والتدخين المستمر . وذلك مع أن التفكير حتاج الى خلوة النفس والجسم وتسليط الذهن على 
الموضوعق هدو وصمت فى وقت معین برك الخواطر تختمر عفواق العقل الباطن حى 
يستوى منها رأى 

2 التفكير Eb‏ الا اذا سقه درس وحث واهّام حى لتنشأ فى النفس عاطفة فها قوة 
الاشتهاء و الم العطش وبقظة الذهن ومعظم الناس اذا سألتبم وجدمم لایفکرون ولامتمون 
وذلاك لانبم ) يدرسوا . والدرس محشد الذهن بموضوعات مقتلفة تحتاج الى زيادة الدرس 
والرغبة فى الحل ومن هنا يأنى الابتكار والاختراع ونحس بتلك التزعة الى ننزع مها الى اللتقد 

حب ألا نننظر الفرص فنئتهزها اذا عرضت بل علينا أن نخلقپا خلقاً . فلنتعمددرس الاشاء 


ونقدها . وكل ماحرانا جدير بالدرسوالفهم اذا سلطنا علي هأذهاننا لانليث آن‌نری‌فه من‌النقص 
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ماقد نهتدی حن الى سيل الكال فه. وعندئد ندخل ف تلك الحرة الثم فة زمرة ارعن 
ORE‏ تعول عام ج عالتا ومازال بعونا ۱ 

وأغلى ماني الاننان وأشرق مافه هو الي . یصح آن بق f‏ ددا بتطار مع دخان 
و أو بذهب هار اخدیت الفارغ و اللعب موق ٠.‏ الوة فت بل قتله على القبواتوكل 
عمل أو واجب حتاج فى أوله الى لى رياضة وتكليف ثم يأنيه الانسان عفوا تحك_ العادة والران 
فعلنا آن تکلف آنشستا الدرس والاتفراد حی بصیر کل منپما طفا لانقسر آنفسنا علیه وانما 


بان ذا أ ان حرق عله 


كانت المدارس والجامعات وطن الثقافة والتعليم حسکرهما تقریاً ولا عکن الانسان آن 
يترنى إلا اذادخلما وقضی‌فیا السنین . آما الان‌فلبامراحم بل‌مراجمان . هما : المصنع. والكتاب 

ومن يتامل أحوال الامم الصناعية الكبرى يشك فى ان الجامعات تودى من ثثر الثقافة 
وترقية العل مقدار مایودیه الصنم والكتاب . فن الولادات التحدة مثلا خمسمائة 0 
تنشتبا ا جامعات وان انشأتما المصانع ای أن لكل مصنع كير معبداً يعمل فيه العلبا, للبحث 
العلى فى الكيمياء والندسة والمعادن وما إلى ذلك . وفى هذه المعاهد سرى العلا على البحث 
ویرتق العلماء . وغاية المصائع من هذه المعاهد ليست البر بالعلم بل بالرغة فى الر فهى تنشد 
الطرق التی توفر علیپا الوقت آو تمدمما الى مخترعات ومكتشفات جديدة ترم منبا المال . فبذه 
الصانع تزاحم الجامعات فىتأدية مبمتها وتؤدسبا احياناً,أحسن ماتؤد.ها الجامعة . ولكن للجامعة 
م احماً آخر هو الكتاب 

والکتب الان ق آور با وأمیرک لاتولف فقط واعا تحرر آیضاً کا عرر الصحنی صیفته 
جلب البا أحسن الكتاب ويستكتب فيبا أحسرىن الادبا. والعليا. . ولا أعنى بالكتب تلك 
الوسوعات التى تحتوى فى مجلداتم! العشرة أو العشرين أو الثلاثين خلاصة الثقافة الانسانية من 
علوم وفنون وصناعة و آداب . فان المعقول فى مثل هذهالموسوعات ان يقوم بكتابتها عشرات 
المؤلفين ان لم أقل مثاتهم لانه لابحيط مواد ا ال و 
الک لا ری الى کان بلفبا الولف الواحد قدمعاً فصار اللان حررها كانتب من الكتاب 
المعروفين ويقوم تأليغبا عشرات من المؤلفين 
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سد ٣‏ 
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تحر ره المت هامر تون . فان عدد الو لین الذن کنبوا مواده لابقلون عن مائتین . وهو تارخ 
ا ET‏ و ی التحرير ليس مقصو را الان عل الکتب 
الخمه فایی اقر [ الان کاب عن « مستقیل الانسان » حرره اسر بر د وقد قا 82 مو اد 
دوكاتاً معر وف و الكتاب که مع 5 ۰۸ صه‌یحات 

فالکتب الکمری آو الهمة تنتقل الان من لتاب ف إلى التحرير وبدلا من نت بقوم ما 
الفرد تقوم ها الماعة . ولا عبرة بأن يناقض الم لبن در لد و احد فان غاب 
الکتاب الان لست الاقناع و الاغراء بل التنیه والاقاظ 

وقد آصیح الطبع والنشر فى أيدى شرکات کبرة لقع الان ا عست 
مکن البندی, آو التوسط ان د السلسلة التی تروقه فيقرأ الوضوع النی مبواه و یتقل من 
الاسبل امول م رتت الماهوادسمم دع وما رال‌کذ لك حبیحذق الوضوع لنی‌آرادد رسه 

و هذا هو الذی مان نقول الا اك ا تجدان مز احمين عظمينلمما فى المصائع 

eae‏ نقول ان العل لاموت فى أمة مثل الولايات المتحدة لو زالت الجامعات 

لان المصائع الان تقوم مقامبا فى (ابحث العلى ؟ ان الصحف والكتب تاشر هذه الحوث 
على الناس 

ولکن غایتنا من هذا الذى ذكرناه ان نثبت للقارىء انه مكن الانسان الجتهد الان آن بتعل 
ولو لم يدخل جامعة واولم يظفر بشبادة . وكل مايطلب منه أن يدأب ف التحصيل . فاننأ نعيش 
فى زمن قد أصبحت فيه العلوم والفنون والصناعات ديمقراطية متناو لجميع الناس تقريباً يمكنهم 
حصا من الک والصحف الراقية بل يمكن الصانع النشيط أن جعل مصعه مختيرآ مختير فيه 
ويكتشف وخرع 

ولست أبالغ فى هذا القول و أمای مثالان عظمان من رجلين استطاع کل منبما آن , برف 
نقسه ویلغ من هه الربه دك ۱ وع اف 0 عله . وأحدهها هو هذا المستر ا 
الانجليزى الذى يرأس تحرير أ كبر مو سو عه رفتق لژ ره الموضوعةه الريطانة الى 
لا تقل صفحاما عن ۳۰۰۰۰ صفحه وتثناول ش ى العلوم والاداب والتواريخ والصناعات مع 
أنه هو نفسه لم بدخل جامعة بل م یثل من الربی المدرسية العادية ماناله غیره و لکنه بالتحصیل 
من الكتب والدآب فى الدرس قد استطاع أ ان يثقف نفسه وان شرف عل كن كتات يضم 
ی مجلدانه مختلف التقافات الا نسانة 

والمثال الأخرهو هذا الستر ادیسونامخترعالامیری الشپور فپذا الرجلیعرف اامعات 


سعد اجو تارك الجديد » النی نشرته احدی الشرکات الانجلیز ية ووبر اس 
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بل أكاد أقول أنه لم يعرف المدارس ولكنه احترف الاختراع اجثرافا حتى نغ فيه وحتى يقال 
9 1" ۱۰۹ من 2 املع مس و |[ و ار ىن 
و مر أن وسائل البرسة والتعلم لايق تقتصر الان عل ال جامعة والمدرسةوانما 
نتجای ز ها ال المصانم ا ااصحف ا أن : تطالب مؤلفنا بان بعليو نا و آر. ۱ 
تكاقي الحكومة اذا أخلصوا فى التعلم اذا لميستطع امور ماقام وف الوقت نفسه بحبالا 


نختفر لا ود جنه اذأ اعتذر عن دنك أله يل من البردة ه المدرسة 1 والجامعة ما در ذهنه و در تفه 


بوع الوذاة 


لاد مرک ی دع معده ستدعونيا له بادة اش ات ۳ الحاة و ا منپم هر ال 
بایسون تدع بدعه جل دده لمو رت عدر نا 3 دوسا جما لك الوت ا حلوة ۳ مره 
سنشربها يومأ ما اللا م و 
3 الل جد أو ی دی ی الى محر انا و 3 قبل 0 ابر و صه 

عم هو بقول آنتا حضر الان الجنازات جرياً على العرف واطراداً مع العادة ونبق متعرمین 
بالتأخير نريد أن نسرع فى تأدية هذا الواجب ونسمع ثناء الكاهن على الميت ونعرف منه أنه 
بكذب علينا وأنه انما يتبرع أو بتصدق بهذا الثناء فقط وأن مابذكره من الخصال الميدة الى 
على حاته 

فبو ذلك ترح على كل انان قد بلغ الشیخوخه وترشح للموت أن يكتب وصية بين 
فببا جمل مايعرفه عن الحياة التى عأشها وما انتفع به ف هشونا ای اند ی ارا 
ولكن بدلا من أن يتنى عليه وينسب الله صفات لم تكن له مخرج هذه الوصية وبقر ها هولاء 
ا ۳۳ للوت . وهذه الوصية اذا قرئت فى هذا الظرف الرهيب كارف 

قپی من جه الست تدل عل الامانة والصدق للانه وهو فى حياته يعرف ان دة 0 
أن تفشى إلا بعد وفاته حين لايمكن أن يناقش فيها . فبو یقول الصدق لایپاب شا فه 


۱۸۸ 
هو :ناص ف النصيحة لانه لایبتنی من ورائا مأرنا 

م هى من جبة الحضور تكون كيرة الواقع فى نفوسهم لآانها ثمرة الحياة الطويلة لصديق 
كانوا بعرفو نه بالذات و ختاعلون به . وهم اذا كانوا يتبمونه بالنفاق فى الحياة فامهم لن يستطيعوا 
اتبامه بذلك وهذه الوصية تقرأ لهم وهو منسطح فى نعشه يننظر أن يهال التراب عليه . واذا 
كانت حيأة الفرد درامة حاوية نختاف الحوادث . فان هذا القصل الأخير منبا هو أروع مافيها 
وأدعى الى عظة الاحماء 

وواضح أنه ليس كل انسان قادراً على أن يكتب مثل هذه الوصية . فانها تحتاج الى القدرة 
على الادا. ما تحتاج الى ذكاء وليس كل انسان موهوبا نهاتین امبتین . ولذلك فبى اذا شاعت 
فاما تشيع بين الكبول أو الشيوخ الذين يستطيعون أن يتخلصوا من حياتهم خلاصة يمكن أن 
ينتفع با غيرهم . وعندئذ بقولالستربابسون أنديصيح للجنازة قیمة کیرةن‌الاجتاع والاخلاق 
فلا تاهيه الناس ن روھ شا وق وبتزاهمون لسماخ الكلمة الاخيرة الى بقوها المت 
وهذا كله حسن والاقتراح الى هنا يعد بدعة مفيدة . ولكن لنا من هذا الاقتراح عبرة اخری 
وهی : ماذا كنا نكتب لو أننا ترشحنا للوفاة وأوشكنا على سكبنى حى الموتى ؟ 

أن هذا السؤال يجحعلنا نراجع أنفسنا وتتساءل : ماذا اتتفعنا حياتنا وما مقدار مالذذنا من 
من العيش وما هى عبرتنا من هذه الدنيا التى تقلنا بين أحواها الختلفة ؟ 

ومثل هذا التساؤل بعيد الينا توزننا ويردنا عن الشطط الذى تندفع أحيانا فيه وننساق 
فه انسیاقا لانه‌آشبه ثىء بالوقوف يقفه الرجل وهو يعدو ليعرف 5 قطع من السافت وماذا 
بق له » وهل انحرف عن الحادة الحسنة وهو يعدو أو للا ؟ 

فنا کثیرون بندفعون ی اللبو . وكثير ور آیضا ندفعون ق جع الال کادحین جهو دن 
ولكنك لو عرضت على واحد من هؤلاء وهولا, مثل هذه الوصية الی یقترحبا الستر بابسون 
وسا ماذا تكتبون عندما #ترشحون للموت . وماهى العبرة الى سينتفع ہا الشاب منک 
وأبة كللة حكيمة تنطقون بها أو ينطق بها عن لسانكم حين تسطحون أمام أصدقائم ا 
والذكرى ؟ 

اوأنك سألتبم هذا السؤال لجعلتهم يفيقون ما يشبه الذهول و براجعون أنفسم .لاا 
الواقع أنكثير بن منا ينساقون فى الحباة انسياقا تحملهم الحياة ما حمل سيل النبر ان الشجر 
وم لذلكك محتاجون الی مایذ کر بوجوب التساوول عن الفاية من اما واسلوبالمیشتی السر: 
من ملذاتها ومشقاتها . ولو كلفوا أنفسهم كتابة هذه الوصية لاتفعوا با من هذه الوجیةک 
ينتفع بماأصدقاؤم بعد وفاتهم 


ذا تأملنا حوال الدنا بل اذا تأملا النواميس الطبيعية ذاتها لم يسعنا الا الاعتراف بأن 

79 ثىء مقدر قبل أن يكون . وذلك ان ماف العالم الآن من طاقة تنييأ ان تکون عملا وحرکه 
فى الغد القريب أو البعيد سواء أكان ذلك فى الماد أم الحيوان لن تتجاوز حدودها المقررة الآن 
الكامنة فى طبعتما . ولو كنا مثلا قادرين على قباس القوى الطبيعية الكامنة فى التقلمات الجوية 
ومقدار الماءفى السنة الاتية لاستطعنا أن نتنبأ بعدد قناطير القطن الى ستنبتها أرضنا فى السنة 
الآتية . والعالريسير بنواميس لاتتغير ومافيه منطاقة يبلمااليوم ستكون عملا فى الغد نحبله أيضا 

وف أحسن ما قلله امرسون , ان القضاء والقدرهو الاسباب الجبولة . وذلك أن تتام 
الخد الواقعة هى اساب اليوم الكامنة امجحبولة . وا کنر اللاس امانا ناحظ و استسلاما للقدر 
ثم الملاحون فى البحار والضاریون نی الصحراء والفلاحونلا مهم تکتنفیم جمیعیم قوی مپلو نا 
وهم لو علموها لاحتاطوا من شرها 0 

وقد كان القدماء أكثر منا استسلاما للاقدار لهذا السبب بل كان أخيل الاغریق دم 
يعتقد أن الالهة نفسها تخضع للاقدار . ولكن ا فشدت المذاهب الفاسفية بين الاغريق واخذ 
المناقشة محص الارا, شرع <all‏ ون «لتقدون هذه التزعة وسنون الاضرا ر ای تنجم عن 
أفكار الانسان لما فيه من عزمة وارادة 

وحن الشرقين مشبورون. بالاتكال. عل الحظ تقول بأن كلا منا قد قىم له حظه فى 
هذه الدنیا حتى اننا نعبر عن النجاح بالتوفيق ومعنى الحظ واضح ف هذه اللفظة وللفیاسوف 
الالمانى نيتشه ملاحظة حسنئة عن أعان الشرقيين بالقدر بجدر بنا الا ننساها أبدا . وهى قوله : 
أنالشرقين قدنسوا شيأ خطيرأ فى عقيدتهم عنالقدروهو : ان ارادتهم جزء من هذا القدر نفسه 

فاذانزلت بنا مصيبة و اذا رآینا الفشل بلوح امامنا فلا نستسام ا حجة انهما مةسومان 
لناب بحب ان نکاخیما . واكفاحنا لها هوجر. من هذا القدر الذى و من به .ان ارادتنا خرج 
عن نظام النکون وتشذ عن نواميسه » بل هى جز. منبا وهی بذلك جزء من هذا القدر الذى 
لسر n‏ 

كنا قدعا نومن بان الوت قدر محتوم أو حظ مكتوب لايتغير ولكننا الان نطالب 
مصلحة الصحة بكل صراحة بانتنقص عدد الوفيات فى القاهرة . م تأخذ احصا. الوفیات عندنا 


۱۹۰ 
ونقابله عا عند الامم الى وري الناده دنا ال تسات تطالب:تصلعه الشه و طالن 
الاهللى بمءالجتها . ولو أن أحد الاطباء نسب وفاة آحد الناس للقدر لتوقاه جیع الرضی 
اا ان نما الفقر نيا اه 0 

وكنا قدمأ نعزو الاخفاق؟ نعزو «التوفيق, الى القدر ولكننا الآن بحت عا ماديا فى 
آسباب النجاح فطلب من الشاب الذی بنشد التقدم آن بکون محیح الجسم | کی ید 
على نفسه و بتفاءل و لابتشارم 
یستبوی نفسه الى النجاح . و تلك کانت حالة نابلیون عندما کان بعتقد أن له تجماً دام الصعود 
لابأفل ابداً فکان تفاوله هذا يبعثه على النجاح ومن أحسن الرسوم النی تخلهاعنه حد الرسامین 
رسم مثله وهو يعبر جبال الالب يحيوشه ينحدر بها الى ايطاليا وفوقه عقاب علق وأمامه نحم 
و تجمل الاقدار تخدمنا بدلا من أن نستهومبا ای الفشل و تخضم للاقدار کا"ننا عبيد 

وخلاصة القول آن الاقدار هی نوامیس الكون الى لاتتغير ومكتنا استخدامها بطريقين 
الاول : زيادة معارقا عنها . والثانى : آلا ننسی آن ارادتنا جزء متا 
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